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م وأصعب                     شأته من أه ي ن يعتبر البحث حول تاريخ المغرب الإسلامي ف
طرابات  ن اض ه م ا عرف لامي العام،لم اريخ الإس ي الت ث ف يع البح مواض

  .رةوثورات،وحملات عسكرية،صبغته في قرنه الأول للهج
اك أو اتصال                   ع أي احتك وهذا أمر طبيعي، في تاريخ البشرية الذي يولد م

    .بين ديانتين أو حضارتين أو قوميتين
وح الإسلامية،                  ق الفت وهو ما حدث بين المغرب والحياة العربية عن طري

  .هذه الفتوح التي آانت حرآة عظيمة الأثر في تاريخ شمال إفريقية والأندلس
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ه        من هنا وجد الم      ي قرن ؤرخون والباحثون في تاريخ المغرب الإسلامي ف
اختلاف  ة ب تنتاجاتهم المختلف ي اس اتهم وبحوثهم وف ي دراس ادة خصبة ف الأول م

  .مشاربهم ومناهلهم ومذاهبهم
ة     ا المدرس رتين، هم تين آبي ي مدرس ات ف ذه الدراس صرت ه د انح وق

بعض    ، واللتان تعر  )الاستشراقية(الإسلامية والمدرسة المسيحية     . فان بعضهما ال
  .لما عاشاه بالمشرق من صدام، قبل التقائهما بالمغرب

رب        اريخ المغ ي ت ستقيها الباحث ف ي ي ى الت ة والأول ة الهام ـ والملاحظ
سكري    سياسي والع اريخ ال وا بالت ؤرخين اهتم احثين والم ل الب لامي، أن ج الإس

اريخ المغرب الاج              ي ت دئ ف افي     لهذا الإقليم،لهذا يجد أي باحث مبت اعي أو الثق تم
ة     صادر التاريخي ب الم ي أغل ات ف ي المعلوم حًا ف رة ش رن الأول للهج ي الق ( ف

  ).المغربية منها أو المشرقية
ابين،          ذين الب ي ه دخل ف المغرب، ت لام ب شار الإس ة انت ت حرآ ا آان ولم

ع      ه ووق ت أن أخوض ال ارتأي ذا المج ي ه صة ف ات المتخص ص الدراس ونق
ي ال    ع علم ه م اري علي ات     اختي ه، والدراس ص معلومات صعوباته، ونق سبق ب م

  .المستقلة به
ه ودراسته دراسة                      ذا الموضوع والبحث في راءة ه ي فضولي لق وقد دفعن

  .معمقة والتصدي لعمله،مهما بلغت المصاعب التي آنت انتظرها
اد            ه، لافتق ة ب ة خاص ستحق دراس ه ي وع لأهميت ذا الموض ة أن ه خاص

ة و   ه من جه ة ل ة المغربي ى    المكتب ه موضوعٌ حيُّ، ونجد إل ة أخرى لأن من جه
دين الإسلامي،ومن أعداء                      ذا ال ا من أعداء ه ه أغلبه ادة عن يومنا هذا نقاشات ح
رب     ين الع رق ب ا الظروف أن تف محت له ا س اول آلم ي تح لامية الت ة الإس الأم

  ). البربر(وإخوانهم المسلمين وتحاول التشكيك في إسلام أهل المغرب الأصليين 
ا حا   و   آم اهم ول ذا الموضوع أن أس اري له لال اختي ن خ ت م وان (ول بعن

ذلك لتوضيح أن           ) مذآرتي فقط  ي إسلامية المغرب،وآ في الرّد على من يشكّك ف
د                    ا يري الإآراه، آم سيف أو ب دّ ال إسلام البربر آان عن اقتناع وتقبل، ولم يكن بح

  .أن يروج لذلك بعض المستشرقين
رن            ة الق ي نهاي دلس ف ر           وما فتح الأن ر لا خي سواعد البرب  الهجري الأول ب

  :دليل على ما نقول
ل الإسلام، لنعطي    ى قب ر والمغرب حت ذا البرب ي ه ي بحث د تناولت ف ولق

وا         ل أن يعرف م قب ر وبلاده وال البرب ارئ أح ح للق ية، ونوض وع أرض للموض
رة، ومن              الإسلام والمسلمين، ونعطي تعمقًا وتحليلاً وربطًا للأحداث في تلك الفت

  .ة محاولة مقارنة المعلومات والأحداث في المغرب بما آانت عليه من قبلثم
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تح الإسلامي            م مراحل الف ومنه الانتقال إلى صلب الموضوع، ودراسة أه
م العسكريين                ا ته بالمغرب دون التفصيل في المعارك الحربية، لأنها حسب رأين

شر الإس                  ة ن ا أن موضوعنا هو دراسة حرآ يس   أآثر من المؤرخين، آم لام، ول
  . حرآة الفتوح في حدّ ذاتها 

اهرة                     ائج ب دة، ونت اليب ع شر الإسلام أس ة ن وعلى هذا الأساس آان لحرآ
  .سنأتي إليها في حينها

   :صعوبات البحث
ة       ات الخاص حّ المعلوم و ش ذا ه ي ه ي بحث ي ف شكل واجهن م م إن أه

ي تعت                 ا والت ة أو المشرقية منه ي أمهات المصادر المغربي ا    بالموضوع ف د غالبً م
افي                 اعي الثق م تعط المجال الاجتم على سرد الأحداث السياسية أو العسكرية، ول
ن    ن م در ممك ر ق راءة أآب ا، ق ا علين ان لزامً ذا آ ه، له ا خاصة ب المغرب أبوابً ب
المصادر واستخراج معلومات الموضوع من ثناياها، لأن البحث العلمي يتطلب            

  .وء إلى المراجع فيما بعداستيفاء المعلومات من المصادر ثم اللج
رى، خاصة أن       ة الأخ ات المهني ع الارتباط ت، م ى ضيق الوق افة إل إض

  .موضوع آهذا يتطلب تفرغًا آليًا وقراءة متمحصة ومعمقة لحساسيته
ن نقص       ر م ي الجزائ ا أي باحث ف رى يواجهه ب صعوبات أخ ى جان إل

  .الخدمات المكتبية، ورداءتها وبطئها إن وجدت 
ذآرة             لكن رغم ه     ذا وبحمد االله وفقت من الانتهاء منه وتقديمه على شكل م

دآتور   تاذ المشرف ال ن الأس شجيع م دفع وت ك إلا ب تم ذل ن ي ة،ولم يك ذه الحل وبه
ه وفي صبره                          ه وفي علم ارك االله في ل، ب ذي أزال آل العراقي ة ال ن قرب صالح ب

من فضل معي ورعايته لخطوات البحث من أوله لأخره، فما جاء في هذا البحث   
  .فإليه يعود وما فيه من تقصير فإلي ينسب

تاذ     ى الأس ان إل شكر والامتن ل ال ديم جزي ى تق صًا عل سي حري د نف ا أج آم
  .عيسى بن الذيب أطال االله في عمره

ي          بره ف ى ص ف عل د ظري هري محم تاذي وص كر أس وتني ش ا لا يف آم
  .آل الخيرتصحيح مذآرتي لما احتوته من أخطاء لغوية وإملائية، جزاه االله 

   :منهج البحث
ق       ى التوثي ا عل ديًا، قائمً ا نق ا تحليليً ا تاريخيً ي منهجً ي دراس ت ف اتبع

ادة   ع الم ى جم ة عل ات التاريخي ة الدراس ق منهجي تنتاج، وف ة والاس والمقارن
ا     سيق فيم م التن دها ث ضها ببعض،ونق صوصها بع ة ن ا بمقارن ة، وتحليله التوثيقي

  .ة ترآيبية بينها، للخروج بعملية استنتاجي
ذا      ي ه تنتاجاتها ف راءة اس ة، وق ات الحديث ى بعض الدراس ا رجعت إل آم

  .الموضوع وهذا آله إثراء لبحثي
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د                  ة فق ا المقدم ة، أم وقد قسمت موضوعي إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتم
ه                  ذي اعتمدت نهج ال اره وإشكاليته والم قدمت من خلالها الموضوع وأسباب اختي

  .صًا وجيزًا  لأهم مصادر ومراجع البحث في البحث وخطته وتلخي
ه                ثم تحدثت في الفصل الأول عن البربر قبل الفتح الإسلامي، وتطرقت في

م سكانه الأصليين                   لاد المغرب ث ة حول ب لأحوال البلاد الجغرافية وأراء الرحال
ع نظرائهم            ) البربر(وهم   ، ثم انتقلت إلى دراسة أحوالهم الاجتماعية، وتطابقها م

رب ودان وروم        الع ة وس ن أفارق رب م ة للمغ ر المكون م العناص ت أه ، ودرس
ل                       المغرب قب ائدة ب ي آانت س ديانات الت دين أو ال دها عن ال وإفرنج ثم تحدثت بع

  .الفتح الإسلامي
أثيرًا                      ديانات ت ر ال ا آانت أآث سيحية، لأنه ة الم ى الديان وقد رآزت فيها عل

سيحية، ولخصت      بالمغرب، وموقف البربر منها ومن النزاعات ال       تي عرفتها الم
ي آخر                هذا بدراسة الحالة السياسية العامة للمغرب قبيل الفتح الإسلامي وبينت ف
سيحية    ذر الم دم تج رب، وع واحل المغ ى س وذ البيزنطي عل صل تقلص النف الف

بعض               ه ال رّوج ل د أن ي ا يري اني          ... إطلاقا به، عكس م ى الفصل الث م انتقلت إل ث
تح دون          الذي عنونته بالفتوح ا    ارك الف لإسلامية لبلاد المغرب، وتطرقت لأهم مع

رى لأن         ة أخ ن جه ة وم ن جه رًا م وع آثي م الموض ا لا ته ا لأنه صيل فيه التف
ع     الا أوس ذ مج ا يأخ صيل فيه صادر     .التف ب الم ي أغل صلة ف ا مف م أنه ع العل م

ه،                       بلهم ل تح العظيم وتق ك الف ر من ذل والمراجع، بعدها تحدثت عن موقف البرب
صريين   مبينً ين العن اة ب اط الحي شابه أنم ري ( ا ت ي والبرب ى  ) العرب رّج عل لأع

ى           ا وصولاً إل الاتصال الثقافي بين الجنسيين، والذي ساعد في تمتين العلاقة بينه
ي              توضيح أثر الإسلام في البربر، وملامحه في ذلك،لأنتهي إلى تبيين المساواة ف

  .ر أحسن التماسالحياة بين العرب والبربر، والتي لمسها البرب
ل      سيط عوام ت تب ه حاول ن خلال ث، وم صل الثال ى الف ت إل ك انتقل د ذل بع

ي          دين المسيحي والإسلامي ف ين ال ة ب انتشار الإسلام  بالمغرب من خلال مقارن
ا الهجرات                  شار ومنه ي الانت بلاد المغرب إلى جانب أهم العوامل التي ساعدته ف

ى جانب دور           العربية إلى بلاد المغرب ودور الدعوة ال       دم الإسلام إل سلمية في تق
ي     ة ف ة العربي ر اللغ ت أث الموازات بين المغرب، وب ة ب ة العربي الحواضر الثقافي
ي                    ا ف رأة ودوره ام ألا وهو الم التعريف بقواعد الإسلام، آما تطرقت لعنصر ه
ا    دلس وعلاقته تح الأن ب ف ى جان ة إل ة الاجتماعي ن خلال التربي لام م شر الإس ن

ال ساهمة المباشرة ب دى م ين م ذا الفصل بتبي تم ه اتحين، لأخ البربر الف مغرب وب
ارة عن            . بلاد المغرب في الحضارة الإسلامية       ة وهي عب ي بخاتم ثم أنهيت بحث

ك                د أرفقت آل ذل خلاصة عامة لأهم النتائج التي توصلت إليها من بحثي هذا وق
  .ت بملاحق وضبط بمصادر ومراجع وفهارس الأعلام والأماآن والموضوعا
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   :دراسة في المصادر والمراجع
ة من                    إن دراسة انتشار الإسلام في أي عصر من العصور وفي أي منطق

ك         ت تل واء آان ة س صادر متنوع ى م وع إل ث الرج ن الباح ب م اطق يتطل المن
ي                ذاهبها لأن المعلومات الت مصادر تاريخية أم جغرافية أم فقهية على اختلاف م

ثرة بين ثنايا تلك المصادر، وليس هناك مصنف واحد         تناولت هذه الموضوع مبع   
ت         ة إذا آان رة خاص عوبة آبي ث ص د الباح ذا يج ات ل ذه المعلوم ل ه ع مث يجم
أخرة               ى المصادر المت مصادر الفترة مفقودة، ولذا يضطر الباحث إلى الرجوع إل
صادر            ن الم ضلاً ع ذآر ف يئًا ي ا ش د فيه ه يج ث علّ ان البح ن مك دة ع أو البعي

  .الضائعة
ى                 ورغم أن قيمة أي بحث تاريخي يكون باعتماده على وثائق أصلية بمعن

ذي                         ذا ال ا ه ي بحثن ا، لكن ف ة من مكانه ي تكون قريب التي عايشت الأحداث والت
ستطيع أن    ا ن رن الأول الهجري فإنن لال الق المغرب خ لام ب شار الإس درس انت ي

ا   ذا لجأن داث، له شت الأح ة عاي صدر أو وثيق دام أي م د انع ض نؤآ ى بع  إل
ذآر،                       م ي ا ل ا م ة عسى أن نجد فيه ة الوطني ي المكتب المخطوطات غير المحققة ف
ث        صادر البح يم م ضل تقي ة، نف ة التاريخي ع المنهجي ى تتب ا عل ا من ن حرصً لك

اب             دمها آت ان أق ي فك وح مصر والمغرب       " انطلاقًا من ترتيبها الزمن ن  " فت لاب
نة    وفي س م، المت د الحك ر أ  257عب ذي يظه ـ  ال ة     ه تح إفريقي اريخ ف ر ت ه ذآ ن

ه عن                    ا آتب ة م سر قل ا يف والمغرب والأندلس استكمالا لتاريخ فتح مصر، وهذا م
ان                   اره آ دو أن معظم أخب المغرب والأندلس بالقياس إلى ما آتبه عن مصر، ويب

ى                . يستقيها من مصادر مشرقية       دل عل ا ي ة، مم ات مختلف ر رواي ورد للخب د ي وق
ة، وق   ة والأمان ه الدق يس      تحري د االله أن ا عب ي حققه سخة الت ى الن دت عل د اعتم

   .1964الطباع، مكتبة المدرسة، دار الكتاب اللبناني ـ لبنان 
ا  . هـ 279ـ آما يعتبر آتاب فتوح البلدان للبلاذري المتوفي سنة             من أقدم م

دي      . وصلنا عن تاريخ إفريقية    اب الواق اره عن آت وقد روى البلاذري معظم أخب
زال  ذي لا ي ا ال ذي جعله ر ال و الأم شديد، وه از ال اره بالإيج سم أخب ودُا، وتت مفق

خالية من تلك الأساطير، التي تتسم بها أغلب المصادر، لكن ما يؤخذ على آتاب              
  .البلاذري أنه يقع في آثير من الاضطراب والتناقض في بعض الأحداث 

" يد  العقد الفر " آما اعتمدت على آتب بعض الأندلسيين نذآر منهم آتاب          
 هـ ، تحقيق علي شيري  328لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي المتوفي سنة        

ة، حيث تكمن    1999، لبنان،  3، دار إحيار التراث العربي، ط      ، وهي أحدث طبع
ة                 ل هو خزان دًا ب ا، أو موضوعًا واح ا عاديً يس آتابً ه ل أهمية هذا الكتاب على أن

ي الإط   ادني ف د أف يع، وق وعة مواض ب، وموس ن  آت د االله ب ة عب ى خطب لاع عل
  ).معرآة سبيطلة (الزبير بعد فتح إفريقية 

  د
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ة،         333ـ أما آتاب التميمي المتوفي سنة          اء إفريقي ات علم  هـ المعنوّن بطبق
سيرة                     ة ي روان، وصدّره بمقدم ات رجال القي ي طبق فهو آتاب وضعه صاحبه ف

ع آثي            تلاف م ي اخ ع ف ه يق م أن ة، رغ ضل إفريقي تح وف ار الف ن أخب ن ع ر م
ا   ي حققه ة الت ى الطبع دت عل د اعتم داث، وق واريخ بعض الأح ي ت ؤرخين ف الم
شر، والمؤسسة  سية للن دار التون سيافي، ال يم حسن ال شابي، ونع ي ال دآتور عل ال

   .1958الوطنية للكتاب، الطبعة الثانية 
ن            ز اب د العزي ن عب ن عمر ب آتاب تاريخ افتتاح الأندلس لأبي بكر محمد ب

ا إسماعيل                367وفي سنة   القوطية المت  ي حققه سخة الت ى الن  هـ ، وقد اعتمدت عل
، وقد أفادني آثيرًا الكتاب في ذآر أحوال    1989العربي المؤسسة الوطنية للكتاب     

  .فتح الأندلس وأخباره
دُّ                   ذي يُعَ ي ال ق القيروان ه الرقي آما استفدنا إفادة آبيرة من التاريخ الذي آتب

ا من أحداث             أوفى وأشمل ما آتب عن تاريخ        ا تعاقب فيه إفريقية والمغرب، وم
اب                 ان أشهر آت د آ منذ مطلع تاريخها الإسلامي إلى القرن الخامس الهجري، وق
وّن                         دي المعن اب الواق ا خاصة، هو آت تح به ار الف د وأخب ذا البل ار ه قبله عن أخب
اريخ      ن ت روانيين ع ن القي ر م دد آبي ف ع د ألّ ون ق ا يك ة، وربم ازي إفريقي بمغ

ستوعب                 بلادهم  قبل ظهور الرقيق، غير أن آتبهم قد تكون تكرر بعضها ، ولا ت
ور     د ظه ا حصل بع ذا، م ة، وه املة ودقيق صيلية ش صورة تف داث ب ة الأح رواي
ن              دي أو لإب اك ذآر للواق د هن م يع آتاب الرقيق عن تاريخ إفريقية والمغرب ، فل

ا               دامى المؤرخين والإخب رهم من ق ورّاق ولغي ة،   الوآيل، أو لإبن ال ريين المغارب
دة             صبح عم ه يُ ا جعل و م ا، وه بهم جميعً ى آت ق عل اب الرقي ى آت ث غط حي

دول      ات وال تح والولاي ار الف ن أخب ه م ا يوردون م م ي معظ ؤرخين ف ي ، الم  الت
ة  بلاد  شهدتها صفة  والمغرب  إفريقي ـة  ب ذا  . عام ان  وله اب  آ ق  آت  المصدر  الرقي
د المفضل ن عن دون ،اب ن خل ويري واب اني  عذاري والن وزّان ، والتج  وحسن ال

  .وغيرهم، الذين نقلوا عنه بصورة غير مباشرة 
ث         دي حي ق أو الواق ن الرقي ؤرخين ع ضعها بعض الم ة ي اك ملاحظ هن

ؤرخي العصور الوسطى    ب م م أن أغل اة، رغ ر الثق رواة غي ن ال ا م يعتبرونهم
دون تنصيص، وبعض المؤرخين                 الأولى آانوا يعمدون إلى النقل عن بعضهم ب

ي              ي جدون لزامًا عليهم عند اختلاف الروايات أن يسمّوا أصحابها أو المصادر الت
  .نقلوا عنها

ا     ي الأخبار،فقلم سند ف ه بال دم عنايت ي ع ق ف ن الرقي ى اب ذ عل ا يؤخ ذا م ه
ه فلا نجدهم                 نْعَنٍ، ويمكن أن نحصي عدد روات نصادف خبرُا يسوقه  بإسنادٍ مُعَ

  .يتجاوزون العشرة، وبعضهم من المشرق
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اآن                       د الأم ه بتحدي ي عنايت ه ف زة آتاب ذآر مي ق ب نختم آلامنا عن ابن الرقي
دّد          ذي ح ؤرخين ال ين الم د ب و الوحي داث، فه ائع والأح أريخ الوق ي ت ة ف والدّق
ذلك      سكره، آ سيلة وع تحم بك ل أن يل يس قب ن ق ر ب ه زهي زل ب ذي ن الموضع ال

د       المكان الذي لحق فيه العرب الروم والبربر بعد هزيمة آسي          ده الوحي ا نج لة، آم
د                   ري، وهو الوحي سان البرب اآن بالل بين المؤرخين الذي يذآر أسماء بعض الأم
ن نصير                    ار رجوع موسى ب ة، وتفصيل أخب أيضا الذي ذآر أسماء ولدي الكاهن
ذين            إلى الشام، وغيرها من الأخبار التي نجدها مختصرة عند أغلب المؤرخين ال

  .ذاري اشتهروا بالتوسع والتفصيل آابن ع
نة             شير       453آما جاء آتاب رياض النفوس للمالكي المتوفي س ق ب ـ تحقي  ه

وش ط  ان        2البك لامي ـ لبن رب الإس تح     . 1994 ، دار الغ اريخ ف سم ت ى ق عل
ي               إفريقية، وعلى قصره بالنسبة لطول الكتاب ، أآثر تفصيلاً وشمولاً مما ورد ف

م يع     ه ل ه أن ن أهميت ث تكم رى  حي ب الأخ ن الكت ر م ب   آثي ى آت رًا عل د آثي تم
ا                   ة آم صفة عام روانيين وأهل المغرب ب ات القي ى مؤلف د عل ل اعتم المشارقة، ب
دة       ر عم رب ويعتب ؤرخي المغ م م وس معظ اض النف اب ري ى آت د عل يعتم
ا من آل              ا، وخصائص حياته المؤرخين في دراسة فتح إفريقية، وتراجم أعلامه

  .الجوانب
نة        ليأتي بعده من حيث التسلسل الزمني آت          وفي س ـ   487اب البكري المت  ه

سالك   اب الم ن الكت زء م و ج رب وه ة والمغ لاد إفريقي ر ب ي ذآ رب ف ،المغ
ر          ه عن       1857والممالك، نشر دي سلان، المطبعة الحكومية، الجزائ ، وجاء آتاب

وصف جغرافية إفريقية وتاريخها، بمعنى أنه انصرف إلى جغرافية إفريقية لكنه           
ق المصادر، خاصة            آان يداخل وصفه بنبذ تاريخ     ية، ومن هنا آان آتابه من أوث

ي  ه خاصة ف تفدت من د اس اريخي، وق وراق الملقب بالت اب ال ى آت د عل ه اعتم أن
ة بمعزل عن   ل الإفريقي صله للقبائ اآن تواجدها، وف المغرب وأم ل ب سيم القبائ تق

  .العربية أو البربرية 
اربة بالدرجة الأولى والتي    آما آان لزامًا علينا الاعتماد على مصادر المغ         

ان،                  ي غالب الأحي ي ف آانت قريبة زمنيًا من عهد الفتح رغم قلتها، وبعدها الزمن
رة،               رة المبك والتي يرجع أسباب تخلفها عن انعدام المدارس والتأريخ في تلك الفت
ة                       ا سنورد قائم ذا فإنن وا عن المغرب، ل ذين آتب شارقة ال ثم الانتقال إلى آتب الم

ى               المصادر و  دنا عل تقييمها على درجة  أهميتها في آتابة هذا البحث، حيث اعتم
ا               ة لكنه مصادر مغربية متأخرة عن زمن الفتح بالمقارنة مع مصادر أخرى قريب
ذي يجمع                     ى الإطلاق وال ذا عل ا ه أقل فائدة، ويمكن أن نبدأ بأهم مصدر في بحثن

ين ا             يس ب ه ل ي      حوله الدارسون لتاريخ إفريقية والمغرب على أن دة ف لكتب المعتم
  .هذا الموضوع

   ز
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اب      ن آت م م رب     " أه دلس والمغ ار الأن ي أخب رب ف ان المغ ن " البي لإب
اب من               عذاري المراآشي توفي أواخر القرن السابع الهجري، حيث يعد هذا الكت
ي              أهم المصادر لدراسة تاريخ المغرب خاصة وأنه أقدم آتاب في التاريخ المغرب

ق             بين أيدينا، صحيح أن آتاب       ة للرقي اريخ إفريقي اب ت المعجب للمراآشي أو آت
ي    ن ف ه تكم ان إلا أن أهميت اب البي بقت آت د س دي ق ة للواق وح إفريقي اب فت أو آت
وار                  اب الأن ر معروف، آكت اعتماده على مصادر بعضها معروف وبعضها غي

اب   ل آت زاء مث ا إلا أج د منه ضها لا توج ة، وبع صلاة " الجلي ن صاحب ال " اب
ان     "  و وابن القطان  ن حي بس لإب ى              " المقت ن عذاري عل اد اب ى جانب اعتم ذا إل ه

ى جزءه                     ن عذاري عل اب اب د استفدت من آت الروايات المعاصرة للأحداث، وق
ي      زء ف ذا الج ادني ه ا أف تح، آم ين الف رب ح ار المغ ه أخب سرد في ذي ي الأول ال

تح، آ     اء الف صادية أثن ة والاقت سياسية، الاجتماعي رب ال اع المغ ة أوض ا معرف م
ق                   وال الرقي در ممكن من أق أآبر ق يعتبر البيان من بين الكتب التي احتفظت لنا ب
في آتابه عن إفريقية، المفقود بعضه، وقد اعتمدت على طبعة دار الثقافة ، لبنان              

  .التي قام بتحقيقها الأستاذ ليفي بروفنسال 1983
كامل في ال" هـ630ـ نفس الشيء نستطيع قوله على آتاب ابن الأثير توفي         
ي     "التاريخ روه ف ا ذآ ،الذي اعتمد على آتب المغاربة لأنهم أخبر ببلدهم ويثبت م

  .آتبهم، لهذا جاء آتابه مستفيضًا بأخبار إفريقية أآثر من أي مؤرخ سابق
وفي             آتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراآشي المت

تح، إلا أنني استفدت منه خاصة      هـ رغم أنه متأخر نوعًا ما عن زمن الف        647سنة  
ن    ا موسى ب ي انتهجه ساواة الت ة الم ين سياس ي تبي دلس وف تح الأن وادث ف ي ح ف
ر                    ي نفوس البرب ائم الإسلام  ف نصير في التآخي بين العرب والبربر وتثبيت دع

  .خاصة 
وفي                 دباغ المت ـ   696ـ أما آتاب معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان لل  ه

ى                  فهو يعتمد بصف   ه عل الكي رياض النفوس وانحصر آتاب اب الم ى آت ة آلية عل
أهميته النقدية للكتب الأخرى، ولا يتعدى آونه اعتراضًا وردودًا ذا طابع شكلي              
ي    في غالب الأحيان، آما أنه وقع في بعض الأخطاء في تواريخ بناء المساجد الت

رد                    واريخ انف ي ت روان ف ة القي اء مدين ل بن ا قب ى م اقي       أرجع بعضها إل ا عن ب  به
  .المؤرخين

أخرة                         ا مت ة مباشرة بموضوعي رغم أنه ا علاق ي له م الكتب الت ـ وأما أه
طى،           رون الوس ي الق ر ف ار البرب ي أخب ة ف ذ تاريخي اب نب و آت ه فه ا عن زمنيً
ي       شره ليف ذي ن ر، ال اخر البرب اب مف سمى بكت وع الم ن المجم ة م والمنتخب

شو    بروفنسال، المعهد العالي للدراسات المغربي   يكس مون شورات فل ، 1934ة، من
ال                ه حين ق ة آتاب ر        " فإن أهميته نستنتجها فيما جاء في مقدم ا آانت البرب ه لم أن
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ن   دها م ضائل وأبع ن الف ا م ا وأعراه م وأجهله اس أخسر الأم ن الن ر م د آثي عن
سابهم        وارهم وأن اءَهم وث لام ورؤس ي الإس وآهم ف ر مل ت أن أذآ ارم، رأي المك

  ..."خ أزماتهم دون أخبارهموبعض أعلامهم وتواري
وفي       ب المت ن الخطي اب اب ا آت ي   776ـ أم ي ف رب العرب اريخ المغ ـ ت  ه

العصر الوسيط فقد اعتمدت على الطبعة التي حققها أحمد مختار العبادي ومحمد            
ي توضيح       1964إبراهيم الكتاني، دار الكتاب، الدار البيضاء        ،وقد أفادني آثيرًا ف

اه المغ       ة تج ة    سياسة الخلاف روان (رب وإفريقي راء أن       ) القي رر الأم ن ق خاصة أي
ل        ون من قب انوا يلاق دما آ اهم بع ا لمبن سكناهم وأساسً رًا ل ة مق يتخذوا من إفريقي

  .الغدر، وأصبحت بذلك سياسة يتوارثها الخلف عن السلف 
 هـ المسمى    808آما رآزت في بحثي على تاريخ ابن خلدون المتوفي سنة           

وان ال   ر ودي اب العب ن        بكت ر وم م والبرب رب والعج ام الع ي أي ر ف دأ والخب مبت
وم          سلة العل ة لسل ة حديث دت طبع ر، واعتم سلطان الأآب ن ذوي ال رهم م عاص

د                 . 1996الإنسانية، الجزائر    زة أساسية لمن يري ه رآي اب أن ذا الكت ونقول عن ه
دوده       رب وح سميه المغ ي ت ه ف صل في اب يف د آت ث لا نج رب، حي ة المغ دراس

اتهم          ومفاوزه وجذوره   ومدنه ومناخاته إلى جانب أحوال البربر وأصولهم وتفرع
املاً                      ر جزءًا آ ذا الأخي دون، حيث أعطى ه ن خل اب اب ومجاراتهم للدول من آت
ة،                 ى الجمل ارهم، عل عن البربر بإفريقية والمغرب وهو الجزء الذي ذآر فيه أخب

د              ن خل ه اب ا آتب ى إيجاز    م ذا   من قبل الفتح الإسلامي ومن بعده، وعل ي ه ون ف
ك،       ع ذل ا م رد به دة تف ارات مفي ة وإش رة الأهمي ات آبي ه ملاحظ د ل صل نج الف
تقائه  بلاد واس ذه ال اريخ ه ة بت دون القوي ن خل ى صلة اب لا شك إل ك ب ويعزى ذل
  .المباشر من مصادر محلية، ربما لم يحظ غيره بتصفحها أو الاستفادة منها مثله

ة عسى أن       آما لجأت في بحثي إلى بعض المخطوطات في           المكتبة الوطني
ام               رجيح مذهب الإم سالك لت أجد فيها ما لم يذآر ومنها مخطوط،انتصار الفقير ال

اطي    صاحبه الغرن ك ل ـ839مال ه فضل سكان المغرب   1435/ ه ين في ذي ب م وال
د      ى أح تنادًا إل ذا اس رى، وه ذاهب الأخ ائر الم ى س الكي عل ذهبهم الم ضل م وف

  .وسلّم أحاديث الرسول صلّى االله عليه 
ل          ن دخ ر م ل البرب ن قبائ اك م ات أن هن دى المخطوط ي إح ا ورد ف آم

ي                         ذا ف ن الخطاب،  وجاء ه ة عمر ب د الخليف ي عه دًا ف الإسلام قبيل الفتح وتحدي
ان " مخطوط  ار الزم صر أخب ي مخت ان ف اب الجم شطيبي " آت ه ال  1039لمؤلف

  .م 1630/هـ
وان        ت عن ر تح ا آخ دنا مخطوطً ا وج ا أنن ن   المنت"آم ذير م ي تح ب ف خ

ه حيث               1101/ م1099للسماني  " يبغض العرب    ا جاء في م م ه نفه م، ومن عنوان
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ي                      ا ف ين دوره رآن، وتب ة الق ة، وهي لغ ي تفضل العربي أنه يوضح الأحاديث الت
  .حرآة التعريب

ذي             دلس الأصليين ال لنتخم مخطوطاتنا بمخطوط من مخطوطات أهل الأن
وان       دين والم    " جاء تحت عن اح ال ول            مفت سلمين من ق ين النصارى والم ة ب جادل

ل    رؤوا الأناجي ذي ق اء الراشدين ال لين والعلم اء والمرس ذي "  الأنبي ول وال لمجه
ه              دلس، واعتناق يوضح انتصار الدين الإسلامي وتفوقه على الدين المسيحي بالأن

  .حتى من الإسبان أنفسهم 
ي بحث                   دتها ف ي اعتم ة الت ى بعض الكتب الجغرافي ي لا    بالإضافة إل ي والت

  :يمكن الاستغناء عنها وآانت أولها
وفي                    ه المت ن الفقي د اب  290ـ مختصر آتاب البلدان لأبي بكر أحمد بن محم

م         1988هـ الطبعة الأولى دار إحياء التراث العربي ، لبنان           ا أه ، حيث وصف لن
اب صورة                   ى جانب آت ارئ ، إل المدن بالمغرب وصفًا دقيقًا  وبأسلوب يشوق الق

ل  الأرض ن حوق  ـ367ت ( لاب ز      )  ه ن المراآ ة ع ات قيم دنا بمعلوم ث أم حي
ة                ا أعظم مدين التجارية بالمغرب خاصة عندما تحدث عن القيروان حيث قال أنه

  .بالمغرب وأآثرها تجارة وأموال
د المقدسي    " آتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم     "ـ و    لأبي عبد االله محم

ى      هـ  حيث أنه لا يمك     378المتوفي   ن لأي باحث دراسة المغرب دون اللجوء إل
  .آتاب المقدسي لما فيه من تفصيل في أرضه وأقاليمه وشعابه ومناخاته 

اب    ال آت ذا المج ي ه دتها ف ي اعتم ة الت م الكتب الجغرافي م "ومن أه معج
الذي لم يترك مدينة أو إقليمًا لم يشر إليه         )  هـ   626ت  (لياقوت الحموي   " البلدان  

  .ذا بأسلوب بسيط سهل مفهوم في آتابه ه
  

سماة         ة الم ن بطوط ة اب اب رحل ى آت ت إل ا رجع ي   ( آم ار ف ة النظ تحف
فار   ب الأس صار وعجائ ب الأم نة ) غرائ وفي س ف  779المت ذي وص ـ ال  ه
ام والأذرعة          . المعلومات الدقيقة بين المدن بالمراحل     ة آالأي اد الزمني وذآر الأبع

ى ج     ان إل ك الزم ي ذل ل ف رعة النق ق س رى    وف ة والأخ ين المدين اد ب ب الأبع ان
  .بالمقاييس آالفراسخ

ا    ه عن أم د آتب الفق اب اعتمدت فق ى آت امع " عل ار المعرب والج المعي
دلس والمغرب           ن      " المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأن د ب اس أحم ي العب لأب

نة       اس               914يحي الونشريسي المتوفي س شافعة، ف ة ال ى طبع د اعتمدت عل ـ وق  ه
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ساب         . ردت دون تاريخ    التي و  وقد أفادتني نوازله في دراسته عادات النكاح بالأن
ة             . مثلا وقضايا المهر   ادات العربي ع الع ا م وزواج الأقارب في المغرب وتطابقه

اريخ                    ع آتب الت ي م سلها الزمن ا حسب تسل إضافة إلى آتب التراجم التي أوردته
  .العام

ة     وإلى جانب تلك المصادر الرئيسية استعنت أيضً         ا ببعض المراجع الحديث
رة               سائل آثي ي م وبعض المقالات والدوريات والرسائل الجامعية التي وضحت ل

  :آانت معقدة في بداية البحث وسأذآر أهم تلك المراجع المعتمدة 
سعد        تقلال ل صور الاس ة ع ى بداي تح إل ن الف ي م رب العرب اريخ المغ ـ ت

  .زغلول عبد الحميد
  ).الإسلامي السيد سالم عبد العزيزالعصر ( ـ المغرب الكبير   
  .ـ تاريخ الفتح العربي في ليبيا للزاوي أحمد الطاهر  
  .ـ الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية للريس محمد ضياء الدين  
  .ـ الأمويون والبيزنطيون للعدوي إبراهيم أحمد  
  .ـ المرأة والمؤسسات الاجتماعية في الحضارة العربية لعاشور سعيد  
  .ـ الدعوة إلى الإسلام لأرلوند توماس   
  .ـ الإسلام في المغرب والأندلس لليفي بروفنسال   
  .ـ تاريخ الغرب الإسلامي لبوتشيش إبراهيم القادري  
  .ـ القيروان عبر عصور ازدهار الحضارة الإسلامية للحبيب الجنحاني   
  .ـ تاريخ إفريقيا الشمالية لشارل أندري جوليان   
اريخ ا   راهيم  ـ ت اعي لحسن إب افي والاجتم ديني والثق سياسي وال لإسلام ال
  .حسن

  .ـ تاريخ المغرب الإسلامي للدآتور موسى لقبال   
  .ـ الإسلام والثقافة العربية في إفريقية لمحمود حسن أحمد  
تلال     ة الاح ى بداي ي إل تح العرب ل الف ن قبي اريخ المغرب وحضارته م ـ ت

  .الفرنسي للجزائر لحسين مؤنس
  :ضـافة إلى دراسات باللغات الأجنبية وآانت أهمها إ

- Cuoq Josèphe : Les Muslmans en Afrique. 
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- Gautier (E.F) le passé de l'Afrique du nord, les siècles obscures.   

- Marçais George : L'art muslman . 

-                          Les bijoux  Muslmans de l'Afrique du nord.                          

- Terrasse Henri : l'islam d'Espagne, une rencontre de l'orient et de l'occident.  

- Weit gaston : grandeur de l'islam de Mohamet à François 1er 
لات        ي المج واء ف الات س ائل والمق ن الرس ة م ن مجموع تفدت م ا اس آم

د و  ي الجرائ ى ف ي  وحت رة ف ادة آبي ادتني إف ي أف ارزين والت ؤرخين ب لام م من أق
  .موضوعي هذا

ة               ن قرب وأخيرًا أتوجه بالشكر الخالص لأستاذي المشرف الدآتور صالح ب
  .الذي أشرف على البحث من بدايته إلى نهايته، جزاه االله عني آل خير

دي من مصادر                       وفر ل ا ت ا استعطت وبم وأقول في الأخير أنني حاولت م
ي                     وم ى آل حال أنن سخة ولا أزعم عل ذه الن راجع على أن تكون هذه المذآرة به

دًا       دمت جه ت وصبرت وق ي حاول ادقا أنن ول ص ى الق ادر إل ي أب وصلت ولكن
أرضى عنه وأرتاح إليه وما الكمال إلاّ الله وحده وأنا أعتذر سلفا عن آل تقصير                 

ه أح   ا قال ول م رة وأق واتي آثي ون هف د تك ه وق هو وقعت في راهيم أو س ن إب د ب م
  "زهر الآداب " الحقيل في آتابه 

    .وليس لي في تأليفه من الافتخار أآثر من حسن النقل والاختيار  
ي   ا فه ي أو آب إن زل طرف ف

 حلبــــــة
 يزل بها الطرف المطهم جـريـــا

 أقـول آمـا قال مـن آـان شاآيـا فعفوًا جميلا عن خطــأي فإننـــــي
ت    د أنفق ـري لق ـم  لعم ي العل ف

 قـوتـــي
 ولم آل جهدًا في إقتناص العواليا

ـروس   شــت الطـ ـت وفت وطف
 وليتنــي

 خلصـت آفـافا لا علـى ولاليـــا

  واالله  الـولي الموفــق  نعــم المــولى ونعــم النصيـر        
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  تمهيــــد 
  

   ـ أحوال البلاد والسكان 1  
    
  أ ـ المغرب     
  .ان ب ـ السكــ    

  
   . ـ التنظيم الاجتماعي2
  

  .أ  ـ الأفــارق   
  .ب ـ الســودان   
  .ج ـ الروم والفرنج   
  د ـ اليهـــود  

  
   ـ الديــن3
  
  . ـ أحوال المسيحية بالمغرب قبيل الفتح الإسلامي 4
  
  . ـ موقف البربر من النزاع المذهبي المسيحي 5
  
  . ـ الحالة السياسية قبيل الفتح الإسلامي 6
  
  .ـ تقلص النفوذ البيزنطي على سواحل المغرب  7
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   : ـ البربر قبل الفتح الإسلامي1

  : د ــتمهيــ
تح الإ    اريخ الف ي ت ن لأي باحث ف ن لا يمك ا م ة م ي أي منطق لامي، وف  س

بلاد الطبيع وال ال ى أح وع إل وعه دون الرج ي موض رة ف دخول مباش ة أو ال ي
دودها ومفا ة وح ا لا يمكنوالمناخي ا، آم سكان ،  ته وال ال ن أح ر ع ه غض النظ
اريخ             ووتفرعاتهم وأصولهم،     ر الت ارهم عب ي، وأخب اعي أو القبل تنظيمهم الاجتم

ا دراسة أحوال                    ا علين ان لزامً ا آ تها ومن هن ودّ دراس ي ي رة الت ى الفت وصولا إل
  .المغرب وسكانه وأخبارهم العامة قبيل الفتح الإسلامي لهذا القطر من الأرض 

   :د والسكانأحوال البلاـ 
  المغــرب / أ 

سمية أو مصطلح موحد                  ي إعطاء ت لقد اختلف المؤرخون والجغرافيون ف
ديا    ن الأرض ، آنومي زء م ذا الج ى ه سميات عل دة ت أطلقوا ع يم، ف ذا الإقل  )1(له

  .)5( ، وبلاد البربر)4(، وإفريقية )3( ، وشمال إفريقيا وقرطاجنة )2(وليبيا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديا) 1( ذآر: نومي م ي ام، آ ل لامي الع اريخ الإس و الت د  مؤرخ ن خل ر، واب ن الأثي ن الطبري واب ون، واب
ذآر في بعض الموسوعات على أنه إقليم قديم في شمال غرب            لمصطلح، لكنه   عذاري، وابن آثير هذا ا    

سا              ا سيني ضم م ى ان ة قرطاجة حت اآم نوم إفريقيا، آان جزءًا من إمبراطوري ان    ح ى الروم ديا إل  206(ي
ة،) م.ق ة الثاني رب البوني ي الح تقلاله ف صلحومنح اس ضى ال ال، )م.ق201(بمقت فيق غرب د ش ، محم

سرة   ة المي وعة العربي ل2، جالموس ة،        دار الجي ة العالمي ة والثقاف شر المعرف صرية لن ة الع والجمعي
ـ1416 ان 1862: م، ص1995/ ه سم الروم ا ق ر" ، آم ك البرب لاث" ممال ى ث ية هي إل  وحدات سياس

ة  )قسنطينة  (نوميديا وعاصمتها قرطة     ، وموريطانيا القيصرية وعاصمتها شرشال، وموريطانيا الطنجي
    المغربرشيد الناظوري،وعاصمتها طنجة، 

  .291م، ص 1981 دار النهضة العربية، بيروت ـ لبنان 1، جالقديم العصور القديمة
ا                اسم أطلقه الإغريق على قارة    : ليبيا  ) 2( ل أو غرب مصر، يحيط به  أفريقيا حدودها الشرقية عند الني

زاويته القائمة عند   (البحر من آل جانب، آان رأي سائد لدى الإغريق أن إفريقيا تشبه مثلثا قائم الزاوية                
  .1590: ، ص2غربال، المرجع السابق، ج. وأنها تقع شمال خط الاستواء ) السويس

ل         بالفتح ثم السكون    : قرطاجنة) 3( شدّدة قي ون م يم ون ا       أن إسم  : وطاء مهلمة وج ة قرط ذه المدين  ه
   وأضيف إليها جنـة

اع،وعم مصطلح                    ذه البق ى ه ى أن دخل الإسلام إل ذلك إل واستمر الحال آ
  .)1(المغرب الإسلامي

ه،      رب، وأقاليم ي وصف أرض المغ ة ف ون والرحال ب الجغرافي د أطن وق
ع صونه اوش ه، وح ه ومن به ووديان ذوره، ومدن ارات  وج ه، وبعب دح اخات  الم

     .ق القارئوالتفصيل، وبأساليب لغوية تشوّ
دوده     ي ح ف ف ا اختل اوزهآم رواة    ومف اختلاف ال ه، ب سالكه ومقاطع ، وم

   ) .01أنظر خريطة رقم ( والكتاب والروايات وسائر الأطراف 
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سو            به مواضيع للحر وأخرى للبرد،         ى ال س فأما الحر فنجده من مصر إل
مواضع فإن بها جبال، وبلدانًا بارزة والغالب على الأندلس البرد          الأقصى إلا في    

   .)2(لأنها جعلت مع المغرب آهيطل وخراسان 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة،                           ه الملحم ا بطليموس في آتاب ة، ذآره واحي إفريقي ديم من ن د ق ا وحسنها، بل            لطيبها ونزهته

   .323: ص1995 ، دار صادر، بيروت ـ لبنان 4، معجم البلدان، مج )بغداديال( الحموي 
ة ) 4( رة صقلية، وينتهي : إفريقي ة جزي رة، قبال ة آبي بلاد واسعة وهي مملك م ل و اس زة وه بكسر الهم

ا                            روا أنه ا وذآ ذي اختطه بأ وهو ال ن س ن صيفي ب إفريقش ب آخرها إلى قبالة جزيرة الأندلس ، سميت ب
ة،                       ين بيصر سميت بفارق ب   ارق بإفريقي سه مصر، حاز ف ا حاز لنف  بن حام بن نوح، وأن أخاه مصر لم

 وسميت بلاد إفريقية وما وراءها بلاد المغرب، لأنها فرقت بين مصر والمغرب، وحدها من إطرابلس                 
ة       ا شهرين ونصف،         الغرب من جهة برقة والإسكندرية إلى بجاي سافة طوله ة، فتكون م ى مليان ل إل  وقي

ى       حدّ إفريقية من برقة شرقًا : بكري الأندلسي وقال ال  ا وعرضها من البحر إل إلى طنجة الخضراء غربً
  الرمال التي في 
     .228:  ص1، الحموي، نفسه، ج أول بلاد السودان

  .هذا، عند حديثنا عن السكان بلاد البربر، لقد أفردنا عنوانًا لبربر في فصلنا ) 5(
رب في أصل وضعه اسم إضافي يدل على مكان من الأمكنة بإضافته             يذآر ابن خلدون أن لفظ المغ     ) 1(

رب    ن الأرض مغ ان م ل مك رب، فك ة المغ ى جه ذلك بإضافته إل شرق آ ظ الم شرق، ولف ة الم ى جه إل
ة،         ات معين ماء بجه ذه الأس رب خصت ه ن الع حيح، لك س ص شرف و والعك ة الم ى جه افة إل بالإض

ده م  ار، فح ين الأقط ز ب د ممي اء،  والمغرب قطر واح صر الم و عن يط، وه ة المغرب بحر المح ن جه
ر     وسمي محيطًا لإحاطته بها انكشف من الأرض، أنظر ابن خلدون      دأ والخب وان المبت ، آتاب العبر ودي

ام ي أي ر ف سلطان الأآب ن ذوي ال رهم م ن عاص ر وم م والبرب رب والعج وم 12، جالع سلة العل ، سل
  .193:، ص1996الرغاية ، الجزائر، الإنسانية، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، 

ي ) 2( شاري (المقدس اليم   ، )الب ة الأق ي معرف يم ف سن التقاس ه،   أح شه وفهارس ه وهوام ع مقدمت ،وض
  .195: م، ص 1987/ هـ1408محمد مخزوم، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان .د
  

ل بالإسكندري                  ه من ضفة الني ة وحدّ المغرب على ذآر أغلب المؤرخين أن
لاد المغرب،  ر ب ى آخ رب إل لاد المغ ي ب ي تل ادة  الت سم ع لا، ويق ة س ده مدين وح

   :المغرب إلى ثلاثة أقسام 
ساحة                فأوله يبدأ من الإسكندرية إلى إطرابلس ،وهو أآبر أقسام المغرب م

لاد     هي وقسم من إطرابلس إلى مدينة تيهرت أو      . لكنه أقلها عمارة     د   "  ب " الجري
  .الزاب الأعلى، يليها بلاد الزاب الأسفل  ويقال أيضا بلاد )1(

  .وهي آخر المغرب وبلاد المغرب ، هي بلاد طنجة ، حدها سلا   
ق                  ذنا طري ة، وأخ وإذا أخذنا إلى ناحية الجنوب ، ترآنا مغرب الشمس يمن

سوس              سنا أو ال لاد تام ل درن،        القبلة ، فتسمى تلك البلاد ب ى جب ى وحدها إل الأدن
سودان وهي               يليها بلاد السوس الأ    لاد ال ا ب بلاد ماسة، وخلفه قصى التي تعرف ب

  .بلاد الزنج 
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ة،   المغرب فنجد البحر المحيط المسمى الأبلا          أما من      ذه الحدود   )2(ي  وبه
  .)3(يبدو المغرب آالجزيرة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د،) 1(  لاد الجري ونس، وب ة ت ا قبل ى أنه دون عل ن خل زاوة، ذآرها اب لاد نف زة وب وزر وقف هي نفطة وت
ن           بحرة العمران مستحكمة الحضارة       تقسطيلة، مس وتسمى آلها بلاد     ار، اب ى النخل والأنه شتملة عل ، م

  .199: ، ص12خلدون، ج
وسمي أيضًا بحر الظلمات   ( )الأطلنطي( أطلق صاحب البيان مصطلح الأبلايه على بحر الظلمات ) 2(

من الأشعة المنعكسة على سطح الأرض من الشمس، لبعده عن الأرض فيكون            لما أنه تقل فيه الأضواء      
ضًا بحر                          سمونه أي ه نحن بالعنصر، وي ين ب ا نع ه م ون ب انوس، يعن مظلمًا، آما تسميه الأعاجم بحر أقي

  .194 ـ 193: ، ص 12البلايه، بتفخيم اللام الثانية، ابن خلدون المصدر السابق،ج
، الجزء الأول، تحقيق ومراجعة     المغرب في أخبار الأندلس والمغرب     انالبيابن عذاري المراآشي    ) 3(
ان        . س.ج روت ـ لبن ة ، بي سال، دار الثقاف ة  آولان، أ، ليفي بروفن ة الثالث ، أنظر  6: ص ،1983 ، الطبع

ة عصور الاستقلال              تاريخ المغرب آذلك عبد الحميد سعد زغلول،       ى بداي تح إل  ،الجزء   العربي من الف
شأة ا كندرية، الأول، من ارف بالإس اليم   61:، ص1979لمع ل  الأق رب آ اب الع ه الكُتّ صد ب ذي يق ، وال

برقة، طرابلس ،  ( الواقعة غرب مصر، والتي تشمل شمال القارة الإفريقية وتتضمن حاليًا البلاد الليبية             
ان يع                 ) فزان   ذي آ رًا المغرب ال سودان، وأخي رف وتونس، والجزائر بصحرائها المترامية إلى تخوم ال

ذلك      ر آ سينغال والنيجر،أنظ وم ال ى تخ وب إل و الجن ا نح د طبيعيً راآش، ويمت م م ب باس د قري ى عه إل
ذآر        دم العصور           أن الدآتور السيد عبد العزيز سالم الذي ي ذ أق لاد المغرب عرفت من ة،    ب بأسماء مختلف

س              د    وقد قسّم المغرب إلى أربعة أقسام عكس تقسيم ابن عذاري الذي قسّمه إلى ثلاثة أق الم عب ام، أنظر س
سيد،   ز ال لامي   العزي صر الإس ي الع رب ف اريخ المغ ة والن   ت ة للطباع باب الجامع سة ش شر،  مؤس
  .41 ـ 40: ت، ص.الإسكندرية، د

أمّا مسالك وطرق المغرب والحدود بين أجزائه فقد فصّل فيها المؤرخون              
س                    ه من أراد أن ي وبي أنّ د ذآر اليعق ة، فق ون الرحال ة  لك  ، وخاصة الجغرافي برق

ة         ة الغربي وأقاصي المغرب وهو في مصر فعليه أن ينفذ من الفسطاط، من الناحي
ثم يواصل السير حتى    ،)1("ترنوط" يصل إلى مدينة تعرف باسم       لنهر النيل، حتى  

ازل                   ام، وهو من عمل الإسكندرية، ومن ذات الحم يصل إلى المنزل المعروف ب
  .)2(لقرب منه أخرى البعض منها على الساحل والبعض الآخر با

يلاَ           تمائة وستون م ة س سطاط وبرق يلاً  660( وبين الف ة   ، )3( ) م ة مدين وبرق
ا أرباض        حسناء، عليها  رهم           )4( سور وأبواب وحوله اس أآث يط من الن ا خل ، وبه

ساحل     ال، وترسي المراآب ب ستة أمي ة ب الح برق ر الم صل البح د، ويف ن الجن م
ان   "بطلمثية " يعرف  ا جبلان يعرف شرق والغرب   ويحيط به ل   !  بال ا قبائ ويقطنه

ل        ه قبائ ا تقطن رهم، آم ذام وغي م وج ن الأزد ولخ ة م ة   عربي ن لوات ة م بربري
روم             ار ال ا أث ة        من   وزآودة وزنارة، آما بقيت فيه ار، ومن مدين الحصون والآب

   .برقة إلى أجذابية أربع مراحل 
ى ساحل البحر خمس مراحل                  ا الطر   )5(ومنها إلى مدينة سيرت عل ق   أمّ ي

ى        ا إل يلاً ، ومنه ون م ة وثلاث تمائة وثماني ي س و ف روان فه ى القي ة عل ن برق م
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبيطلة سبعون ميلا، ثم قابس وجلولاء
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ة،             : ترنوط  ) 1( اآنة وطاء مهمل ين مصر والإسكندرية،       بالفتح ثم السّكون وضم النون وواو س ة ب قريب
ا أسواق ومسجد            وعة بين عمر  آان بها وق   ل فيه  بن العاص أيام الفتوح وهي قرية آبيرة جامعة على الني

ا شعرًا                        ل فيه د االله، وقي ن عبي ة مع قاسم ب ا آتام سة، خربته ا تطول         : جامع وآني ال آم لا تطول الأعم
  .27:، ص2السابق، جبترنوط وفرغانة، الحموي، المصدر 

وبي، ) 2( اب الب اليعق ى،           ، دار إحلدانـآت ة الأول ان، الطبع روت ـ لبن ي، بي راث العرب وم الت ـاء عل ي
  . 99: م، ص1988/هـ1408

ل ) 3( ة آلاف ذراع    : المي ه أربع ل طول ى أن المي ة عل لة  ( اتفقت المراجع العربي : فيكون إذن ) بالمرس
ذي                     1848 = 46.2 × 4000 دري أو الجغرافي ال ل الب زي أم المي سفورد الأنجلي م ، وقد ذآر معجم أآ

ذا في    6080و دقيقة من دائرة الأرض الكبرى، قد حددته البحرية البريطانية بأنه     ه  قدمًا، فإذا ضربنا ه
اتج      30.4مقدار القدم الأنجليزي وهو      ه،               1848.32 س آان الن ذي وصلنا إلي رقم ال رًا، وهو نفس ال  مت
ة الإسلامية         محمد ضياء الدين الريس،      ة  للدول نظم المالي ة الأ   الخراج وال و المصرية، ط      ، مكتب ، 2نجل

  .309: ، ص1971
ه ،  ) 4( ن الفقي داناب اب البل ى،    مختصر آت ة الأول ان، الطبع روت ـ لبن ي ، بي راث العرب اء الت ،دار إحي

  .77: ، ص1988/ هـ1408
ريس ،  ) 5( ري بي شمالية  منه ا ال ف إفريقي ا       وص دروس العلي ة ال دان ، مكتب اب البل ن آت أخوذ م ، م

  الإسلامية بالجزائر
   .)1(ة وقصطيلية وقفصـ
ة ودان     ال برق ن أعم ي القب وم ا يل ن ودان مم ة وم ة ل ة زويل المعروف

خريطة  ( بمزارعها ونخلها وجلودها، وإلى الشمال إطرابلس وهي على الساحل    
   ).02رقم 

ة              ى ساحل البحر مدين ا       ومن القيروان عل شأن به ة ال ديمًا    عظيم واسمها ق
ة باجة       )2( ذراع بسورها إحدى وعشرون ألف   قرطاجنة، يحيط     ،وبينها وبين مدين

  .الأربص، مرحلتان ثلاث مراحل، ومن القيروان إلى مدينة 
د     ضة والحدي دن الف ا مع ع مراحل وفيه ة أرب ة مجان روان ومدين ين القي وب

ي القبوالرصاص ا يل ى     ومم ا إل ان، ومنه فاقص مرحلت ى اس ساحل إل ن ال ة م ل
ا         بنزرت مسيرة ثمانية أيام وفي آل الطريق، الح        زل إليه ي ين ة الت صون المتقارب

   .)3 (العباد والمرابطون
ولاة ،           الزاب عشرة مراحل   وبين القيروان وبلاد     ر ال  ، وبها طبنة وهي مق

وارة                       ر من ه وم من البرب ا ق ة وحوله دعى باغاي وبلد الزاب واسع، وبها مدينة ت
دها   ل الأوراس وبع ن جب ة آم ال لمدين رة يق صونها  بي ت بح ي عرف ة الت ا ميل  ه

ان           ه جيجل، وث ة خطاب، وآ       المتتالية، وإلى الساحل مرسى يقال ل دعى قلع خر   ي
رة، وإذا و    ى مق ا إل كيدة ومنه لنااس صل   ص ى ن ا حت ق غربً ة ال  الطري مدين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر،        ى ذآر   5 ـ  4 ـ  3: م، ص1960/ ه ـ1380الجزائ ة عل اجم العصر   ، والمرحل  الوسيط   أغلب مع

ة             المعلومات الدقيقة    ، إذ تصف المدن والأبعاد بين المدينة والأخرى بالمقاييس آالفراسخ والأبعاد الزمني
ن بطوطة ،        آالأيام والأذرعة وفق سرعة وسائل النقل في ذلك الزمان         ن بطوطة المسماة       ، اب ة اب رحل

 6: ت، ص.، بيروت ـ لبنان، د حرب، دار الكتب العلمية، شرح طلال تحفة النظار في غرائب الأمصار
  .المرحلة بثلاثين آيلومتر حاليًا وعادة ما تعرّف 
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ز                 77: ابن فقيه، المصدر السابق، ص    ) 1( د العزي ، لمزيد من التفصيل حول حدود المغرب أنظر، عب
  . وما بعدها 61: ، المرجع السابق، ص وما بعدها، آذلك سعد زغلول42:، صسالم، المرجع السابق

م الهاشمية الصغرى وهي                : فهي سبع أنواع  : ع  الأذر) 2( سوداء، ث م ال أقصرها القاضية، ثم اليوسفية ث
 ، وهي الزيادية ثم العمرية، ثم الميزانية، وهي تختلف فيما بينها بأصبع أو               البلالية، ثم الهاشمية الكبرى   

صي                   د من التف ده، لمزي ى     إصبعين فقط،، وآل ذراع تنسب إلى صاحبها، وآانت تقاس في عه ل أرجع إل
سابق، ص ع ال ريس، المرج ي موضع آخ288: ال شندي أن ذراع، وف ذآر القلق ضات، ر ي د ست قب  الي

سبابة آل أصبع        بقبضة إنسان معتدل، آل قبضة بأربعة أصابع، بالخنصر           ستة   والبنصر والوسطى وال
  .292:  معترضات، صشعيرات

ا      بطون في الحصون، والأربط نوع االمرابطون، هم الذين ير   ) 3( أوي إليه ان ي اني العسكرية آ  من المب
ا، الحموي المصدر                  المجاهدون، وآانت الأربطة منتشرة في صدر الإسلام، وبخاصة في شمال إفريقي

    .860: ، ص1السابق، ج
   .)1(التي تسمى عراق المغرب هي تاهرت الجليلة المقدار 

ة              ى المدين لمشهورة   ا وبينها وبين إفريقية مسيرة شهر على الإبل، ومنها إل
ران    خمسة وعشرين     مسيرة )2() تلمسان(مسين  بالمغرب التي يقال لها تل     يومًا عم

   .)3(آله 
ومنازل، وبها نهر   ومن تلمسان إلى فاس وهي مدينة عظيمة وآلها عمارة            

ين البحر               ا وب ي بينه يقال أنه أعظم أنهار الأرض، ومنها إلى مدينة سجلماسة الت
  .بر صنهاجةوأهلها أآثرهم برعدة مراحل،

اهرت     ف ت ة خل سوس )4(وطنج ة ال ف طنج ة وخل شرين ليل أربع وع  ب
ة من سجلماسة                   ق القبل ه   )5(الأدنى، وخلفه السوس الأقصى، ومن سلك طري  فإن

   .)6(يريد السودان وبطونه 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .13: اليعقوبي، المصدر السابق، ص) 1(
ول تن       سرتين، وسكون ا  نكتب بك :تلمسان) 2( لام        لميم، وسين مهملة، وبعضهم يق النّون عوض ال مسان ب

سمى                    ة وت سكنها الرعي ة ي بالمغرب وهما مدينتان متجاورتان مسورتان بينهما رمية حجر إحداهما قديم
ى         أقادير، والحديثة اختطها     ا إل ة، الحموي،       الملثمون ملوك المغرب واسمها تافرزت منه  وهران مرحل

  .44 ،5:، ص2ج
  .78: ابن الفقيه، المصدر السابق، ص ) 3(
ال لإحداهما                : تاهرت)4( ابلتين بأقصى المغرب، يق دينتين متق اهرت  بفتح الهاء وسكون الراء، اسم لم  ت

اهرت ال ة وللأخرى ت تة مراحلمحدالقديم سيلة س ين الم ا وب ة، بينهم ي  ث ة بن سان وقلع ين تلم ، وهي ب
أن الشمس بها قل أن ترى، وقيل في شمسها شعرًا    الأنداء، حتى   حماد، وهي آثيرة الضباب والأمطار و     

.  
ة     ن طرف رحمن م ق ال ا خل اهرت،  ⎯م شمس بت ن ال هى م اهرت  أش ان صاحب ت د  وآ ن عب ون ب  ميم

ان رأس الإباضية                   رام وآ ن به تم ب ن رس د الوهاب ب ان        الرحمن بن عب صفرية والواصلة، وآ  ورأس ال
اء ،             7:، ص 2سلم عليه بالخلافة ، الحموي ج     ي ، وذآرها ابن خلدون في العبر على أنها تاهرت بضم اله

  .206:نفسه، ص
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سودان،                     : سجلماسة  ) 5( لاد ال وب المغرب في طرف ب ة في جن بكسر أوله وثانيه، وسكون اللام، مدين
وب، وهي                اء الجن ام تلق اس عشرة أي ر أ       في   بينها وبين ف ل درن، أآث ا     منقطع جب وات أهله ر،  من   ق التم

  .192: ص،3وغلتهم قليلة، الحموي، المصدر السابق، ج
  .18 ـ 17 ـ 16: اليعقوبي، المصدر السابق، ص) 6(
   

  
  

   : السكـــــانب ـ 
ذا المصطلح ف      " البربر  " لقد عرف سكان المغرب القديم باسم           يووجد ه

اني والمشتق من اللفظة ا         د الروم ي العه ي ف ة  الاستعمال الغرب  Barbarianللاتيني
ل                       ي، ب سير الغرب ذا التف ر يرفضون ه ري لكن نجد أن البرب التي تعني آلمة برب

م  ون اس ازرهين " يطلق بلاء  Imazirhene" إم رار الن ال الأح ا )1( أو الرج  أم
ر أو البر   الب إن البرب ي  ف سان العرب ر      ل وات غي تلاط الأص ي اخ ا تعن رة فإنه ب

 بأصوات غير مفهومة، وقد ملأ وسكن البربر زأر: المفهومة، ومنه تقول العرب  
ه المغرب  هآل ه وتلول ه بجبال ى غرب رقه إل ن ش ا عن م دم، أم ذ الق سائطه من  وب

ي                ار الكلاعي عن أب ن بك ران ب ه عم ا حدث أصولهم الأولى فقد ذآر الطبري عم
ن المسيب       : اليمان عن إسماعيل بن عياش عن يحي بن سعيد قال          سمعت سعيد ب

ة      ثولو نوح   : يقول ام  : لاثة، وولد آل واحد ثلاث ام العرب      س د س ث، فول ام وياف ح
ؤلاء ل ه ي آ روم، وف ارس وال أجوج وف صقالبة وي رك وال د يافث الت ر، وول  خي

ي واحد من هؤلاء           يس ف ر،             ومأجوج ول سودان والبرب بط وال ام الق د ح ر وول  خي
 بن  وأما الأخبار عن رسول االله عليه الصلاة والسلام وعن نسابة الأمم عن أحمد            

ادة عن               : الوراق قال بشير بن أبي عبد االله       ن قت ع عن سعيد ب ن زري حدثنا يزيد ب
لّم             : الحسن عن سمرة قال    يم وس ال رسول االله صلّى االله عل و العرب،      " ق ام أب س

     .)2(ويافث أبو الروم، وحام أبو الحبش 
دهم        ونهم وج ين وبط ن الأدمي ق م ذا الخل عوب ه ن ش ا ع إنهم أم الأول ف

الأبتر،             منحدرون   ر ب ذا الأخي من جذمان عظيمان هما برنس وماذغيس ويلقب ه
رانس، وعن انحدارهما                  وتسمى شعوبه بالبتر   م الب ال له رنس فيق ا شعوب ب  ، أم

وب             اختلف   قدمن أب واحد ف    حوله النسابون وهذا رأي ابن حزم الذي نقله عن أي
د صاحب  ي يزي ن أب ليم  ب ا س وراق، أم ه يوسف ال ذي حدث ار وال نالحم ليم ب  س
م     أن: مسرور وغيرهم من نسابة البربر    المطماطي وهاني بن ال     البرانس بتر، وه

ن                       ة اب ن عيلان ، إلا أنّ رواي يس ب من نسل مازيغ بن آنعان والبتر، بنو بر بن ق
  .حزم أصح لأنه أوثق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .81: ، ص1962للملايين، بيروت ، دار العلم  ،الإسلام والعربروم لاندو ) 1(
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ة،              تاريخ الأمم والملوك  الطبري،  ) 2( ي بيضون، دار الكتب العلمي ، المجلد الأول، منشورات محمد عل
  .129 ـ 128: م ، ص1997/ هـ 1417بيروت ـ لبنان، 

  
ة                وقد قسم النسابة البرانس إلى سبعة قبائل وهي ازداجة ومصمودة وأورب

م لمطة               وآتامة وصنهاجة    وعجيسة   سابة من أضاف له اك من الن ة وهن وأوريغ
شعوب          ي وآزولة، وهذا رغم أن الكلب     وهسكورة ة ضمن ال   ذآر صنهاجة وآتام

ر   ل البرب ن قبائ ست م ة ولي ة   . اليماني ي أداس ل ه ة قبائ ر أربع عوب البت ا ش بينم
  )03أنظر خريطة رقم .( )1(وآلهم أبناء مدغيس   نفوسة، ضرية وبنو لوا الأآبر

وص نسب البربر من الأمم الماضية فإننا لا نجد رأيا واحدًا يتفق            أما بخص   
عليه جل النسابة، بحيث وجدنا بعضهم يرجعهم إلى إبراهيم عليه السلام، وهناك            
وا           رهم اختلف من أرجعهم إلى الأصل اليمني، وجعلهم المسعودي من غسّان، وغي

  .)2(وتفرقوا في نسبهم 
د ذآر           هذا بالإضافة إلى اختلاف المؤرخي       المغرب فق ر ب ن في تاريخ البرب

ريقش                    بلاد، وأن اف ي ال وا ف الوت تفرق هشام بن محمد الكلبي أنه لما قتل ملكهم ج
ة        ى إفريقي ا إل م متوجهً مّ به نقلهم  بن قيس بن صفي بن سبأ ه شام    ف من سواحل ال

 بربريتهم، وذآر أن   نهم بها، وقيل سمّاهم بربر لكثرة     حتى أتى بهم إفريقية، وأسك    
   : قال فيهم شعرًا وهو قوله يقشافر

ك للعيش العجب              بربرت آنعان لما سقتها"    من أراضي الهل
")3(  

وا         وقد ذآر      سطين انته ارهم بفل ن آانت دي شام أي أنه لما جلت البربر من ال
  .إلى المغرب فنزلوا بلوبية ومراقية، ومنها تفرقوا في البلاد 

سة     والبربر قبائل آثيرة وشعوب جمّة، وهي ه             ة وضري وارة وزنات
ارة ومصمودة و      ة وغم زدران ص ومغيلة وورفجومة ونفزة وآتامة ولوات  دينة وي

ة               وورف ة وهي من زنات ة وأبكت جين وصنهاجة ومجسكة وورآلان وقالمة وأورب
  . )4(وبني منهوسا وغيرهم 

شام،                     ر من ال يمن أخرج البرب وذآر هشام بن محمد الكلبي أنه قد اختلف ف
الوح ل داود ب ذام الأرض  فقي إنهم ج شام ف ن ال ر م ا داود أخرج البرب ل ي " ي، قي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوذآر آخرون أن يوشع بن نون 
ا ) 1( الم أن هن ز س د العزي دآتور عب ر ال رانس و ذآ ين الب ديم ب داء متأصل وق ذا لاك ع ع ه ر، ويرج بت

ى م           أحوالهما الاجتم  الاختلاف حسبه إلى اختلاف    ر عل رانس   اعية وإغارة الرحل من البت ا  .زارع الب مم
  .53 : العزيز سالم، المرجع السابق، ص آان يؤدي بالبرانس إلى الاستعانة بالرومان، عبد

  .180 ـ 176:  ، ص12المصدر السابق، ج: ابن خلدون) 2(
  .261: المصدر السابق، ص :الطبري) 3(
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ك  كالمسالابن خرداذبة،   ) 4( ه وهو      والممال د مخزوم، دار           ا، وضع مقدمت دآتور محم مشه وفهارسه ال
  .84 ـ 83: م، ص 1988/هـ1408 ، 1إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان، ط

ل                     د قت ه بع ة، وذآر البكري أن وك التبابع ومنهم من قال افريقش وقال بعضهم مل
ين                  زاع ب د نشب ن ي      جالوت أخرجهم منها بنو إسرائيل، أو يكون ق ام وبن ي ح بن

ام                  ول أن ح سام مما أدى ببني حام للخروج إلى المغرب، وهناك رواية أخرى تق
  .خرج أو فرّ إلى المغرب نظرًا لدعوة أبيه فاتبعه بنوه فنسلوا بالمغرب

ات الخاصة بأصول ونسب                        ذه الرواي دون آل ه ن خل د اب تبعد وفنّ وقد اس
أنهم م            ول ب ك أن الق راهيم    البربر وتاريخهم بالمغرب، ذل د إب د عن       ن ول و بعي  فه

ه            يس بين الصواب لأن داود وهو الذي قتل جالوت وآان البربر معاصرين له، ول
ستبعد                   ر، وي و البرب ه أب وا أن وبين إسحاق بن إبراهيم أخي نقشان وهو الذي زعم

  .أن يتشعب البربر بمثل هذا التشعب
و ق             نقلوا أما من قال بأنهم      ة، فه ك الطريق شام بتل ول محصور،    من ديار ال

  .ذلك أن البربر معرفون في بلادهم وأقاليمهم متحيّزون لشعارهم 
ه تضارب                   شام ففي وأما القول بأن افريقش هو الذي احتملهم من سواحل ال

م و            المغرب واستغرب لكلامه م      وتناقض، إذ ذآر أنه وجدهم ب ال له انتهم وق لرط
  .كمما أآثر بربرت

يمن وحمّ           ى ال ر   أما من أرجع نسبهم إل و          ي سابين أب ام الن ه إم ول أبطل و ق فه
  .محمد بن حزم

ذي    وحسب   ي وال ي نسب       ابن خلدون المؤرخ المغرب ه ف ى رأي دنا عل  اعتم
ا جدهم                  وح، وأم ن ن البربر وأصولهم الأولى فإنهم ينحدرون من آنعان بن حام ب
دها مؤرخ المغرب                 د أآّ الأول فهو مزيع، وأما عن قصة ملكهم جالوت بالشام فق

دون،  ن خل ا  اب ا أنن ي      آم ع بن روبهم م ي ح سطين ف يعًا لفل ان ش و آنع دنا بن وج
ر         . إسرائيل سابة البرب ة شعوب          ولقد وقع الاتفاق بين ن ي بربري سابة العرب ف ون

ر                     م من حمي وارة أنه ه وه ي نسب لوات نهم ف ه بعض م ا تزعم بني آنعان إلاّ فيم
ة  وآندة، وأما عن صنهاجة     ل اليم          وآتام ا من القبائ شائـع أنهم ن     ي ن فال د اب ة، وعن
  )1(خلدون فإنهما من إخوانهم 

د                        ه، فق لاد المغرب وأهل ا عن فضل ب بلاد، أم اد وال آانت هذه أحوال العب
ا                  د أورده لّم وق ه وس سبت للرسول صلّى االله علي وردت عدة روايات وأحاديث ن

  ابن عذاري صاحب  البيان، ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .191 ـ 184: لسابق، ص ابن خلدون، المصدر ا) 1(
  

ولكن برجوعنا إلى الصحيحين فإننا لم نجد تلك الأحاديث النبوية وما هو موجود             
ا                    ات حول المغرب فإنن ك الرواي إلا حديث واحد ومختلف في معناه، وأما عن تل
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ة ساحلاً                ثلا أن بإفريقي ال م ه يق ا أن فضلنا أن نوريدها رغم شكوآنا حولها، ومنه
ه الممطور وهو                يقال له المنستير،   ال ل ل يق ا جب ة ، وبه وهو باب من أبواب الجن

ة         من أبواب جهنم، آما روي عن سفيان بن عيينة           ا للتوب ا مفتوحً المغرب بابً أن ب
   .)1(مسيرة أربعين خريفًا، لا يغلقه االله حتى تطلع منه الشمس 

ه        د روي أن ه ق سكان فإن ول ال شريف ح وي ال ديث النب ن الح ا ع ال : أم ق
ى          لا يزال أهل ال    " م   صلّى االله عليه مسلّ    رسول االله  غرب ظاهرين عن الحق حت

   . )2(" تقوم السّاعة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .07: ابن غذاري، المصدر السابق، ص ) 1(
صبابطي، حازم   ، حققه وأخرجه وفهرسه ع  صحيح مسلم بشرح النووي   مسلم بن الحجاج،    ) 2( صام ال

اد عامر، المجل       اهرة،    دمحمد، عم سابع، دار الحديث، الق ـ  1415 ال  وهو الحديث   77: م، ص1994/ه
ه معجزة من معجزات الرسول التي                          اطي بأن سي الغرن د الأندل ن محم د ب د االله محم و عب سره أب الذي ف

ره من    والتي فضلت ورجحت للإمام مالك بن أتحققت على الواقع في بلاد المغرب    نس ومذهبه دون غي
ر   : الأئمة الثلاث حتى أنه لم تظهر بهذه البلاد البدع إلى زمن المؤلف، الأندلسي الغرناطي      صار الفقي انت

  :أنظر الملحق رقم، و1354رقم )  هـ 839 (السالك لترجيح مذهب الإمام الكبير مالك
ذا الحديث وفي صحته، فمن             وقد اختلف المفسرين       ة وجدت      في شرح ه ه       جه ة واحدة ل رواي

ان                    ومن جهة ثانية اختلف حول معنى أهل الغرب، ومن هنا نقول أننا لا ندري أين استخرج صاحب البي
ة  تلك الأحاديث    سبها لكل من البخاري             النبوي ه أن المغرب، رغم أن اد ب بلاد والعب رة حول فضل ال الكثي

  .ومسلم 

   :التنظيم الاجتماعي ) 2
ل الع           ثلهم مث ة           لقد عرف البربر م ذي تفرضه الطبيع ي ال رب التنظيم القبل

شابه                ر يت اعي للبرب دنا التنظيم الاجتم شبه الصحراوية لبيئتهم المغربية، لهذا وج
اش، بحيث اتخذوا                بس والمع مع التنظيم العربي في عدة مجالات آالمسكن والمل

ر ينتجعون   . البيوت من الحجارة والطين ومن الشجر والوبر  وغالبية سكان البرب
ا          المر ة، بحيث لا يج زون واعي وهم الذين يعرفون عند المؤرخين بالقبائل البتري

ل     فيها الريف إلى الصحراء،    أنهم شأن العرب         وآانت البقر والإب من مكاسبهم ش
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ة     ح وتربي هم الفل ان معاش نهم فك ضعفين م ا المست الاً ، أم سورين ح سبة للمي بالن
سيتهم  سهم وأآ ر ملب صوف أآث ان ال دواجن، وآ نال ا ع تقرار ، أم ل الاس  أه

  .)1(ضر  الذين يعرفون بالبرانس أهل الحوالزراعة هم
ا تنحدر من                    وقد آانت الرابطة بين أفراد آل قبيلة هي رابطة الدم، أي أنه

ارة                    ك الجد بعب ى ذل ه أي إل ة     " جد أو أب واحد فتنسب إلي وهي  " آيت بالبربري
لأسماء مازالت تطلق على    في العربية، ولقد وجدنا هذه ا     " بنو" التي تقابلها آلمة    

اش     " بعض القبائل البربرية إلى يومنا هذا مثل قبيلة          ائع       . "آيت عي ا هو ش وآم
ضايا                      دة ق ي ع شار ف ذي يست دة وال فإن لكل قبيلة زعيمًا أو شيخًا يمثل رمز الوح

د العرب         " أمغار  " وآان يطلق عليه اسم    ا عن بالبربرية وهي تعني الكبير ويقابله
 أما بالنسبة لأفراد آل قبيلة فمن الطبيعي أن نجد الاختلاف وعدم             ،)2(شيخ القبيلة   

ا حجم                 ي عدد أفراده ل تجاوزت ف التوازن بين آل واحدة منها، بحيث هناك قبائ
ة        صنهاجة وزنات ا  القبيلة إلى شكل أمة، أو شعب، وآذا الحال بالنسبة ل  أو غيرهم

  ."ث أمة البربر تبلغ في عددها ثل قبيلة صنهاجة"حتى قال ابن خلدون أن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .175:ابن خلدون، المصدر السابق، ص) 1(
دأ                      ) 2( رز مب شعوب يب م وال دول والأم ة لل سيرة الاجتماعي يذآر الأستاذ سعيد عبد الفتاح عاشور أن الم

ين ملوآهم، بمعنى أن المحكومين مولعون     على د عام يتحكم في توجيه تلك المسيرة، خلاصته أن الناس          
ا                        ات العلي ى أسفل ومن الطبق ى إل بمحاآاة حكامهم وأن المؤثرات الاجتماعية تنتقل في المجتمع من أعل

اح عاشور،                د الفت ات، سعيد عب ة الإسلامية        دراسات في   إلى ما دونها من طبق اريخ الحضارة العربي  ت
  .262 ـ 261: م،ص1985/ هـ1405ويت، ذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع الك

صغيرة         لوهذا       ل ال ا أن صنهاجة     ،ما ينطوي تحتها عدد آبير من القبائ   وبم
   .آانت صاحبة التفوق فكان من الضروري أنها تعطي اسمها للدلالة على قوتها 

ا بيّ        ة فكم ل البربري شاط القبائ ن ن ا ع دنا   أم د وج ا فق اه آنفً ن  ن وعين م  ن
ن القبائل،فكانت الغالبية لأهل البداوة الذين ينتجعون الرعي          النشاطات لنوعين م  

ل      (بشقيه   نم ، والإب نقلاتهم               )الغ اطق ت ي أراضي العشب والمراعي وهي من ، ف
ا باسم         سهوب  " والتي تعرف حاليً ى آل    " ال د عل ي تمت  حدود المغرب من    والت

صاه    ذا ذآر     .أدناه إلى أق ة        وله ل البتري اة   ( المؤرخون أن القبائ وا    ) الرع م يعرف ل
سر         الحدود السياسية بينهم وهذا راجع بالضرورة إلى طبيعة        ا ف  المشي، ومن هن

شاة         ) قبائل بالمغرب الأوسط    ( ابن خلدون آلمة شاوية      اة ال ي رع ا تعن ى أنه  ،عل
ا وراء             سهوب   "أما عن أهل البدو الذين آانت مساآنهم إلى م أرض العشب،    "ال

ه ا    ة الصحراء ومن ى حاف انوا عل د آ ذي   فق ال ال ل والجم ى رعي الإب دوا عل عتم
ى  ال إل وبهم الجم ارة لرآ وا التج دناهم امتهن ا وج ن هن ة، وم تلاءم والمنطق ي

م     السودان، ونقلهم   دون أنه ن خل أشد  " للحضارة إلى قلب الصحراء، وقد ذآر اب
    .ومنه جعلهم البدو الحقيقيين " الناس توحشًا 
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تقرار أو       أما النوع الثاني من القبائل البربرية          فهم الذين يعرفون بأهل الاس
ة عرفها المغرب هي شجرة الزيتونة      أصحاب زراعة التشجير، وآانت أهم شجر     

ن عذاري أن          لأنها ة اب ذآر رواي ه ت م ومن سي له ي    "  المورد الرئي ن أب د االله ب عب
رح  رة م    س ائم الكثي سلمون الغن ا الم ة وأصاب به ا فتحت قرطاجن ذهب لم ن ال

نهم                   ا وغنى والفضة تعجب لكثرته   ذا ؟ فأخذ رجل م م ه ن لك سألهم من أي  أهلها ف
د االله ال لعب ون فق واة زيت اء بن ى ج ي الأرض حت ذا : " يبحث عن شيء ف من ه

ا                  شترونه من هن انوا ي أصبنا الأموال، لأن أهل البحر والجزر ليس لهم زيت، فك
 ")1( .  

ات هي أصحاب                       ى ثلاث طبق شجير إل ذلك المؤرخون أهل الت وقد قسم آ
كان  ز م س ة ه ة الثاني ثلاث ، الطبق ات ال ى الطبق ى وأرق م أغن وب وه ة الحب راع

وا                     وعين، أي امتهن ين الن وا ب ذين وفق م ال زراع ه الواحات، والطبقة الثالثة من ال
ذا راجع لأن أراضيهم آانت صالحة  نم، وه ة الغ اموا بتربي وب وق زراعة الحب

  .للجمع بين الحرفتين 
  ـــــــــــــــــــــــ

  .12ص :  ابن عذاري ، المصدر السابق )1(
  

م   . ( )1(آانت هذه أهم القبائل البربرية بالمغرب ومجال نشاطها            خريطة رق
04(   

ذين                     سكان الأصليين للمغرب وال ر ال لكننا وجدنا جماعات أخرى من غي
  .يعرفون عند المؤرخين بالأقليات وفي مقدمتهم 

    
   : أ ـ الأفــــارق

ذ    الأفارق هؤلاء   أنيذآر بعض المؤرخين       د   وجدوا بالمغرب من م، وأن   الق
ه  . العرب هم الذين أطلقوا عليهم اسم الأفارقة نسبة إلى إفريقية         ويذآر البكري أن

ارق        حول مدنية برقة آانت     "  ة ومن الأف ستير        " قبائل من لوات ان بالمن ه آ ، وأن
ان العنصر              ا آ ي يمعزل   الإفريق  أقوام من العرب ومن البربر والأفارق ومن هن

  .)2(عن العرب أو البربر 
دما       ة عن ة بالأفارق ل قرطاجن صف أه ذاري ي ن ع ؤرخ اب دنا الم ا وج آم

د       ا ويعي ن خيراته ا وتعجب م ث فتحه رح، حي ي س ن أب د االله ب ا عب اطبهم به خ
ذآر              ة حين ي ذآرهم مرة أخرى في سياسة الأرض المحروقة التي أنتجتها الكاهن

  .)3(ارقة خلق آثير أنه خرج يومئذ من النصارى والأف
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الروم       وا ب ة اختلط ؤلاء الأفارق ذآر أن ه دين   وي ن المول بحوا م  فأص
ة ولا            ة ليست بعربي تهم آانت رطان وانصبغوا بالحضارة الرومانية، وأما عن لغ

   .)4(عجمية ولا بربرية ولا قبطية، فكان لا يفهمها غيرهم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .105 ـ 98: زغلول، المرجع السابق، ص) 1(
ة والمغرب        البكري،  ) 2( لاد إفريقي سالك، دي سلان،              المغرب في ذآر ب ك والم اب الممال ، جزء من آت

  .56 و 5، ص 1857المطبعة الحكومية الجزائر، 
  .37 و 12: ابن عذاري، المصدر السابق، ص) 3(
زنطيين من        تحدث الدآتور حسين مؤنس عن الأفارقة وه   ) 4( ان والبي ين الروم زيج من الاختلاط ب م م

م أقرب في     جهة وأهل  ى    البلاد من جهة أخرى، وه افتهم إل زاجهم وثق   سكان شواطئ البحر الأبيض     م
ويني             سمى الك ة خاصة ت ة سكان شواطئ البحر      (   أي اللهجة    KOINEعامة، وآانت لهم لغ وهي لغ

، تاريخ المغرب وحضارته من        عجمية، حسين مؤنس    فهي خليط من العربية والبربرية والأ     ) المتوسط  
روت    ، العصر الحديث للن   1، ج قبيل الفتح العربي إلى بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر        شر والتوزيع، بي

  . 66: م ، ص 1992 ـ 1412  ،1ـ لبنان، ط
  
  :سودان  ـ الب

ات        اك علاق سودان آانت هن  نظرًا للامتداد الجغرافي بين المغرب وبلاد ال
دم                     ذ أق دماء من زاج ال ه امت ا ترتب علي وطيدة بين البربر وأهالي السودان وهذا م

ان      سودانيين آي ن لل م يك ه ل ؤرخين أن د الم سب أح صور وح ائم الع ي  ق ه ف بذات
المغرب،            ري ب دم البرب ي وسط ال المغرب لأن الدماء السودانية آانت تضمحل ف

لاد     د آانت ب سودان   سولق ي ال وم من ا  غمارة ف سكنها ق ي عمل تادم  ي ر ف ة لبرب ك
ل      هيبة مكة وأهلها بربر مسلمون قد تأ      تادمكة   ومعنى سودانية مث ثروا بالعادات ال

  .ب بربر الصحراءتنقبهم آتنق
  
   : ــروم والفــرنـج ـ الج

ى  ومان والروم بالمغرب لأنهما سيطرمن الطبيعي أن نجد عنصر الر      ا عل
دال        المغرب لمدة  ا العنصر الون دّوا           طويلة وآان بينهم م يتع دال ل ي ورغم أن الون

ذا                 القرن من الزمان إلاّ أنهم لجأوا إلى دواخل البلاد إثر الاجتياح البيزنطي ، وه
ه بعض       ذي يرجع سبب ال و ال ر وه ع البرب ون م ون ويتزاوج م يختلط ا جعله م

  . )1(المؤرخين ويفسر به تواجد الشقرة والزرقة في بعض القبائل البربرية
ؤر   دنا جل الم ا وج روم بالمغربآم دثون عن ال سيلة ،خين يتح ا أن آ منه

ع من                       ان جمي ي آ ة الت روم، والكاهن ر وال الأوربي آان في خلق عظيم من البرب
ا   صة ابنيه ين وق ا مطيع انوا له روم آ ن ال ة م ذان بإفريقي اني الل ري واليون البرب

   .)2(ان قبل موتها سلمتهما لحسّ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)Terrasse (H).Histoire du Maroc des origines à l'établissement du protection 
Français, casablanca TI 1949, p:17. 

ة آلاف                هذا رغم أن    المستشرق هنري تيراس يذآر أن الزرقة والشقرة لدى البربر وجدت قبل ذلك بثلاث
ر  وهي صفات م" ليبو "  البربر يعرفون باسم   سنة أين آان   ازالت حسبه موجودة عند بعض أهالي البرب

  .109 ـ 108: سعد زغلول ، المرجع السابق، صبجبال جرجرة بالمغرب الأوسط، أنظر آذلك 
  37 .35 .32: ابن عذاري ، المصدر السابق، ص ) 2( 

   : ــيهـود ـ الد
ه عُ     ذآر أن ار     رِي رف الأفك ه ع ود، ولكن ن اليه ات م المغرب جماع ف ب

ى         ،خول اليهود مع الرومان   اليهودية قبل د    إذ أن تلك الأفكار عرفت بالمغرب عل
اس                 ة ف اء مدين رغ من بن ا   أيام الفينيقيين، ويذآر أن الإمام إدريس لما ف  اجتمع به

   .)1(خلق آثير من اليهود ممن رغب في العافية 
اد       ة الاعتق ى درج ر إل ها البرب د مارس ادات وتقالي رب ع رف المغ ا ع آم

ى  ال عل ديني ومث دقيق  ال زج ال ذا بم زي، وه اة بالرضاع الرم ادة المؤاخ ذا ع ه
رأة، بحيث           دي الم صبحوا إخوة،       بالزيت وجعله على ث ى ي ع حت ه الجمي يأآل من

القائد حسان   رجل  لكاهنة بين أبنائها وبين خالد بن يزيد القيسي         وهذا الذي فعلته ا   
  .)2(بن النعمان الغساني الذي وقع في أسرها في معرآة واد العذاري 

  
   :  ـ الديــــــــن3

ب   ذآر أغل ي   ت ة ف اة الديني صوص الحي لامي بخ اريخ الإس ع الت  مراج
يئًا ف                  ة، ولكن نجد ش ي المغرب قبل الفتح أن المعلومات الدقيقة، حولها غير آافي

ذا               تلك القطع المتناثرة في    رًا، ورغم ه ا آثي  أمهات المصادر التي لم ترآز حوله
سّحر          فإننا نفهم منها أن البربر آ      انوا مثل تلك المجتمعات البدائية التي تعتقد في ال

ا     شمس وغيره ان وال ادة الأوث شعوذة وعب ا أو  . وال انوا مجوسً بهم آ أي أن أغل
   .)3(ملاحدة، هذا إذا استثنينا من تنصّر أو تهوّد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة فاس            الأنيس المطرب بروض القرطاس في     ابن أبي زرع،    ) 1( اريخ مدين وك المغرب وت ار مل ،  أخب

سالة    (طبعة حجرية،    واتي            25: ، ص ) 1843أو ب الة مسعود آ ذلك رس ود في المغرب      : ، أنظر آ اليه
د    د الحمي دآتور عب ستير تحت إشراف ال الة ماج دين، رس ة الموح قوط دول ى س تح إل ن الف الإسلامي م

  . الفصل الأول 1992حاجيات، جامعة الجزائر، 
ة                      وهي  ) 2( ي الثق ذي يعن د ال ن التوحي صفته دي النقطة التي علق عليها الدآتور زغلول من أن الإسلام ب

سلمين      المطلقة في االله وحده لم يستطع ـ رغم غيرته الشديدة في المحافظة على نقائه ـ من منع بعض الم
سحر والتطيّ           دخل في مجال ال ا ي ة مم دات الأولي بعض المعتق اد في   من التشبث ب ات  ر والاعتق الروحاني

ه                   يتفق وأمثال ذلك مما لا    سابقة علي ديانات ال د وال ع العقائ  مع مبدأ الوحدانية تمامًا، آما لم يستطع أن يمن
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اب دراسات في          الحياة الدينية في دولة الإسلام     من التأثير في بعض اتباعه، سعد زغلول       ، مقال في آت
  .201: م، ص1985/  هـ1405الكويت، تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، منشورات ذات السلاسل 

  . 160 ـ 12: البكري، المصدر السابق، ص ص ) 3(
ل      ن عم وارة م وب ه ي جن ه ف ات أن ذآر الرواي ة، فت ق بالوثني ا يتعل  وفيم

سمى   وة ت ى رب ى عل ارة مبن ن حج اك صنم م رزة " اطرابلس هن ان أهل " آ آ
رابين   ه الق دون ل ه   ودّان يه ون ب اهم ويتبرآ ه مرض شفون ب ن بعض    ويست وم

ا ات والأس ل الرواي المغرب جب ه ب ى " ن در" طير أن ه إل ة بأهل وم القيام زف ي ي
   .)1(النار 

ل     اس قب ل بف ض القبائ ة أن بع ذآر الرواي ية فت صوص المجوس ا بخ أم
ا             تأسيسها آان لهم بيت من نار،      بش، علم د الك سوس تعب آما أنه آانت قبيلة من ال

ي مصر الف             ل ف شعوذة          أن هذه العبادة وجدت من قب سحر وال ا عن ال ة، أم رعوني
ة                     ات المؤرخين عن الكاهن ي رواي ثلا ف ذا م المغرب فنستشف ه اللّذين مورسا ب

  .التي عرفت بحدسها وسحرها وتنبؤها" الأوراس " زعيمة جبل 
ا         أما عن الدين المسيحي      دن شمال إفريقي د      فإنه تسرّب إلى م شاطئية، بع  ال

سكان الأصليين،           أن اعترفت به روما بزمن يسير لكنه لق        ة من ال ة عنيف ي مقاوم
ل أن ت سهم، قب سكان أنف ين ال د منازعات ب ا بع شبت فيم ن حيث ن ا م دفق أفواجً ت

دفاع                المسيحيين الملقب  سلب والنهب، تحت شعار ال ل وال مّ القت ين بالمطّهرين وع
   .)2(عن الدين الجديد 

حظ  وقد دخلت المسيحية إما عن طريق مصر أو عن طريق روما، والملا             
في انتشارها بالمغرب أنها آانت تسير مع الجيوش الرومانية، التي لم تتوغل في             

   .)3(الداخل لهذا لم نجد المسيحية في المناطق الداخلية للمغرب 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
لأمير، ، دار ا  1،تقديم أحمد ابن سودة، ج    الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس    نجيب زبيب،   ) 1(

  .288: م، ص1995/  هـ1415، 1بيروت ـ لبنان، ط
  .288:زبيب ، نفسه، ص) 2(
سمرّاني،   ) 3( راهيم ال شار الإسلام في المغرب العربي خلال العصر الأموي          خليل إب دايات انت  ـ  41ب

ي    م750   ـ661هـ ، 132 ة المؤرخ العرب ا     (  مجل ة     )عدد خاص عن إفريقي ة العام ، تصدر عن الأمان
اد  دد       لاتح ر ، الع سياحة ـ الجزائ ة وال داد، وزارة الثقاف رب بغ ؤرخين الع شر  31الم ة ع سنة الثاني ، ال
شار  : أنظر آذلك الدآتور حسين مؤنس  . 132: م، ص 1987هـ ،   1407 ى   الذي يرجع انت سيحية إل  الم

اني     ة، وبنيت                       . بداية القرن المسيحي الث شرت بإفريقي م انت ة من مصر ث ة قادم د انطلقت من برق ا  وق به
ولم تمتد المسيحية على ذآر مؤنس   . الكنائس على طول الشريط الساحلي للمغربيين الأوسط والأقصى   

رب  ة للمغ بلاد الداخلي ي ال ط ف ساب  . ق م ح وم يحسب له ر ق ن البرب ا م ع ولا دان به ؤنس ، المرج  ، م
  .66:السابق، ص

ن     د االله ب ن عب ا خرج إدريس ب ه لم ي زرع أن ن أب ة اب م أن رواي ذا رغ ه
ى        تامنسا وبلاد تادلا وفتح معاقلها آان أآثر       حسن لغزو بلاد   بلاد عل  سكان هذه ال
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ر              ي يزفت  من   دين النصرانية واليهودية، آما أنه آان في قبائل زناتة وزواغة وبن
     .)1(هو على النصرانية ومنهم على اليهودية ومنهم على المجوسية 

ديانات المخ     رف ال رب ع ظ أن المغ ذا نلاح ل ه ن آ ا وم ا فيه ة بم تلف
  .المعتقدات المحلية الساذجة 

ي                  والملاحظة الهامة التي يمكننا أن نخرج بها من هذا الباب أن المغرب ف
لطان    ن أي س دًا ع ان بعي لامي آ تح الإس ل الف ه قب يم  جملت دا إقل ا ع ارجي فيم خ

ستعمرة أو                   تي آان إفريقية الت  ة     "  م ة بيزنطي ة      ". محمي ذه الطبيع وآانت ه
  . )2(ج البربر في الحياة ومزا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .15، 07: ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص ص )  1(
  .284: أنظر آذلك زبيب، المرجع السابق، ص ) 2(

    : ـ أحوال المسيحية  بالمغرب قبيل الفتح الإسلامي 4
ة عرفت          لقد عرف العالم      المسيحي انشقاقات وصراعات ومشاجرات ديني

دا     أوجّها في القرن الخامس وا     ى       لسادس والسابع الميلادي، ولقد ب سخ عل ذا التف  ه
ين                 ي آانت ب ات الت أشدّه في اختلاف العقيدة وتباين تعاليم بعض الشيع والهرطاق

سيحيين  صراعات    . الم ذه ال ه ه ا بلغت صور م ؤرخ ت ى الم صعب عل د ي وق
ي      اجرات الدينية من عنف واضطهاد      والمش وإرهاب حول القضايا اللاهوتية والت

ة   ي    " Trois chapitre" آانت بدايتها بالفتنة التي عرفت بالفصول الثلاث ذا ف وه
ذي     البيزنطي الحاآم " Jean Trojlita "عهد جان تروجليتا  ذا ال ي المغرب وه  ف

   )05خريطة رقم . ( )1(أدى إلى انشقاق الكنيسة الإفريقية عن بيزنطة 
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ر      سابع والأخي والي أي ال رن الم ي الق ة ف صراعات المذهبي ت ال وتوال
ا    ر أزماته ت آخ رب وآان ي المغ سيحي ف د الم ر للتواج ى إث ور عل ذهب ظه الم

ذهب         و الم سيح وه سيد الم دة لل الإرادة الواح ل ب د القائ رف  الجدي ذي ع ال
ة  اغه ر  ،)Monothelisme  " )2"بالمونوثيلي د ص ان ق يا    وآ ل آس ن أه ب م اه

   )Jacabas baradias.)3 "يعقوب البرادعي " الصغرى يسمى 
ارهم     ى الإمبراطور وإنك الي عل ورة الأه ى ث ذي أدى إل صراع ال ذا ال وه

ود     خص يق ان ش د آ ة وق ذهب المونوثيلي دعي   لم هم وي الي ويحرض ورة الأه  ث
وليس        "Maximus" مكسيموس   ة آريزوب ر راهبن "  Chrysopolis "  وآان آبي

ذت     ا أخ ن هن وس، وم ي النف أثير ف ق الت ا، عمي ا ثوريً قف خطيبً ذا الأس ان ه وآ
ائل                اد مجامع قرطاج ورس حملات المعارضة تأخذ منعرجًا آخرًا تمثلت في انعق
ة ،                اد مجامع ديني ى انعق اقفة، وإل ر الأس ى آبي ا والإمبراطور وإل ى الباب توجه إل

  ـــــــــــــوآل هذا تنديدًا  ــــــــــــــــــــــــــ
نعكس                     ) 1( اره آانت ت ا خاصة أن آث ا ولا خارجيً لم يتوقف النزاع المذهبي المسيحي البيزنطي لا داخليً

ا         . مباشرة على الكنيسة الإفريقية      ى أملاآه ة هجمات الفرس عل ة البيزنطي وقد زاد في إضعاف الحكوم
اآم    م 646الزحف الإسلامي من جهة أخرى حتى آانت سنة من جهة وبداية     ن جريجوريوس ح أين أعل

ز سال      له عن الإمبراطورية البيزنطية و    إفريقية استقلا  د العزي  ـلقب بالإمبراطور، عب ر،    م،  ـ المغرب الكبي
  .77:  ص     ،1981 ـ دار النهضة العربية للطباعة والنشر ـ بيروت 2 جالعصر الإسلامي

  .75: نفسه، ص ) 2(
  .71: مؤنس، نفس المرجع ، ص) 3(

ار سرجيوس ومعارضة لأ ول  . فك ة تنصف الحل قفية إفريقي ن أس م تك دما ل وعن
  .)1(فإنها طالبت بإسقاط الإمبراطور 

ة أنصار المذهب                       زوح مجموعة من الرهابن د بن ا بع وهذا الذي سمح فيم
  .) 2(المونوفيزيتي إلى إفريقية بعد أن طردهم العرب من مصر 

شهاد من أج                ذهبهم وحب الاست وا بتحمسهم لم د ساعدهم       وقد عرف ه ، وق ل
 بالرغم من    على ذلك موقف الإمبراطور قسطنطين الثالث ابن هرقل من مذهبهم         
   .معاداته له وهذا بأن ترك لهم آامل الحرية في ممارسة شعائر مذهبهم

اني            سطانس الث ولى     " Constant"ولم يستطع الإمبراطور الجديد ق ذي ت ال
نة  ا645العرش س ي تزعمه ورة الت اد الث ن إخم اد م م ى انعق سيموس ولا حت  مك

 الذي أقر بإدانة مذهب  )م 681 ـ  680(  بالقسطنطينية المجمع المسكوني السادس
  .الإرادة الواحدة 

ان                   ة آ شقاقات مذهبي وبينما الأوضاع على ما هي عليه من صراعات وان
  ) ـ مجادلة ـ 06أنظر ملحق رقم  .( )3(العرب يستعدون للغزو والفتح 
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  ــــــــــــــــــــــــــــ
ان،     ) 1( شمالية     شارك أندري جولي ا ال اريخ إفريقي دار                ت ن سلامة، ال شير ب ي، الب د مزال  ، تعريب محم

  .832 . 381:، ص1969التونسية للنشر 
دآتور     الدعوة إلى الإسلام  توماس أرلوند،   ) 2( د         حس :  ، ترجمة وتعليق ال دآتور عب راهيم حسن وال ن إب

  .147:  ، ص1970، القاهرة، 3نهضة المصرية، طالمجيد عابدين، مكتبة ال
  .382:جوليان، المرجع السابق، ص ) 3(

    : ـ موقف البربر من النزاع المذهبي المسيحي 5
شعب                        ذا ال ة وحب ه درك مدى رغب دم ي ذ الق ر من إن المتأمل لتاريخ البرب

ك            ى ذل ى سنحت الظروف إل على حياة الاستقلال والحرية ، وهو يسعى إليها مت
ر إ ذي يعرف بأسماء البرب شعب ال ذا ال دنا ه ان أو  " Moors" ذ وج د الروم عن

زاب   يم ال الي إقل ين "Numidians" أه ي   " .. Lbyans"والليبي شد ف د احت خ ق إل
نة             ة س ة الروماني دما انحلت الدول ة عن ارس سياسة     . م  476 قبائل مختلف وراح يم

اني،   الأرض المحروقة خاصة في المناطق الساحلية التي تعرف          بالتواجد الروم
ى شيء          ذا إن دلّ عل ي       وقام بتخريب الكنائس، وه ه شعب وثن ى أن دل عل ا ي  فإنم

ال              : بدليل أن الرواية تذآر أن زعيم البربر في طرابلس جهر بدينه الوثني حين ق
ه           عرف من يكون إله المسيحيين،ولكنه    لست أ "  ا يصورونه، فإن ا آم  إذا آان قويً

    .)1(ون من شأنه ويخلص هؤلاء الذين يمجدونه سيثأر من هؤلاء الذين يحقر
د مورست من                   رفض ق آما وجدنا تلك الأعمال التخريبية التي تدل على ال

سهم         وا لأنف سواحل واحتفظ ي ال ان ف صروا الروم ذين ح دو ال ر الب رف برب ط
اني من                 ي النصف الث دهور الأوضاع ف ى ت ا أدى إل بالصحراء والجبال، وهذا م

ي         بالبيزنطيين ما دفع القرن السادس، وهو     ى نف   وخاصة الإمبراطور حستنيان إل
ة،                به خالي ما لا يقل عن الخمسة ملايين إفريقي، وبهذا أضحت إفريقية خرابًا وش

    .)2(بعدما آانت من قبل مزدهرة بزراعتها وتجارتها 
آما وجدنا موقفًا محايدًا للبربر من ذلك الصراع الذي آان بين البيزنطيين              

ادة بلي ربقي د اقتصر البرب ار، وق دال جليم د الون وس وقائ م زاري ى الوعود ول  عل
ى انتهت الح ى أي طرف حت ازوا إل اولواينح ذي ح زنطيين ال صار البي  رب بانت

ى          م          مجددًا استمالة أهل البلاد الذين وافقوا عل الفهم معه ى تح دليل عل نصرتهم وآ
ضي   ت تقت ا آان وس آم ان ردّ بليزاري ائن، وآ يهم الره لوا إل  هأرس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .145: توماس ، المرجع السابق، ص) 1(
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 مع ما ذآره عبد العزيز  قارن71 ـ  70: رجع السابق، صذلك مؤنس المآ، أنظر 146: نفسه، ص) 2(
ى                      اره عل ا، انعكست آث ر انتعاشً د البيزنطي الأخي تعش في العه ا وجده   سالم في أن المغرب آان قد ان م

ى                دل عل ذي ي العرب عند الفتح في هذه البلاد من وفرة الزرع وآثافة الأشجار، وآثرة العمران، وهذا ال
  .77: أن أحوال المغرب لم تستقر إطلاقًا في الثلاثة قرون الأخيرة لدخول الإسلام، نفسه، ص

ة      دايا ثمين ة وه ضة المذهب ن الف ولجانًا م يهم ص ل إل أن أرس ذاك ب ادة آن الع
ه              به  وهو ما أدى    ى،أخر ا جعل ذا م ادهم، وه ي حي ل ف ى الأق إلى الاطمئنان أو عل

ر للخروج              تغلها البرب يقصد عاصمة بيزنطا القسطنطينية وهي الظروف التي اس
اس             ا آوتزين  " " Coutzinas"مرة أخرى على البيزنطيين في ثورة عارمة قاده

سيدياس  ة، إلاّ  رغ"Ifsidias"" وايف ن متكافئ م تك ا ل يش البيزنطي م أنه  أن الج
ي            اذيآانت تعوزه روح الإنق    ك الحزازات الت  وآان يشكو ضعف القيادة، ولولا تل

ة  ي إفريقي ة الجيش البيزنطي ف ر لا آانت آارث ين البرب د آانت ب د القائ ي عه  ف
وس  ولومون  ،)1(بليزاري انوس وص ا،وجيرم ف      وتروجليت م موق ا نفه ن هن وم

ي      كا    البربر من الغزو الأجنب ل                إذ أن س ذين ساعدوا من قب م ال بلاد هؤلاء ه ن ال
قاطهم         ى إس اعدوا عل ذين س سهم ال م أنف دال وه ال الون ى إدخ ذين  عل م ال ، وه

م    ون طع ذق البيزنطي م ي ذا ل زنطيين، وبه قاط البي ى إس د عل ا بع ساعدون فيم سي
ن    ذا الف ذقوا ه سهام ح اة ال ين ورم شه قواس ي جي ان ف ه آ ن أن الرغم م ة ب الراح

    .)2(مع الفرس الحربي من حروبهم 
ة                        ة ثاني ة ومن جه ذا من جه آان هذا موقف البربر من الغزو الخارجي ه

ان           تمالهم الروم د اس سواحل ق ر ال ي بعض برب ان ف ه آ ذآر أن د أن ن ه لاب فإن
، وربما يرجع ولم يكن لهم موقف رافض للإحتلالوانصبغوا بالصبغة الرومانية    

ان        ومي بالروم ا أنه   . هذا لاحتكاآهم الي تمالة بعض الفلاحين         آم م استطاعوا اس
   . الفقراء وهذا بالإغداق عليهم بالهيبات التي آانت تزيد وتنقص أحيانًا

ر ظهور مذهب                        ى إث ان عل ذي آ ذهبي ال زاع الم أما موقف البربر من الن
دة  ت (الإرادة الواح ذي     ) المونوفيزي سيموس ال ب مك ى جان ان إل ه آ زعم فإن ت

وفيزيتيين،  ال د المون ة ض رب       حرآ كان المغ م س دفع معظ تطاع أن ي ث اس بحي
نة                ولى العرش س ذي ت اني ال ستانز الث ة الإمبراطور آن وقبائل البربر إلى محارب

ذي آ641 ـم وال ـان مـ صـ ـار مذهــن أن ف  ـب الإرادة الواحـ ان لموق دة، وآ
رب          ع المغ ي دف ر ف ره الكبي الي أث ب الأه ى جان ك إل ة الكاثولي ساوسة إفريقي ق

  يجي عن ــــــــــــــــــــــــــــالتدرللإنفصال 
  
سابق، ص     ) 1( ذا أن الانتفاض آان           305: جوليان، المرجع ال تح     ت نستشف من ه ل الف ر قب زة البرب  مي

  .الإسلامي ولم تكن ضد الفتح الإسلامي آما يشاء أن يروج لذلك بعض المستشرقين
  .52 .51: السيد سالم، المرجع السابق، ص) 2(
    



 36

ق        الإمبراطورية، و  ة تنصيب البطري ى   جريجوريوس    )1(قد آانت آذلك لحادث عل
س   ئموا ال ذين س ر ال ساعدة البرب رش بم ية ، خاصة أن الع ة القاس  يطرة البيزنطي

ي     مك  ه ف ه وقدرت ذا عرف ببلاغت ى أن      سيموس ه ى النفوس إضافة إل أثير عل  الت
ن   ه م ان يبدي ا آ ذا لم رته وه و وأس رة ه شعبية آبي ان يحظى ب وس آ جريجوري

ك                   آفاية   ي تل ة ف ة البيزنطي د عرفت الإمبراطوري الي، وق ي أوساط الأه وعدل ف
رو  ام ظ ـدّاة   الأي ذي غُ سبب الاضطراب ال عبة ب اح ف ص لاك   اجتي رس لأم الف

  .الإمبراطورية 
ب م وتلق 646وبالفعل أعلن جريجوريوس استقلاله عن الإمبراطورية سنة          

بي   ى س ة إل ن قرطاجن ة م وّل عاصمة إفريقي الإمبراطور، وح ى طلةب ذا حت ، وه
شرق،               يتجنب الخطرين البيزنطي في الشمال والعربي الإسلامي الزاحف من ال
ات     دفاعي الأول ضد الهجم ط ال ا الخ ى تكون رابلس حت ة وط ضمه لبرق ذا ب وه
نة            ذ س ابعتين لمصر من ا ت المحتملة جدا من العرب، ذلك أن برقة وطرابلس آانت

  .م582
ة م    ي إفريقي ر ف ذه مواقف البرب ت ه زاع آان ن الن ي وم د الأجنب ن التواج

  .)2(المذهبي الذي عمّر تقريبًا مدة التواجد الروماني بإفريقية 
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دا                   ) 1( هو القائد من قواد الروم، يكون تحت يده عشرة آلاف رجل، وهم اثنا عشرة بطريقًا، ستة منهم أب

ره وهو صاحب عرض          عند الطاغية في آ    ور المملكة، وأآبر البطارقة ورئيسهم هو خليفة الملك ووزي
ل             سمى بطرك، وإذا عرب قي ق، الخوارزمي ،   : الكتب وأما مراتبهم في الدين فأعظمهم ي اتيح  بطري مف

  .184: م ، ص1984، 1، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، طالعلوم
  .77/78: ع السابق، ص م، المرجلاالسيد س) 2(

    : ـ الحالة السياسية قبيل الفتح الإسلامي 6
لقد عرفت إفريقية أحداثًا خطيرة ومتسارعة في القرن الذي سبق وانقضى             

ول   ل دخ ة       قب لاك الإمبراطوري ى أم ة إل ودة إفريقي د ع ه بع ك أن سلمين، ذل الم
إقامة التحصينات   أخذ البيزنطيون في    البيزنطية والقضاء على التواجد الوندالي،      

ة                      ذا رغم أن الإدارة المدني الي، ه ا من الأه ة الحال خوفً ذا بطبيع العسكرية، وه
شكل            آانت فاسدة بينما الاضطهاد      شى ب الي تف ه، والاستغلال الم الديني بلغ ذروت
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ك                          ة بتل ام الإمبراطوري دعو لقي ا ي ا م ق فيه م يب فظيع ، وأما عن أمور الجيش فل
ل   بها   القوة العسكرية التي عرفت    دهور الأوضاع سو          ،)1(من قب ي ت ا زاد ف  اءًومم

ا و           هي تلك الهجمات     ا الفرس أحيان وم به ان يق رة من الهون        التي آ أولئك البراب
وهذا رغم الإصلاحات التي باشرها خفية الإمبراطور جستينيان خاصة           ,والأذار

رب ي المغ ى   ,ف رابلس إل مّ ط ذي ض وريس ال ور م ا إصلاحات الإمبراط وأهمه
ه أخضع الموظفين             مصر ، و   ا أن ستنيان، آم صيره لخط حصون جي دنيين  تق  الم

باءت بالفشل ومما زاد تحت سيطرة القوات العسكرية، لكن آل هذه الإصلاحات         
يش    ورة الج د ث وريس بع ور م ل الإمبراط و مقت أزم الأوضاع ه ن ت ادة)2(م   بقي

ة بقب        الإمب فوآاس الذي تربع على العرش     ضة راطوري، وقبض على أمور الدول
دبر    ,ا وحتى أقرب المقربين إليه  مما أآسبه أعداء جددً   من حديد،  ا أخذت ت ومن هن

اآم الإفريقي         ,له الدسائس والمكائد للإطاحة به     وقد تزعم هذه المؤامرة هرقل الح
فعز عليه مقتل الإمبراطور فكان     ,الذي آان من قواد الإمبراطور السابق موريس      
ك  ك تل ى ذل د شجعه عل ى فوآاس وق د عل ي يحق ه والت ي توالت علي ائل الت الرس

ل            آانت تحثه بالخروج على الإمبر     شاب هرق اطور المغتصب، وبالفعل تمكن ال
ه           ساعدة وزرائ ي  من قتل الإمبراطور فوآاس بم وبر  15ف وم    م610 أآت وهو الي

ه  زًا لاهتمامات ة مرآ ل إمبراطور لبيزنطة وأصبحت إفريقي ه هرق وج في ذي ت ال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Gautier,E,F, Le passé de l'Afrique duأنظر                                           ) 1(

Nord.      
Les Siècles obscures- Nouvelle édition  
Petite bibliographique Payot, France, 1964, P:223.   

كم الإمبراطوري الروماني، وهو أي المغرب       ويعترف المستشرق غوتييه أن المغرب لم يهنأ طوال الح        
ل          ن قب ه م راف النزي ذا الاعت م ه ة، ورغ ضارة القرطاجي ل بالح ن قب شبع م صبغ وت د أن ان ق ذي آ ال

  .المستشرق غوتييه إلا أننا نجده ينحاز مرة أخرى في أحداث الفتح الإسلامي للمغالطات التاريخية
  .124: زغلول، المرجع السابق، ص ) 2(

ك الظروف        وقاعدة الإ  ي أحل ة             )1(مبراطورية ف دما آانت إفريقي ان عن ا آ  وهو م
م     )2(تزود القسطنطينية أيام احتلال الفرس لأرمينيا وحصارهم للإسكندرية          ا ل  آم

ة        دهور، إذ عرفت الإمبراطوري تكن الكنيسة بمنأى عن هذه الصراعات وهذا الت
شار الرشوة       ة بانت تها الديني ي سياس رة الم ) Simonie (ف فاسد والصراعات   وآث

د  ن جدي دوناتي م ذهب ال ور الم ذا بظه ى أن أدى ه ام . المصلحية إل دها قي م بع ث
  .)3(جفوة بين الشرق والغرب 

ادة                ة لإع لكن الإمبراطور هرقل رأى أنه من الواجب الاعتماد على إفريقي
د ا ن مج ى اب ا إل د بحكمه ة فعه اسلإمبراطوري ه نيقيت ى  عم ه عل ان نائب ذي آ  ال
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ذا عرفت               مصر، ومن ه   ة وبه ي سياسة الدول نا أصبح الدور الرئيسي لإفريقية ف
الات      تى المج ي ش ارًا ف تقرارًا وازده ة اس ربط   خاص ة، أي ب سياسية والديني ال

ي                       ا يعن ا، وهو م ي روم ة ف سلطة الديني ة وال سة الإفريقي ين الكني علاقات وثيقة ب
ة عاصمتها ال                ى إداري ة الأول ازعتين حول إفريقي سطنطينية  ظهور سلطتين متن ق

ا       ن روم لطتها م ستمد س ة ت ة ديني ي روحي ة فه ا الثاني ضح أن   . أم ا يت ن هن وم
ي            اك سلطتان متناقضتان ف الصراع على إفريقية لن يكتب له العيش مادامت هن

ي                 وهو الصراع   )4(آن واحد    ر بحيث أخذ ف ا جريجوري الأآب تغله الباب ذي اس  ال
ذا به     ة وه ى إفريقي شيرية إل ات التب ال البعث ي   إرس سيحية ف شر الم ادة ن دف إع

اطق        ,دواخل البلاد  ك المن ا رأى التراجع البيزنطي عن تل د م ا   ,خاصة بع وهو م
  .نجح فيه قساوسة البابا وأخذوا فيه زمام الأمور من الإداريين البيزنطيين

ي نفس      زعيم الروحي والإداري ف و ال سكان ه دى ال ا ل ه أصبح الباب ومن
ي صراع      الوقت وهو ما هدد مصالح بيزنطا ف        دأ          دخلت ف م يه ة ل ع البابوي آخر م
   .)5(حتى آان الدخول العربي الإسلامي

ي عدد                    نقص ف ك ال ان ذل من آل هذه الأسباب والاعتبارات نستنتج لماذا آ
ابوي      صراع الب ن ال الي م سحاب الأه ان ان ة؟ولماذا آ سيحيين بإفريقي الم

دوم العرب     الإمبراطوري؟ومنه عرف المغرب في الخمسين عاما الأخيرة قبل         ق
  . )6(شبه فراغ من جراء ما أصابهم من أعمال التخريب والعنف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 )1 (VASILIEV.(A) histoire de l'Empire byzantine Trad. Par Brodin, tI paris 

1932,.P.178  
  .74:السيد سالم، المرجع السابق، ص) 2(
)3 (DIEHL © histoire du moyen âge tIII, le monde oriental, Paris, 1936, P35.                    

  .125:، المرجع السابق، ص زغلول  (4)   
  .75:السيد سالم، المرجع السابق، ص) 5(
ة     تاريخ المغرب والأندلسحسن أحمد محمود، .د) 6( اهرة الطبع ، دار الفكر العربي، مدنية النصر ـ الق

  . 15:م ، ص1999هـ، 1419لى الأو

    : ـ تقلص النفوذ البيزنطي على سواحل المغرب7
اريخ   إن تاريخ البربر مع الاحتلال الأجنبي          ذا          ت دم جذور ه ديم ق ل وق حاف

ه    ت بين ذا آان ة، وله دوان أو وصاية خارجي رافض لأي ع ذ الأزل ال شعب من ال
ذين      وبين الرومان، والبيزنطيين حروب طويلة برز من خلالها ز         ر ال اء البرب عم
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ا                 ا ويوب سا ويوغرط نهم ماسيني ذين ذاع صيتهم وم خ ... قادوا تلك الحروب وال  إل
ا           وهذا في منطقة الشمال الإفريقي التي آان يطلق عليها الرومان اسم نوميديا، أم

سمى          المناطق الأخرى  سي فكانت ت سمت      حتى المحيط الأطل ي انق ا الت موريطاني
ا موريطاني    ـرق وعاصمتها شرش   ـإلى قسمين، القيصرية في الش     ة   ـال أم ا الطنجي

  .)1(فكانت في الغرب وعاصمتها طنجة 
سيحية              شر الم ومن أهداف التواجـد الروماني والبيزنطي في المغرب هو ن

سيحية  دنا الم ذا وج وش ، وله ع توغل الجي سير م ا آانت ت ا آنفً ا ذآرن ي آم والت
دة عوام          ا    بقاءها في المغرب منذ القرن الثاني، لع ي      : ل أهمه سيحية ف شار الم انت

للمغرب، وبطبيعة الحـال تكـون برقة من       الجغرافي الطبيعي مصر ذات الامتداد    
اطق      ة من ى آاف شر إل ا تنت سيحية، ومنه دخلها الم ة ت شرقية أول منطق ة ال الناحي

ستطع التوغل       خاصة الساحلية لأن التواجد العسكري البيزنطي      . )2(المغرب   م ي  ل
ليل على ذلك نستشفه من الآثار الرومانية ومن تلك التحصينات           إلى الجنوب والد  

د      بيزنطة جستينيان حين استرجع     التي أقامها إمبراطور     دال، وق المغرب من الون
ة                دأ الأول من مدين قسم جستينيان تلك التحصينات والمدن إلى خطين رئيسيين يب

ا  . صة نهايته ثم تبسا إلى أن يصل إلى قف     بجاية إلى سطيف مارًا بجبل أوراس        أم
ة                        ي الجه لاع ف ا أقيمت ق سنطينة، آم ة ق ى محور قرطاجن ان عل اني فك الخط الث

  . )3(الغربية منها شرشال وتنس 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال ) 1( ى لقب لامي  موس رب الإس اريخ المغ ر، ط    ، ت ع، الجزائ شر والتوزي ة والن ة للطباع ، 4،دار هوم
ي،      17 ـ  16:، ص2001 د الغن د عب سيد محم د ال ديم       أنظر آذلك محم ري الق اح الجزائ اذج من الكف نم

  .2000 ـ 1999، المكتبة الجامعية، الإسكندرية ضد الهيمنة الرومانية
  .38: ، أنظر آذلك عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص66 ـ 65:مؤنس، المرجع السابق، ص) 2(
لا  ) 3( صينات والق ذه التح ة أن ه ل      الحقيق اش التوغ دى انكم ى م دل عل ا ت يء فإنم ى ش ت عل ع إن دل

ة سيطرة البيزنطي م  وال ر رغ تمالة البرب نهم اس ه لا يمك وا أن زنطيين أدرآ ك أن البي بلاد، ذل ي داخل ال  ف
   استمالة بعض قادتهم ، وهذا الذي وقع 

ا دور        م يكن له وهذا راجع حسب أحد المؤرخين إلى أن تلك التحصينات ل
افي، ساع  حضاري ثق ي ات ا زاد ف ذا م ع، وه ة والقم ز للمراقب ت مراآ ا آان  وإنم

ة ناهيك                    اطق الجبلي ى المن ى إل صلوا حت م ي الهوة بين البربر والبيزنطيين الذين ل
صحراوية    اطق ال ن المن ان     )1(ع ل والبيب لاد القبائ اطق الأوراس وب ت من  وآان

شريس  رة والون صمود، ويؤ   والظه ذا ال واء ه ة ل ف حامل سالة والري ذا   وت د ه آ
ة       " بروآوب  " الطرح مؤرخ بيزنطة     ى سياسة    الذي أرجع سبب سقوط إفريقي إل

ور      ا الإمبراط ل فيه ي واص سفة والت ة المتع سفه   الإدارة البيزنطي ستينيان تع ج
ى حساب                      وة العسكرية عل ز الق سيير الأمور وتعزي ي ت ان للجيش ف بإطلاق العن

ة    ي حاج رب ف ان المغ رى آ الات أخ ة مج د خماس ا بع روب  إليه ن ح ه م روج
رة   ل دائ ى رأس آ ر عسكرية عل ع دوائ ى أرب ة إل سمت إفريقي د ق دال، وق " الون
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ا            " دوق   ديا وموريطاني زاق، نومي ان هؤلاء     وهذه الدوائر هي طرابلس ، م ، وآ
ا                ستقر، آم ل أو الم الأذواق بمثابة الحكّام ينظرون خاصة في أمور الجيش المتنق

ان ا       رى وآ ضايا أخ دة ق ي ع يهم ف ع إل ى    يرج دون عل سكريون يعتم ادة الع لق
تمرارًا        ا اس ذا طبعً د، وه ى الجن ادهم عل ن اعتم ر م سكرية أآث صينات الع التح

 مرآزًا رئيسيًا للمراقبة    ) Septem(لسياسة جستينيان الذي آان قد اتخذ من سبتة         
ك التحصينات عل            ى ذا أهمية بالغة، وربحًا للوقت ، اعتمد البيزنطيون في بناء تل

ى لف             ال والمثل في ذلك     أنقاض الوند  دوا عل ا اعتم ة، آم بيطلة ودق تحصينات س
سطيف التي آانت ب دن بالأسوار آ سة  ) Setifis(الم ا، ) theveste(أو تب وغيره

ة إلا                     ة من جه ة البيزنطي رغم أن هذه الآثار تبرز مدى تطور الهندسة المعماري
اه العنص            ة تج ذلك التخوف البيزنطي وعدم الثق ري  أنها توحي للمؤرخ ب ر البرب

)2(.  
وإلى جانب هذه التحصينات والقلاع البرية اعتمد البيزنطيين على القواعد        

ى طول                  ة عل ذه الحصون البحري البحرية في دفاعهم عن المغرب، وقد امتدت ه
شكل                      ا آانت ت ى أنه ى طنجة ، حت ة إل د     " شواطئ المغرب من برق ات عق " حب

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظرًا لكثرتها، وقد اتخذ البيزنطيون من سبتة
دال زم الون ذي ه د البيزنطي ال وس القائ ع بليزاري ى           م ن المغرب إل ه م رد خروج ه بمج ك أن  ذل

سابق، ص                  ول، المرجع ال : القسطنطينية حتى خرج البربر في ثورة عارمة ضد خليفته سولومون، زغل
122.   

)1 (GAUTIER, OP-CIT,P: 265                                                                            
سابق،ص) 2( ع ال ان، المرج د االله  269/361/365:جولي اب عب ى آت ع إل صيل أرج ن التف د م  لمزي

اف    1، ج المغرب مجمل تاريخ العروي،   ي، ط    المرآز الثق ضاء،      5ي العرب دار البي ارة     1996، ال  وهو عب
  .عن آتاب تحليلي استنتاجي

سية                 قاعدة بحرية هامة إلى جانب قاعدتها البرية، أما عن قواعد الأساطيل الرئي
، ويذآر بعض المؤرخين أن      فكانت تترآز في صقلية وجنوب إيطاليا وقرطاجنة      

ل                    ي القلي ل إلا ف ة مي انين أو المائ مسافة التواجد البيزنطي في إفريقية لم يتعدَ الثم
رى  النادر وهذا رغم آثرة الأسقفيات التي    ناهزت الخمسمائة والتي أغلبها في الق

   . )1(الصغيرة الشأن 
ون               بإضافة إلى خطر البربر الحضر في المناطق الساحلية عانى البيزنطي

ر أو        ر البت دو ( من خطر قبائل البرب ة            ) الب اطق الداخلي ي المن بهم ف ان أغل ذين آ ال
ن       دفاع ع وا بال م يكتف ذين ل رابلس وال يم ط ة إقل صحراوية وخاص اطقهم وال  من

ساحلية،                اطق ال ى المن ستمر عل وتجنب البيزنطيين، وإنما آانوا في حالة هجوم م
امي البيزنطي ي ضعف الجيش النظ ذي زاد ف و ال ة وه اوز إفريقي م يتج ذي ل  ال

وذهم    ان نف د آ اطق الأخرى فق ن المن ا ع رابلس، أم يم ط واحل إقل صلية وس القن
ستقلة           متذبذبًا وغير ثابت، لهذا عرف بربر جنوب إفري        به م اة ش دم حي ذ الق قية من
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ان    ا الروم ي يهابه اطقهم الت ورة من د وخط ة وبع ن جه اعهم م سبب دف ب
  .)2(والبيزنطيون من جهة ثانية 

ة            اطق الداخلي ى المن ي عل وذ البيزنط اش النف رى لانكم ة أخ ة حقيق وثم
للمغرب، هي تراجع دور الثقافة الإغريقية واللاتينية اللتان عرفتا أوج تطورهما           

ا   في القرون التي سبقت وهذا رغم الجهود التي بذلها البيزنطيون من أجل             إحيائه
   .خاصة في قرطاجنة عاصمة إفريقية الحضارية

صال    ك الانف ى ذل ا، بالإضافة إل ل نجمه ي أف ة والت ك الحاضرة الثقافي وتل
صلهما                    ذين تف ري والل ا البرب ين شمالها البيزنطي وجنوبه ة ب ه إفريقي الذي عرفت

ة     لتحصينات  تلك ا  ة والحضارة العالمي ك الثقاف ك أن  ،التي آانت حاجزًا أمام تل  ذل
ى الطابع                  ا حافظ عل الرومان والبيزنطيون أبوا التوغل في صميم البلاد، وهو م
البربري الأصيل للمناطق الداخلية، وهو آذلك ما سهل على العرب في منتصف            

وب المسمى        القرن السابع الميلادي في سهولة فتحهم للبلاد أين          ك الجن وجدوا ذل
شمالية           ة ال يم إفريقي دا إقل ا ع ارجي م لطان خ ن أي س ستقلا ع ينا م بيزاس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزويجيتانيا،وآان بين بربر 
ز                 . 144:توماس، المرجع السابق، ص   ) 1( د العزي تاذ عب سافات التي حددها الأس وهي تقريبًا نفس الم

  .82:المرجع السابق، صسالم، 
ؤنس، الم   . 53:السيد سالم، المرجع السابق، ص) 2( سابق، ص  أنظر آذلك حسن م  . 41 ـ  40:رجع ال

  .284:  ، المرجع السابق، صنجيب زبيب
شمال  رانس " ال وب " الب ر الجن ضر وبرب ر " الح ى " البت راع عل دو ص الب

ي أ   ة ف ت الغلب ي، وآان اء والمراع ن الم اطق الخصبة أي ل المن ان قب ب الأحي غل
   .الإسلام للبدو

ى       سيحية وعل ى الم ضي عل ي أن يق لام صعوبة ف د الإس م يج ا ل ن هن وم
  .)1(البيزنطيين خاصة أن مبادئه تدعوا إلى المساواة والأخوة 

وهو عكس ما يذهب إليه بعض المستشرقين، والذين نجدهم يمارسون نقدًا        
دًا  هو في الحقيقة ملاحظات منهجية على المعلومات   التقليدية، أي أنهم يطلقون نق

ام                     ى إطلاق أحك م إل ؤدي به ا ي رابط الأحداث، مم افتراضيًا منفصلاً تمامًا عن ت
سلبية وغير منطقية على تاريخ المغرب الإسلامي، ومن هنا وجب على الباحث             
ذه الافتراضات      ام وه ذه الأحك خ ه ي ف سقط ف سلم أن لا ي ي الم ؤرخ العرب والم

ه با    ة أو               المبهمة وعلي الحجج الموثق دعم ب اء والم أليف الموضوعي البن ل الت لمقاب
  .الدلائل المادية الأثرية 

  
  
  
  



 42

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  .14:حسن محمود، المرجع السابق، ص) 1(
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    : ـ الفتوح الإسلامية لبلاد المغرب 2

   :تمهيــد
ؤرخين أن    ن الم ر م ذآر آثي ي   ي رة ف رارة آبي وا م سلمين لاق رب الم  الع

فتحهم للمغرب بالمقارنة مع فتحهم للمشرق، وهذه النقطة التي أراد أن يستثمرها            
ضية  ي الق لام وه ادين للإس شرقين المع ي بعض المست شرحها ف د أن ن ي نري  الت

ة     فصلنا هذا ونفنّد بها إدّعاءات هؤلاء من خلال النصوص             والمصادر التاريخي
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ي                يهم ف ر، وتلاق ة للعرب والبرب ة والثقافي ومن خلال دراسة الجوانب الاجتماعي
   .بوتقة واحدة موحّدة بالدين الإسلامي 

   : ـ مرحلة الاستطلاع1
لامية الأول   ات الإس ر الفتوح ا  تعتب ة ومنعرجً ضية هام رب ق بلاد المغ ى ل

ا     د فيه ي وج ة الت ي النقط ام، وه لامي الع اريخ الإس ي الت مًا ف ا حاس تاريخيً
ابتهم       ي آت ام ف ادة خ ولهم م شاربهم وأص ذاهبهم وم اختلاف م ون ب المؤرخ

ي بعض الأخطاء        التاريخية على اختلافها، وهي التي أوقعت الكثير         من القراء ف
ذا وجب            وأحيانًا في بعض المتن    ة، وله اقضات التي تكون إما مقصودة وإما عفوي

اريخ     ي الت ث ف الأحرى الباح دارس أو ب ى ال ك   عل ين تل ز ب ي التميي المغرب
  .المصادر، آما وجب عليه دراسة الكاتب وبيئته قبل دراسة آتابه

ة من زمن                       ة القريب ام بالمصادر المغربي ا الاهتم ا علين ان لزامً ومن هنا آ
ال                 ومكان الأحداث، و    ذا إهم ي ه ى المصادر المشرقية، لكن لا يعن ضيلها عل تف

  .المصادر الأخرى رغم أنها عاصرت أو آانت قريبة من الوقائع 
ي بعض       ؤرخين ف تلاف بعض الم ن اخ اه م ا لاحظن لام لم ذا الك ول ه نق

تح أو                       ثلا سنوات الف ي من حيث م شطر المغرب ذا ال وح الإسلامي له أحداث الفت
ا                 سنوات تعيين وإعفاء ا    دنا فيه ي وج داد الجيوش الت ثلا من حيث تع ولاة، أو م ل

ضهم  ي بع تحكم ف ا ت ي ربم ضات الت ات وتناق ا مبالغ ؤرخين ( أحيان ) أي الم
لامي     اريخ الإس ام للت سياق الع ى ال ذا يبق م ه ن رغ بهم، لك صياتهم أو مناص شخ

ى بحر                     االمغربي موحدً  ل بالإسكندرية شرقًا إل راب من ضفة الني ذا الت دة ه  وح
  .ظلمات غرباال

سمين        ى ق المغرب إل لامية ب ات الإس اريخ الفتوح ون ت سم المؤرخ ويق
ا اينين وهم تقرار : متب ة الاس ل مرحل ة الاستطلاع ( فتوحات قب سمى مرحل ) وت

تقرار       تقرار         (وفتوحات بعد مرحلة الاس ين والاس ة التمك سمى مرحل ر  ) وت وتعتب
دفع        الفتوحات الأولى فتوحات استكشافية وأحيانًا لجس ال        ا أخرى ل بض، وأحيانً ن

شرقية لمصر، وآانت             ذه أهداف ولاة مصر       العدو إلى الوراء تأمينا للحدود ال ه
نة         )1(الأولين آعمرو بن العاص    ـ مواصلة    22،ولكن رغم هذا أراد عمرو بعد س ه

ن ا           ستأذنه    الفتح غربا فافتتح إطرابلس،وآتب إلى أمير المؤمنين عمر ب لخطاب ي
سلمين           لكن ع في مواصلة الفتح،     امرة بالم التوقف وعدم المغ ره ب دها  . مر أم وبع

ان رضي االله             استشهد عمر    ن عف ان ب ده عثم ى الخلاف من بع ابن الخطاب وول
ه ي     )2(عن لم ف ه وس ي صلى االله علي ول النب دي ق ة الواق سب رواي ذآر ح ذي ت  ال

ان   ى عثم ان عل ا آ ة، فم تح إفريقي ه لف يته ل ف  وص ستين أل شا ب ز جي  إلا أن جه
االله بن جعفر   عبد  ئة فارس من بني هاشم تحت إمرة        ان العرب وخمسم   م )3(فارس

ل                        ن الحارث، وفرسان من قبائ ع ب رة راف ي مخزوم تحت إم ونفس العدد من بن
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ارة         د االله  عربية أخرى مثل غسان ولخم وجذام وغيرها، وقد أعطى عثمان إم عب
ن من  بن جعفر ونفس العدد من بني مخزوم تحت إمرة رافع بن الحارث، وفرسا         

ارة                    ان إم د أعطى عثم ا، وق ذام وغيره قبائل عربية أخرى مثل غسان ولخم وج
ذي أجمع الجيش وتأهب                     ه، ال الجيش آلها إلى عقبة بن أبي عامر رضي االله عن
رم االله                         ي آ ان وعل ن عفّ ان اب د أن سمعوا وصية عثم ة بع للمسير به نحو إفريقي

    .)4(وجهه وسار عقبة بالجيش 
       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سابق،ص    ) 1( ال، المرجع ال سمى        23:لقب ا ي ه م ال أن دآتور لقب ذآر ال ة   " ، حيث ي " الضرورة الحربي

  .نحو إقليم برقة استدعت الوالي عمرو بن العاص إلى التوجه 
  .08:ابن عذاري، المصدر السابق، ص) 2(
د ن       ) 3( م         رغم أن أغلب المؤرخين لتاريخ المغرب ق ره ل ذي ذآ دي، إلاّ أن عدد الجيش ال وا عن الواق قل

  ...نجده في أغلب المصادر التي أطلعنا عليها، بينما وجدنا أآبر عدد هو عشرون ألف فارس ؟
ة   الواقدي،  ) 4( وح إفريقي ى                1 ، ج  فت ة الأول ونس، الطبع ة، ت ونس المحمي ة بحاضرة ت ة العمومي المطبع

 الواقدي ويبدو أنها غير صحيحة ذلك أن أغلب المؤرخين    وهي الرواية التي ذآرها3 ـ  2:، ص1315
خاصة المغاربة لم يذآروها، وهم آثيرون وأولى من الواقدي الذي يعتبر من المؤرخين غير التّقاة رغم                

  .أنهم نقلوا عنه 
  

ائم                      ودة بالغن ا للع ة آانت أغلبه دة غزوات أولي وقد غزا العرب  إفريقية ع
يم ومنه   نة   والسبي ومعرفة الإقل ا    . م646م ـ  645/  ه ـ25ا غزوة س ي بعث به الت

عمرو بن العاص والي مصر عبد االله بن سعد بن أبي سرح إلى إفريقية وقد آان                
  .)1(عبد االله من جند مصر 

د أن أصبح من        ووعقـب ذلـك عزل عمر       بـن العاص عن ولايـة مصر بع
  .)2(أعظم بناة دولة الإسلام 

ى عمر       ى مص        ووقد ول ن العاص عل ذي لا يعزل           ب ان، ال د عثم ي عه ر ف
ان                 نة سبع وعشرين ، وآ ه س  أحدًا إلا عن شكاة أو استغناء من غير شكاة، فعزل

د     واستعمل)3(على قضاء مصر خارجة بن خذافة السهمي      عثمان على مصر عب
ـدّ                    د ارت ان من الرضاعة، وق ا لعثم ان أخً امري وآ االله بن سعد بن أبي سرح الع

ان يكتب              عبد االله بن أبي سرح ع      ه آ ك أن ل، ذل وحي للرسول    ن الإسلام من قب ال
ي      وفجأة لحق بالمشرآين بمكة، ووقتئذ إسلام       صلّى االله عليه وسلّم،    ن أب ة ب معاوي

ة              ي آتاب ان الرسول       سفيان قد اشتد فأخذ مكان عبد االله بن أبي سرح ف وحي وآ  ال
ان ال          قد أهدر دمه،     ي سرح بعثم ن أب ذي طلب  وحين فتح مكة استجـار عبد االله ب

  .)4(له الأمان عند الرسول، ومن ذلك استقام إسلامه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اريخ   ،  "ابن الأثير )" 1( د االله القاضي،        2مج  ،الكامل في الت دا عب ي الف ي    ، تحقيق أب د عل شورات محم من
  .480:  م ، ص1998 ـ 1418بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت ـ الطبعة الثالثة، 
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سابق،        )2(  اختلف المؤرخون في سبب عزل عمرو بن العاص عن مصر، أنظر ابن الأثير، المصدر ال
 لكن الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها، أنه قد علت به السن، ولم يعد يخرج في حملات أو                     482: ، ص 2ج

دودًا       واطًا وح رابلس ، وأضاف أش ة وط صر وبرق سطين وم تح فل ذي ف و ال وث، وه ة دجديبع ة لدول
  .الإسلام الفتية 

سابق، ج ) 3( صدر ال ري، الم ذلك ا 597: ، ص2الطب ر آ سابق،ج  ، أنظ صدر ال ر، الم ن الأثي ، 2ب
سابق،ج،482:ص ع ال ؤنس، المرج سابق،ج  . 81:، ص1 وم ع ال ول، المرج عد زغل ى س ع إل ، 1وارج
ى سنة         145: ص ن العاص عن مصر إل ـ  25 والذي يرجع تاريخ عزل عمرو ب ).  م 646 ـ  645( ه

ة التي ذآرت سنة        ـ  27وهو في هذا يختلف مع بعض المصادر التاريخي ا   ) م 648 ـ  647( ه رغم أنن
وم    27 هـ ذلك أنه لا يعقل أن يعيّن بن أبي سرح في سنة              25نرجح رأيه إلى سنة       هـ  وفي نفس السنة يق

ذا أن بعض ا                      د ه ا يؤآ افي وم ذي يتطلب الوقت الك ات بالفتح العظيم في سبيطلة ال ذآر بحصار   لرواي  ت
  .173: ، ص 2المسلمين لسبيطلة مدة خمسة عشر شهرًا ، عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ج

سابق، ج   ) 4( ن عذاري ، المصدر ال سابق، ج    . 9: ، ص1اب ول، المرجع ال ذلك سعد زغل ، 1وانظر آ
     .فإنه فسرها جيدًا  . 147 ـ 146: ص

ن  وبتولية عثمان لأخاه بولاية مصر جه      ي ز عبد االله ب تح    أب شًا لف  سرح جي
ة نم        إفريقي ه غ ي أيام ت ف ين فتح لاً، وح يء نف ن الف س م س الخم ده بخم  ووع

سلمون  ار  الم ة آلاف دين ارس ثلاث ان حظ الف ل، بحيث آ ن قب روه م م ي ا ل ، )1(م
ة شريطة       والراجل ألف دينار إضافة إلى الجزية    ق إفريقي دفعها بطري ان ي التي آ

سلمين    وقد وقع    )2(الأمان   ائم،             اختلاف بين الم سام خمس الخمس من الغن ي اقت  ف
وسخط الجنود على عبد االله بن أبي سرح وأوفدوا وفدًا إلى الخليفة عثمان شاآين              

هِ         تصرف الوالي  ان     إلا عن شكاة،        الذي آان آما ذآرنا لا يعزل وٌلآّتِ فكتب عثم
  .)3( إلى عبد االله بن أبي سرح يأمره برد ما أخذ وبالعودة إلى مصر

  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سكة          ) ديناريوس اوريوس   ( أخذ من اللفظ اليوناني اللاتيني      : دينار) 1( أطلق على وحدة من وحدات ال

رآن   ا الق ار إليه ل الإسلام، وأش تعملوها قب ة واس ة الروماني ذه العمل وا ه ذي عرف د العرب،ال ة عن الذهبي
  .237: ، ص1، غربال، المرجع السابق، ج75آية، الكريم في سورة آل عمران 

ر، ) 2( ن آثي ةاب ة والنهاي ازي  7، جالبداي د غ ي، محم رحمن الأدق د ال ا عب ة ووثقه ذه الطبع ى به  اعتن
ة،        ة الثالث ان، الطبع روت ـ لبن ة، بي ضون، دار المعرف ـ1418بي كك  . 163: م، ص1998/  ه د ش وق

دون شك              الدآتور مؤنس في هذه المبالغ المالية التي       ا ب الغ فيه ه مب د إذ ذآر أن ا الجن  ، رغم   حصل عليه
ة،                      ك القيم ة، لكن ليست بتل ائم عظيم سلمين بغن ى الم بيطلة رجع عل مؤنس، المرجع  اعترافه بأن فتح س

ة                         82:،ص1السابق، ج  ذه الجمل ائم في ه ة الغن و صحت توجب أن تكون قيم ه ل ول أن ، وذآر سعد زغل
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ذه                 مليون دينار بع  ) 40(حوالي أربعين    رواة له ول سبب ذآر ال ملية حسابية بسيطة، وقد ذآر سعد زغل
  .160: ،ص1المبالغ، المرجع السابق،ج

سابق،ج                 ) 3( ري المصدر ال ذلك   597:، ص 2لمزيد من التفصيل في هذه الحادثة أنظر آل من الطب ، آ
سابق، ج صدر ال ن عذاري،الم ر اب سابق، ج14: ، ص1أنظ ع ال ؤنس، المرج عد 83: ، ص1، م ، س

   . 162 ـ 161 ـ 160: ، ص1ل،المرجع السابق،جزغلو
ددًا                       ه ع ان في ة وآ هذا وآان جند المسلمين عشرين ألف حين دخل إفريقي

ن عمر            د االله ب نهم عب صحابة م ر         )1(من ال ن الزبي د االله ب ك      )2( وعب ى مل ان عل ،وآ
ه   ال ل ة يق ر" إفريقي ى   )Grigorieus")3"ـ "جرجي رابلس إل ن ط ه م د ملك ،ويمت

 وقيل مائتي ألف والتقى الفريقان      جيش قوامه مائة وعشرون ألف     طنجة وهو في  
ر           )4(بمدينة سبيطلة    ن الزبي ذي توغل     ، وهي الموقعة التي اشتهر فيها عبد االله ب  ال

  .)5(بخطته في صفوف البربر الذين ظنوا أنه في رسالة إلى ملكهم جرجير 
رين وسبى  وبقتل عبد االله بن الزبير لجرجير فتحت سبيطلة سنة سبع وعش            

ال                      ر، ويق ك جرجي ة المل ر ابن ن الزبي ل اب وغنم المسلمون ما لم يروا من قبل ونف
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، وقد )6(أنه اتخذها أم ولد 

ه وهو صغير                         ) 1( لم مع أبي ا، أس هو أبو عبد الرحمن بن عبد االله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنهم
وم            وهاجر  لم يبلغ الحلم بعد،    لّم ي ه وس ى الرسول صلّى االله علي معه إلى المدينة المنورة، وقد عرض عل

صغر س  ردّه ل ـل  نأحد ف ان من أه ازه آ نة فأج سة عشرة س ن خم دق وهو اب وم الخن ه ي ه، فعرضه علي
ـان أعل        الـورع ه آ ان،     . م الصحابة بمناسك الحج       والعلـم، ويقولـون أن ن خليك ان   اب ات الأعي اء   وفي وأنب

ان،         3،مجلّد نأبناء الزما روت ـ لبن اس، دار صادر، بي دآتور إحسان عب م، 1994/ ه ـ1414 تحقيق ال
  .29 ـ 28: ص

ام             ) 2( د أن أق تين بع ع وس ة سنة أرب ه بمك ع ل هو أول مولود ولد بالمدينة من المسلمين بعد الهجرة، بوي
ا            ا الحجر وجعل له ة وأدخل عليه ى الكعب راق، بن ابين مع الأرض،   الناس بغير خليفة وبايعه أهل الع ب

ان، المصدر                                ن خليك د حصار سبعة اشهر، أنظر اب ك بع د المل ام عب بعين، أي ه سنة ثلاث وس آان مقتل
  .71:، ص3السابق، ج

اني سنة            الثاني ابن نقيتاس   هو البطريق جرجوريوس  ) 3( ستانز الث  تمرّد على الإمبراطور البيزنطي آن
ساعدة641 كان   بم م س ع معظ ذي دف سيموس ال قف مك ل الأس رب وقبائ ة   المغ ى محارب ر إل  البرب
ى العرش  الإم وس عل صيب جرجوري ور وتن دى     ،براط رة ل شعبية آبي ى ب ان يحظ ذي آ ر ال ذا الأخي ه

تقلاله رسميا      م646المغاربة لما آان يبديه وأسرته من آفاية وعدل، وفي سنة      ن جرجوريوس اس  أعل
ة ة البيزنطي وّل بوتلقب . عن الإمبراطوري بيطلة عاصالإمبراطور وح ى س ة إل ن قرطاجن د مته م ، عب

  . 77 ـ76: ، ص1981 دار النهضة العربية، بيروت 2، جتاريخ المغرب الكبيرالعزيز سالم، 
ائرًا                 ان ث البطريق وآ وقارن لقبال الذي ذآره على أنه جرجير الثاني الذي يعرف في المصادر العربية ب

ق    ضد الإمبراطور البيزنطي في القسطنطينية       بيطلة         لذلك لم يب ى س سحب إل ساحلية وان ة ال  في قرطاجن
  .25:رجع السابق، صمالداخلية ـ لقبال، ال

سوة                ) 4( اة من تحت وطأة مك ة          سبيطلة بضم أوله وفتح ثانيه وهي مثن دن الإفريقي ة من الم ولام، مدين
 وهي آما يزعمون مدينة جرجير الملك الرومي، وبينها وبين القيروان سبعون ميلا، الحموي، المصدر               

  .187:  ، ص3السابق، مج
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يعتهم  ، رغم أن الدآتور زغلول يذآر أن الزبيريين         164: ، ص 7 آثير، المصدر السابق، ج    ابن) 5( وش
ة         ي الخلاف ا ف رتهم طمعً اد أس ة أمج ى إذاع وا عل ذين عمل م ال صر    ه وح م لّ رواة فت ة أن ج وخاص

  .والمغرب آانوا من الأسرة الزبيرية 
ى رجل من الأنصار في             في صحة ه    اختلف المؤرخون ) 6( ا آلت إل ذآر أنه اك من ي ة، فهن ذه الرواي

ر              سها من البعي ت،             سهمه وهناك من يقول أنها انتحرت بأن ألقت بنف ا فمات دقت عنقه ه ف ذي آانت علي  ال
ن    أن وهناك من يذآر أنها آلت إلى ابن الزبير، رغم    ى اب سعد زغلول يكذب هذه الرواية لأنها لو آلت إل

ر ى غالزبي د   أو إل ا بع ا فيم ا أخباره ره لعرفن سابق، ج...ي ع ال ن 158: ، ص1، المرج ذلك اب ، أنظر آ
سابق، ج   صدر ال ر،ة الم ذاري،ج 484:،ص2الأثي ن ع ع    12:،ص1،اب الم، المرج ز س د العزي ، عب

  .165:،ص2السابقج
ة                         تح إفريقي ي ف ان ف ى عثم شارة إل ر بالب ن الزبي . )1(اختار ابن عبد االله بن سعد اب

ى النصر المحقق             وأفل ابن الزبي   ر راجعًا إلى المدينة بالغنائم وبإخبار الخليفة عل
ا سمع،                  ان بم ن عفّ بإفريقية وقص عليه وقائع تلك المعارك فسر الخليفة عثمان ب
ن                         ال اب ة فق ا عاشه بإفريقي اس م ي الن ر أن يخطب ف وطلب من عبد االله بن الزبي

ي       يا أمير المؤمنين    :" الزبير للخليفة  ك من م لإني أهيب ل ان        "ه ن عف ان ب ام عثم فق
هذا : في الناس خاطبًا وقال بعد أن حمد االله وأثنى عليه وذآر بفتح إفريقية ثم قال              

ام        ر فق ب المنب ى جان ان إل اء االله، وآ ا إن ش رآم خبره ر يخب ن الزبي د االله ب عب
ر خ            يخطب الناس وآ    ى جانب المنب ن      ب طان أول من خطب إل ا اب ة رواه ة طويل

ر           وبعد أن ع   )2(عبد ربه    ذا الأخي ى مصر     زل عثمان أخاه ابن أبي سرح عاد ه  إل
و ذئيب            نهم أب ل م  بعد أن قضى بإفريقية ثلاثة أشهر، وفقد المسلمون ثلاثة نفر قت

     .)3( على حد رواية ابن الأثير الهذلي الشاعر
ة أي من           اع خمس إفريقي ه ب ه أن ومما أخذ على عثمان بن عفّان في خلافت

ن ا      ار         الغنائم إلى مروان ب سمائة ألف دين م بخم  ويرجع بعض المؤرخين       )4(لحك
صالحة                       نجاح ى الأرضية ال ه بمصر إل ي ولايت ي سرح ف ن أب  عبد االله بن سعد ب

ن      تتبابها م ى اس ل عل د عم اص ق ن الع رو ب ان عم ي آ اك والت دها هن ي وج الت
الناحية الداخلية والخارجية ، فمن الجانب الداخلي لم يضف ابن أبي سرح الجديد    

سبة الخراج من          ما ع   ع ن ى      12.000.000دا رف ار إل ا  دينار، 14.000.000دين وم
  .عدا هذا فإن آل شيء على ما يرام 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذا الأسلوب في                )1( د عن ه ا تبتع ة الإسلامية أنه  في حقيقة التاريخ الإسلامي وتاريخ الحضارة العربي

أعينهم                 نجازات  نسب الانتصارات والإ   م يكن لأشخاص ب تح الإسلامي ل إلى شخص واحد لأن فضل الف
ور، إضافة            ام بعظائم الأم ى القي ادرة عل وة الق إنما هو للأمة العربية الإسلامية ذات الإيمان العظيم والق

  .إلى أن هذه الغزوة عرفت في التاريخ الإسلامي بغزوة العبادلة من أبناء الصحابة
د الأندلسي،ابن عبد ربه ) 2( ي شيري،    4،جالعقد الفري روت ـ       تحقيق عل ي، بي راث العرب اء الت دار إحي

  .99:م، ص1999 /هـ 1423 ،    لبنان،ط
ائتي ألف               ) 3( وق عددها م شان يف ين جي ة ب رواية ابن الأثير قابلة للنقد، بحيث يستبعد أن تكون المعرآ

  .مقاتل ويكون قتيل واحد في صفوف المسلمين 
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س   ابن الأثي ) 4( ر يحيط        484:ابق،صر المصدر ال ن الأثي ة اب شك في        ، رواي ر ال ذي يثي ا الغموض ال  به
ائم،                           سبب الغن ي سرح ب ن أب ن سعد ب د االله ب أصالتها، آما أن استجابة عثمان بن عفّان للناس وعزله لعب

ادة        يعني عزله عن إمرة إفريقية، وتولية        ى قي افع عل ن ن ة ب يس أخ عقب وات  عبد االله بن نافع بن عبد الق  ق
  .إفريقية

ا عن الأحوال       ي      أم ان وعل ل عثم ا يخص قت ة فيم ة   و الخارجي ام الخلاف قي
  .الأموية فإنه آان عل مصر أن تحدد موقفها

ن العاص حين               لفه عمرو ب دأه س د ب ان ق ذي آ إلى جانب مواصلة الفتح ال
نة  ة س تح برق ـ 21ف نة ) م 641( ه ـ22وطرابلس س م بمواصلة) م 642(   ه  وه

ة                      فتح إفريق  ن حدود مصر من الناحي د أمّ ان عمرو ق ة، وآ ية لولا أوامر الخلاف
ن                  إن اب الغربية آما أنّه قد عبّد الطريق لمن يأتي بعده لمواصلة الفتح ورغم هذا ف

ر                           ذي غي ر ال ن الزبي د االله ب دخل عب ولا ت ة ل تح إفريقي ستطع ف م ي من  أبي سرح ل
   .)1(تل ملكها  م وق647 هـ ـ 27خطة المعرآة وتمكّن من فتحها سنة 

دايتها     ي ب تمرارية ف م تعرف الاس ة ل ي إفريقي ن الفتوحات الإسلامية ف لك
ة   ان ـ رضي    وهذا راجع لمشاآل الخلافة المتعددة، خاصة عندما عرفت فتن عثم

 عن إفريقية وهي الفترة التي عرفت )2( أوجّها، فتوقفت مؤقتًا الصوائف االله عنه  ـ
اء          أن تولى ارتداد بعض البربر، إلى      صوائف بانته  معاوية الخلافة الذي أرجع ال

لام   ى الإس ة عل ر إفريقي تقام أم ا اس ن هن ة، وم ي )3(الفتن ن أب ة ب ولي معاوي ، وبت
نة     سفيان الخلافة، انتهى الحكم الراشدي     ة س ة الأموي ه الخلاف /  ه ـ40 وحلت محل

  . )4(التي عرفت بعام الجماعة  م وهي السنة661
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعي         حسن إبراهيم حسن،    ) 1( افي والاجتم ديني والثق سياسي وال ، الجزء الأول ، دار      تاريخ الإسلام ال
هـ 1416الجيل، بيروت ـ لبنان بالاشتراك مع مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ، الطبعة الرابعة عشر،  

  .213 ـ 212: م ، ص1996ـ 
صوائف) 2( ع صائفة وهي ا: ال ور جم سنوية، وهي حرب الثغ زوات ال صيف، وهي الغ ل ال رة قب لمي

  .167:، ص1أنظر سعد زغلول، المرجع السابق،ج
ا مجهول، ) 3( م االله  ، أخبار مجموعة في افتتاح الأندلس وذآر أمرائه ا     ـ  رحمه ة به والحروب الواقع

نهم ق،بي اب المصري، ا  تحقي لامية، دار الكت ب الإس اري، دار الكت راهيم الأبي اب     إب اهرة ـ دار الكت لق
  .14: م، ص1981/ هـ1401، 1اللبناني بيروت ـ لبنان، ط

ي                     ) 4( ن عل ة من الحسن ب هي السنة التي قتل فيها علي بن أبي طالب آرم االله وجهه، لكن تسليم الخلاف
ن                41إلى معاوية آان سنة       هـ وفيها قيام الخلافة الأموية على رأي جمهور العلماء والمؤرخين أنظر اب

سابق،ج  ا صدر ال ر، الم سابق،ج  272 ـ     271:، ص3لأثي صدر ال ر، الم ن آثي ، 8، ج349: ، ص7، اب
سابق،       174:، ص 2 أنظر، عبد العزيز سالم، المرجع السابق،ج      404:ص  آذلك أنظر مؤنس، المرجع ال
دا85: ، ص1ج واريخ للأح دد الت ول تع دآتور زغل سر ال دم اصطناعها، ، ويف ة، ويرجع ع ث التاريخي

شرح أنظر، سعد                        لأنه حسبه    د من ال اريخ، للمزي د الت ة وتحدي ة التاريخي ين الرواي ة ب دائمًا ينبغي التفرق
  .167 ـ 166: ، ص1زغلول، المرجع السابق، ج

ي نجاح الفتوحات         ويشير بعض المؤرخين     ر ف  المعاصرين إلى دور البرب
ة                 ي زمن الفتن ه ف ا  حسبهم دائ ( الأولى، وتقبلهم للإسلام من أول وهلة ذلك أن ) مً
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رة لا   ي فت انوا ف تعادوها لأن العرب آ ة لاس سترجعوا إفريقي روم أن ي و أراد ال ل
انوا  " البربر  {  فتحوها، لكل أهل إفريقية      تسمح لهم بالدفاع عن الأراضي التي      آ

ة      روم خاص يطرة ال ن س صوهم م ذين خل العرب ال تأمنوا ب أنوا واس د اطم ق
   .العسكرية والاقتصادية 

تمالة       ى                   وما زاد في اس ن سرح ورجوعه إل د خروج اب ه بع ر هو أن  البرب
  .) 1(مصر لم يفرض على أهل إفريقية ضريبة دورية

ى                وعكس العرب آان الروم من قبل قد أثقلوا آاهل البربر بالضرائب، حت
ل    اول هرق ث ح ى حي ات الأول د الفتوح ي عه سطنطينية  " ف ك الق تح  " مل د ف بع
ل بطريقً   ا فأرس ة خراجه ة جباي رب لإفريقي ذه   الع ا أخ ل م ذ مث ا لأخ ى أهله ا إل

ى شيء          االمسلمون، لكن البربر أبو    دل      دفع الخراج للروم وهذا إن دل عل ا ي  فإنم
ور     ر الإمبراط ى أوام ردهم عل روم وتم غوط ال ن ض ر م رر البرب ى تح عل
دين                  ل ال دايات تقب سلمين وب العرب الم ر ب البيزنطي، وهذا راجع إلى تشجع البرب

   .)2(الجديد 
ين الاحتلال البيزنطي                إضافة إلى      شاسع ب رق ال ك الف ر ذل هذا لاحظ البرب

ات          ا بالحامي ان مكثفً ة آ ي بإفريقي د البيزنط ك أن التواج لامي، ذل تح الإس والف
رب سكرية، عكس الع تح   الع ى للف سنين الأول ي ال ة ف وا أي حامي م يترآ ذين ل  ال

ا    ،بل ولم يعقدوا اتفاقًا ما مع أهل البلاد، ذلك أن البلاد الإف           )3( ريقية أصبحت أرضً
ن         رو ب ام عم ي أي ت ف ا آان ة آم ا مخوف د أرضً م تع رب ول سبة للع ة بالن مألوف

  ".غادرة مغدور بها " الخطاب رضي االله عنه الذي قال عنها أنها 
ي         ات ف رك حامي دم ت بب ع رين س ؤرخين المعاص ع بعض الم ا يرج آم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإفريقية من قبل العرب 
  
  .84: مؤنس، المرجع السابق، ص ) 1(
  .485:ابن الأثير، المصدر السابق، ص) 2(
دة أسباب                 ) 3( يرجع بعض المؤرخين عزوف العرب عن ترك حاميات بإفريقية في بدايات الفتح إلى ع

د                 : منها تحقق  تخوف العرب من البربر، وعدم استئمان شرهم، إضافة إلى أن هدف العرب الأول آان ق
بطرد الروم وتأمين حدود مصر الغربية، وهو انتصار سياسي عسكري لولاة مصر، مؤنس ، المرجع              

  .84:السابق، ص 
  

ة        ر     (إلى أنها أصبحت أي إفريقي لاد البرب اطير         ) ب ورق وقن انم من ال أرض المغ
  .)1(الذهب والسبايا الجميلات 

ا     وع علاق ددوا ن م يح ات، ول وا حامي م يترآ رب ل ا أن الع ل آم ع أه تهم م
وا حدود                        ة وأمن روم عن إفريقي م بطرد ال د أنجزوا الأه م ق إفريقية لأنه في رأيه

   .)2(في المرحلة الأولى دولتهم من الغرب وهذا آله 
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د                  ولما آان معاوية بن أبي سفيان بالشام قدم إليه والي إفريقية من الروم بع
غ الخليفة من ترتيب بيت      أن طرده بطريقها لتقديم المساعدة لفتح إفريقية ولما فر        

بن حديج السكوني، لكن الرومي هذا توفي       معاوية  الخلافة أرسله مع جيش يقوده      
  . في طريقهم إلى إفريقية ولم يكشف عن ثغراتها )3(بالإسكندرية 

د       زل عن ة ون ى إفريقي سيرته إل ديج واصل م ن ح ن اب ة لك ا مدين ال له يق
د           معرآة بين المسلمين والر    وآانت   )4(قمونية   سلمون إلا بع ا الم وم لم ينتصر فيه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فدخلها )5(أن تهدم سور حصن جلولاء 
  
  
سابق،ج  ) 1( ع ال ول، المرج عد زغل ذه     174: ، ص1س صوص ه ول بخ عد زغل ع رأي س ف م  ونختل

سبا             ك أن      النقطة في أن أرض المغرب أصبحت بالنسبة للعرب أرض المغانم والسلب وال يا الجميلات ذل
 وإنما آانت تبشيرية، ونظن أن سعد زغلول اتفق من غير قصد مع رأي               رسالة المسلمين لم تكن جبائية    

وا                       ى لا يقلل ة دخول الإسلام حت شعوب المغلوب ى ال أحد المستشرقين في أن العرب المسلمين عسّروا عل
   .ونشر الإسلامسمى هو الفتح ئي، والحقيقة أن هدف المسلمين أمن دخلهم الجبا

ر    ين الع د صلحًا ب ه عق ذآر أن الم ي ز س د العزي دآتور عب م أن ال نة ورغ ة س ـ 28ب والأفارق  ه
وهي الفترة التي لم يجد فيها العرب أي اهتمام بالمغرب وهذا راجع لفتنة             /  هـ   38 إلى غاية     م دام  648/

  .174: ص، 2عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ج... الأمصار وقتل عثمان وعلي
  .84: ، ص1مؤنس، المرجع السابق،ج) 2(
ذ                    : الإسكندرية  )3( ا يعرف الآن به ذا الاسم لكن م ديمًا به اطق ق دة من  الاسم إلا الإسكندرية     اعرفت ع

  .182:  الأول، صدالحموي، المصدر السابق، المجلأنظر : مة التي بمصر،  لأآثر تعريفيالعظ
ل أن تمصّر                بالفتح وبعد الواو نون ثم ي     : قمونية) 4( روان قب ة آانت موضع القي اء خفيفة، مدينة بإفريقي

سه، ج                     سوس المغرب ، الحموي، نف ة ب ة المعروف : ، ص 4القيروان، وقال بعضهم إن قمونية هي المدين
399.  

ار                       :جلولاء) 5( رة الأنه ة آثي يلا، مدين ة وعشرون م روان أربع ين القي ا وب ة بينه مدينة مشهورة بإفريقي
س                  والثمار وأآثر ري   رة ياسمينها أنظر ، الحموي نف ل لكث ، هاحينها الياسمين وبطيب عسلها يضرب المث

  .156: ، ص2ج
  .)1 (المسلمون واستقام أهلها على الدين الإسلامي

ى                665/  ه ـ45آان هذا سنة       ا إل ن حديج راجعً ل اب ذا الانتصار أف م وبعد ه
ك الت              ر     مصر دون أن يترك حامية بإفريقية، لأنه ابتداءًا من ذل اريخ أصبح البرب

ا عن أرض الإسلام      م      هم حماة إفريقية ضد الروم ودفاعً ة ل تح إفريقي لكن أمر ف
ى مصر                  ودة إل م الع ي الغزو ث نهج ف ك ال سلمين   " يستقر على ذل دة الم ل  "  قاع ب

افع                 ن ن ة ب د عظيم هو عقب دي ومجاه ادة الجيش جن ى قي ع عل د أن تربّ تطور بع
  .فار حتى يسلم المغرب آله على جهاد الك الذي عزم )2(الفهري 
وآان عقبة بن نافع من قبل عامل لعبد االله بن سعد بن أبي سرح في خلافة                  

ى             ى آخر حت ة من حين إل عثمان بن عفّان رضي االله عنه الذي آان يغزو إفريقي
  .)4( وهذا قبل أن يولى ولايته الأولى )3(أنه بلغ تونس وسبرة 
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نة            ى س ـ    50وبولاية عقبة بن نافع الأول ل        )  م 670( ه تح قب ة الف تمت مرحل
د   ت عن دة عرف ة جدي ة ثاني سلمون مرحل دأ الم تقرار ليب ة الاس ؤرخين بمرحل  الم

ى يصل الإسلام                      ن يتوقف حت ذي ل نظم بتثبيت القواعد، ال تح الم الاستقرار والف
  .)5(ويعتنق في سواحل المحيط الأطلسي 

م مراحل ال                ى من أه بلاد      وتعتبر ولاية عقبة بن نافع الأول تح الإسلامي ل ف
ن نصير                   د موسى ب ى ي ائي عل المغرب ويمكن اعتبارها مرحلة ممهدة للفتح النه

  فيما بعد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 217: ، ص 12 أنظر آذلك ابن خلدون، المصدر السابق، ج       485:المصدر السابق،ص : ابن الأثير ) 1(
سابق، ج      سابق، ج          85:، ص 1مؤنس، المرجع ال ول، المرجع ال ذلك  ، أنظر    174: ، ص 1 ، سعد زغل آ

  .184: ، ص2عبد العزيز سالم، المرجع السابق،ج
يس الأموي القرشي الفهري،       ) 2( د الق ن عب ـ ـ   1هو عقبة بن نافع ب ـ  63ق ه اتح  : م 683 ـ  621/  ه ف

تح      من آبار القادة في صدر الإسلام وهو باني مدينة القيروان ولد في حياة النبي و            ه، شهد ف ه صحبة ل ل
ى من        ين الأول ة ولايت ي إفريقي ـ والثاني  55 ت 50مصر، وآان ابن خالة عمرو بن العاص ، ول  من  ة ه

ي،    )من أرض الزاب(هـ استشهد بتهودة  63 ـ  62 دين الزرآل ر ال راجم   ، خي اموس الت ، 4 ، جالأعلام ق
  .241: ص، 1997دار العلم للملايين، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية عشر 

دان                         : سبرة) 3( د إطرابلس ذآرت في معجم البل ة بع ة بإفريقي ة قديم ه، اسم مدين بفتح أوله وسكون ثاني
ح أن تكون                              ة ورجّ اقوت الحموي شكك في المعلوم ن العاص، لكن ي د عمرو ب على أنها فتحت على ي

  .183: ، ص3غلطًا من الناقل، أنظر الحموي، المصدر السابق،ج
  .13: السابق، ص مجهول، المصدر ) 4(
  . 86: مؤنس، المرجع السابق،ص ) 5(

لكن السؤال الذي يطرح نفسه قبل الخوض في مرحلة التمكين والاستقرار             
ات العرب      هو آيف استقبل البربر أبناء عمومتهم     ا هي آلي اتحين ؟ وم  العرب الف

   .في إسلام البربر وفي تعريبهم وفي صبغهم الصبغة العربية الإسلامية 
  .الأسئلة نحاول الإجابة عليها قدر الإمكان في فصولنا اللاحقة هذا   

  : التمكين والاستقرار  ـ مرحلة 2
المغرب،              يعتبر مؤرخو العصر الحديث هذه المرحلة من الفتح الإسلامي ب

د                  ان الإسلام وتعريب المغرب، وق هي المرحلة الرئيسية والهامة في تثبيت أرآ
ـ  50تم ذلك بداية من سنة   ة استقلالا        670/ ه ة إفريقي افع ولاي ن ن ة ب ة عقب م بتولي

ك آان       ان                 تعن مصر، وقبل ذل المغرب، حيث آ ة ب ة طويل افع تجرب ن ن ة ب  لعقب
ن    ة ب رح ومعاوي ي س ن أب ة اب ي ولاي حراوية ف لات ص ي حم شًا ف ود جي يق

ي   امر الجهن ن ع ة ب ة عقب ي ولاي ديج،وحتى ف نة )1(ح ـ48 س اريخ 668/  ه م وبت
ه  تولية عقبة بن نا   فع يعتبر تاريخ ميلاد إفريقية والمغرب آقسم إداري مستقل مثل

  .)2(مثل مصر أو ولايات إسلامية أخرى 
وقد خاض عقبة بن نافع عدة معارك ضد الروم من جهة وضد البربر من           

جهة أخرى لفتح المغرب، وقد يطول بنا الحديث لو نفصل في تلك الحروب التي              
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ارك لا             عرفت في مرحلة الاستقرار هذه، لأ      ة تفصيل الحروب والمع ه من جه ن
ذا لا                    زوات، لكن ه ك الغ ار تل يهم بدرجة آبيرة المؤرخ أآثر مما تهمه نتائج وآث
دى النصف  ى م ام عل اتحون العظ ولاة الف ا ال ي قاده ا والت ل أهمه ا نهم ي أنن يعن

  .)3(الثاني من القرن الهجري الأول 
العدو، آما عاد عقبة بن     وقد عادت معارك المسلمين بخطط جديد لمجابهة          

ك     ق ذل ستقر، ولتحقي شامل والم صر ال راز الن ه إح ى عاتق اده وعل ى جه افع إل ن
  :سطر عقبة بن نافع خطتين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان رديف النبي          : عقبة بن عامر  ) 1(  هو عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهني، أمير من الصحابة آ

ا من                     صلّى االله عليه وسلّم شهد صفين مع معاوية، حضر فتح مصر ومات بها، آان فقيها، شاعرًا، قارئً
ه        رآن، ل اة أحد من جمع الق ديثًا  55الرم اهرة مسجدًا باسمه    و ح ي  ) م678 ـ        ـ    58(   بالق الزرآل

  .240: ، ص4المرجع السابق، ج
  .88: مؤنس ، المرجع السابق، ص) 2(
سابق،     88، وما بعدها مؤنس، المرجع السابق،       191: المرجع السابق، ص   سالم،) 3( ، لقبال ، المرجع ال

  .34: ص 
ساحلي،          ق ال الأولى وهي السير في الطريق الصحراوي وهذا تجنبًا للطري

ي           ومنه تجنب الخطر البيزنطي المستقر في السواحل خاصة في قوته البحرية الت
  .هي حديثة العهد بالنسبة للمسلمين

ل    ن قب وا م ذين عرف دو، ال ر الب تمالة البرب ة اس ى محاول افة إل وبالإض
ر    ي، عكس برب دخل أجنب واجهتهم لأي ت اداتهم وم ويتهم وع ى ه ة عل بالمحافظ

ي                 )1() الحضر ( البرانس   بهم ف سواحل وانغمس أغل ي ال م ف ذين استقر معظمه  ال
  .الحضارة البيزنطية 

ي اع            م والت ا المؤرخون أساس انتصار        أما الخطة الثانية فكانت الأه تبره
ية       ة أي سياس لامية، جامع دة إس شاء قاع ي إن المغرب، وه ة ب لام والعروب الإس
اق     ي أعم ست ف طة أي لي ة متوس ي منطق ة، ف سكرية، اجتماعي ة، ع ة، ثقافي ديني

ى   ي عل صحراء ولا ه ر     ال ن خط أى ع ي من ون ف ذا لتك رب، وه واحل المغ س
  .)2(اعدة مصر لبعد المسافة بينهما الأساطيل البحرية، وتعوض هذه القاعدة ق

ين               نة خمس وأربع ـ   45فدخل عقبة بن نافع إفريقية س ا   )3() م665(ه  ففتحه
  .)5( وبني جامعها )4(وبنى مدينة القيروان 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة                ) 1( ل البربري ك القبائ ين تل ز ب ا التعريف والتميي سية    البتري ( سبق لن في الفصل الأول من       ) ة والبرن

  .بحثنا
  .24: ، المرجع السابق، صأحمد محمود ) 2(
ان دون        مآثر الأناقة في معالم الخلافة    القلقشندي،) 3( الم الكتب،لبن راج، ع د ف ستار أحم د ال  ، تحقيق عب

ى إفريقي                        115:تاريخ،ص ة عل ة عقب ه أول ولاي ى أساس أن اريخ عل ذا الت ة  وقد ذآر بعض المؤرخين ه
  .241: ، ص4آلنها ولاية غير استقلالية أنظر، الزرآلي، المرجع السابق،ج
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ال الأزهري   : القيروان) 4( ديمًا،              :" ق ه العرب ق د تكلمت ب روان وق روان معرب وهو بالفارسية آ القي
سابق، مج       " مدينة عظيمة بإفريقية ليس بالمغرب مدينة أجمل منها          ، 420: ، ص 4الحموي، المصدر ال

    . آما وصفها الرحالة الجغرافيون176 إلى 169: ، صالمؤلف جنحانيأنظر ملاحق 
ان،        . ، تحقيق دآتاب المحن: القيرواني) 5( روت ـ لبن وري، دار الغرب الإسلامي، بي يحي وهيب الجب
  .276: م، ص1989/ هـ 1408، 2ط

 لإفريقية آانت   مقارنة أغلب المصادر والمراجع أن ولاية عقبة بن نافع الفهري الأولىيتضح من خلال 
ين سنتي    ـ  55 ـ  50 محصورة ب ين سنتي      ) م 675 ـ  670( ه ة فكانت ب ا الثاني ـ  64 ـ  62أم  ـ  682(  ه

  ).م 684
دآتور                        ا أن ال ة، آم ى إفريقي ا عل ة واليً ة عقب ل تولي روان قب ة القي ويستبعد جدا أن تكون بدايات بناء مدين

ـ  55 ـ   51( غرقت أربع سنوات لقبال يذآر أن مرحلة البناء الأولى للقيروان است م تمت وتوسعت    )  ه ث
سابق، ص          40: إفريقية لقبال، المرجع السابق، ص    في عهد ولاة     الم ، المرجع ال ، 191: ، أنظر آذلك س

 والذي يذآر أن فكرة بناء القيروان آانت لدى عقبة منذ زمن بعيد، لكنه              88:مؤنس المرجع السابق، ص   
   ذآره يًا على إفريقية، وعلىما أصبح والاستطاع أن يجسدها بعد

سلمين، فطرد من                      ي عشرة آلاف من الم ة ف وآان دخول عقبة إلى إفريقي
ه المشهورة            ة   : " بها من النصارى ووضع السيف في أهلها وقال مقولت إن إفريقي

إذا دخلها إمام أجابوه إلى الإسلام، فإذا خرج منها رجع من آان أجاب منهم لدين               
أرى ل  ر ف ى الكف زًا     االله إل ون ع ة تك ا مدين ذوا به سلمين أن تتخ شر الم ا مع م ي ك

  " .  إلى آخر الدّهر للإسلام
   :، وقد واجهت عقبة مشكلتان )م671( هـ 51وقد بدأ في بناء المدينة سنة   
ي                    ة ف ة، والثاني ك المنطق وام من تل الأولى في طرد الوحوش والسّباع واله

اه الق  ي اتج اس ف سجد واختلاف الن اء الم ين بن ديني ح ب ال رز الجان ا ب ة، وهن بل
اس                    د رأى الن دعوة، وق ان رجل المستجاب ال ( الفقهي في شخصية عقبة الذي آ

ي لبت             )من عرب وبربر     ان والت  آيف دعا عقبة الوحوش والسّباع لمغادرة المك
  .)1 (نداءه ، آما رأوه وهو يهتدي إلى القبلة بإلهام سماوي

ين  ويذآر المالي أن الناس لم يروا حية ف        ي موضع القيروان بعد ذلك أربع
ات     عاب وغاب ط ش ن فق م يك روان ل ر موضع القي ذي ذآ د ال ه الوحي ا أن نة آم س

   .)2(ووديان، وإنما آان بذلك الموضع حصن لطيف للروم يسمى قمونية 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ  55 م 50ا بين سنتي         فاختط القيروان وأنشأ مسجدها الجامع فيم ه   675 ـ   670/  ه م ويجب التنبي

اءه هو المسجد                   دأ في بن ا ب ة وهي أول م ة الإسلام       هنا إلى نقطة مهم ى دخول المنطق ة عل  ، وهو دلال
ارة والمسجد،         у، رغم أن المؤرخ زغلول يذ     88:والعروبة، نفسه ، ص    ر أن موضوع المدينة ودار الإم

تم آلام    وأي منهما بني قبل الآخر آان محل     ه يخ اب، لكن القول чجدل بين الكت ول أن    : "  ب ه من المعق أن
ة            " آما يذآر أنه    " يكون البدء في بناء دار الإمارة قد سبق بناء المسجد          اء المدين تم بن م ي ة الحال ل بطبيع

ك في سنة        Чبهذا الشكل الكامل دفعة واحدة، إذ آمل البناء في أربع سنو            ة       55ت، وذل ـ وآانت المدين  ه
  .187 ـ 186: زغلول ، المرجع السابق،ص " تتسع شيئًا فشيئًا تعمر و

  .20 ـ 19: ابن عذاري، المصدر السابق، ص) 1(
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، آتاب رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساآهم وسير من             المالكي) 2(
ارهم ضائلهم وأوصافهم، جأخب وش، دار المغرب الإسلامي، ،1 وف شير البك ق ب ان،    تحقي روت ـ لبن بي

ـ1414، 2ط ة أو   32:صم،1994/  ه ك الرواي ة بتل صادر العربي ؤرخين والم ب الم ذآر أغل " ، وي
ون                    " الأسطورة   نهم يختلف ة، لك سباع من الغاب في بناء مدينة القيروان، وفي تفسير خروج الوحوش وال

ة واضطرارها          ام أم بحرق الغاب ة أي ا ثلاث ة له ة   في سبب خروجها، أي هل بنداء عقب  للخروج، ولمقارن
   .، وما بعدها فإنه أطنب في شرحها201: تلك الآراء أنظر، عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص

  
ت      ل حدب واآتمل ن آ ال م ا الرح اس إليه دّ الن روان وش رت القي د عم وق

نة     ة                  ) م674/ (ه ـ55عمارتها س تة مائ ة عشر ألف وس غ ثلاث د بل ا ق ان دوره وآ
ه                 السنة التي  ذراع ، وهي   ى مكان ن حديج وول فيان ب  عزل فيها معاوية بن أبي س

ولاه                   ا م ى عليه ة وول مسلمة بن مخلد الأنصاري وعزل عقبة بن نافع عن إفريقي
  .وآان مسلمة أول من جمع له المغرب آله أبي المهاجر دينار، 

تح والغزو وبعث                     روان، مواصلاً للف ه للقي اء عمارت هذا وقد آان عقبة أثن
ى الإسلام              السرايا وهو ما   ر إل  أدى إلى تقوية جيوش القيروان بكثرة دخول البرب

  .)1(تثبيت الإسلام بها طواعية، فكانت بداية 
ا                    سكناهم وأساس ا ل ة وطنً بلاد الإفريقي راء يتخذون ال ومن ذلك أصبح الأم

لمبناهم وأصبحت عادة يتوارثونها الخلف عن السلف الصالح، الذين فتحوا البلاد         
  .)2(لدين وقادوا إليها ا

ل الإسلام     ة الحضارة ومعق ة المغرب وآعب روان قبل ذا أصبحت القي وبه
اس أي         . بالمغرب الجديد  ر   " وآان بها الصحابة يفقهون الن دين    " البرب اليم ال بتع

وا        ذين أعط صالحين، ال ن ال شهداء م رة ال روان مقب ر القي ا تعتب لامي، آم الإس
ة           المدينة القدسية التي تتميز بها عند المؤرخي       ول أن مدين ستطيع الق ا ن ن، ومن هن

ذي               القيروان لعبت دورًا هامًا في إدخال البربر إلى حظيرة الإسلام وهو الدور ال
  .)3(لا يقل عن دور الفاتحين 

ا مرور                 إن أغلب المصادر تمر عليه ار، ف أما عن ولاية أبي المهاجر دين
  :الكرام، ويمكن أن يرجع هذا إلى سببين 

ي                لأن ولايته آانت       يرة أب رواة من س تياء ال سبب اس بين ولايتي عقبة أو ب
  .)4(المهاجر في سوء عزل عقبة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سابق، ص          21: ابن عذاري، المصدر السابق، ص    ) 1( ر المصدر ال ن الأثي ذلك اب د  320:، أنظر آ ، عب

سابق، ص        الم، المرجع ال ذآر أن ولا   207:العزيز س ه ي ذا       ، رغم أن ه وه ى عرفت بعزوف ة الأول ة عقب ي
  .مخالفا للمصادر مثل ابن الأثير 

ال الإعلام،            تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط     ابن الخطيب،   ) 2( اب أعم سم الثالث من آت  ، الق
  .2:، ص1964تحقيق أحمد مختار العبادي، ومحمد إبراهيم الكتاني، دار الكتاب، الدار البيضاء، 

  .24: المرجع السابق، صأحمد محمود،) 3(
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ام،                  ) 4( ستحقه من الاهتم ا ي ار م اجر دين ي المه يذآر الدآتور لقبال أن المصادر التاريخية لا تعطي لأب
ن     ان م ذي آ ة ال والي عكس عقب ن الم ه م ى أن سنة إضافة إل ة ح ه معامل ي عزل ة ف ل عقب م يعام ه ل لأن

 .43: الصحابة، لقبال ، المرجع السابق، ص

ذي             ك الحلف ال اجر الفتوحات بحيث حطم ذل و المه د واصل أب لكن رغم هذا فق
ة، واستمال    )1(أقامه الروم مع بربر أوربة       ر إفريقي  البرانس، آمـا أنه صالـح برب

ى  وأحسن إليه بعد أن اعتنق الإسلام، وخرج في جيش حت            )2(زعيم أوربة آسيلة    
القيروان إلا                 رك ب د ت انتهى إلى العيون المعروفة باسمه ، نواحي تلمسان، هذا وق

  .)3(الشيوخ والنساء 
نة               ة س ـ    59آما غزى أبو المهاجر دينار الروم قلعتهم بقرطاجن  ،)م678( ه

تح المغرب                    ي يفت ر عرب ره المؤرخون أو أمي ذي يعتب ا ال وأحرز انتصارا عظيم
  .)4(ن المغرب الأقصى والأندلس لم يفتحا بعد الأوسط حين بلغ تلمسان، وآا

ـان      ي سفي ن أب ة ب وفي معاوي ى أن ت ك إل ى ذل ال عل تمر الح ـ  61واس ( ه
د )م680 ه يزي ده ابن ن بع ة م ـى الخلاف ى   )5( ، وتول افع إل ن ن ة ب ع عقب ذي أرج  ال

  ).م 681(  هـ 62ولايتـه بإفريقيـة والمغرب آلـه سنة 
ه صلّى االله           وآان مع عقبة خمسة وعشرون رج        لا من أصحاب رسول اللّ

لاً صالحًا              . عليه وسلّم  وقد أخذ عقبة في غزواته نحو الغرب بعد أن استخلف رج
شر الإسلام                 على القيروان هو زهير بن قيس البلوي، وقد خاض عدة غزوات لن
ل      ا، وقف سي غربً يط الأطل ى المح ى وصل إل روم ، حت ر وال ي صفوف البرب ف

  .راجعًا إلى القيروان 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اس،                   : أوربة  ) 1( ساآنهم قرب ف ر م بالفتح ثمّ السّكون، وفتح الراء والباء موحّدة، وهاء، قبيلة من البرب

  .278: الحموي، المصدر السابق، الجزء الأول، ص 
س       ) 2( ل البرن ي، وقي زم الأروب د      ذآره ابن عذاري في بيانه أنه آسيلة بن لم ى ي لم عل ة أس ك أورب ي، مل

  .28: أبي المهاجر دينار، نفسه، ص
تقرارًا                33: المالكي، المصدر السابق، ص   ) 3( اجر عرفت اس ي المه ة أب ، وهذا دليل على أن فترة ولاي

  .وصلحًا بين العرب والبربر
  .216:، أنظر آذلك عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص113:القلقشندى، المصدر السابق، ص) 4(
اد     ) م683 ـ  645: (يزيد بن معاوية) 5( ن زي د االله ب الخليفة الأموي الثاني، تولى بعد وفاة أبيه وأمر عب

ة وبعث     680والي الكوفة بمحاربة الحسين وأتباعه، وقد هزمهم بكربلاء سنة           م ، وقتل الحسين بالمعرآ
شه في حصار         برأسه وأولاده إلى يزيد الذي علقهم على باب دمشق ثم طيف بها في البلا              د، قاد يزيد جي

  .1980:، ص2غربال، المرجع السابق، ج. القسطنطينية
دايتها                  ذآرها مختصرة، إذ آانت ب ا ن ك الغزوات ، لكنن وقد يطول ذآر تل

  . اللتين آان أهلها مجوسًا ونصارى )2( وقرطاجنة )1(بفتح باغاية 
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ـدائن الروم،           )3(وغزوته إلى المنستير       ي آانت من أعظم م د أصاب     الت وق
المغرب الأوسط                ة تيهرت ب تح عقب ا ف ل، آم بها المسلمون غنائم لم يروها من قب

  ).والتي وصفها اليعقوبي بعراق المغرب(
صـون        صمـون بالح ر يعت ض البرب صارى وبع ك الن ي ذل ان ف د آ وق

ـك                   ا مل ي به ى طنجة والت سير إل ذي واصل ال ة ال ة عقب والمعـاقل، خشيـة مجابه
  .ن، استلطفـه واستعطفـه عقبة ، ففتحت طنجة صلحًا رومي يقال له يليا

سوس             صامدة، وال م الم ى، وه سوس الأدن حابه ال و وأص ـزى ه ا غ آم
م لا تحصى ولا                      ي أم ر ف ن عذاري البرب الأقصـى، الذي اجتمع بها على ذآر اب

نهن بالمشرق ألف                     . تعد   دة م ساءً بيعت الواح ـم ن ة، وسبى منه وقد هزمهم عقب
  .)4(دينار 
ا               وبد   ـذ راجعً شهـورة أخ ه الم ول مقولت خول عقبة البحر المحيط بفرسه وق

ـروان  ى القي ا  . )5(إل ه، فلم ا صنه ب ة لم ى عقب د عل د حق ي ق سيلة الأورب ان آ وآ
ع   ة جم سيلة قل ساآره،ورأى آ رق ع زاب ف ة ال روان بناحي ى القي ة إل وصل عقب

   )6(عقبة وآثرة أوربة،وهم طوع له ففتك به بالقرب من تهوذة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا                : باغاية) 1( الغين معجّمة وألف وياء، مدينة آبيرة في أقصى إفريقية بين مجانة وقسنطينة، ينسب إليه

وي،    اس، الحم ا العب ى أب ري، يكن اي المق د االله الربعي الباغ ن عب د ب ن محم د ب ن أحم ي ب ن عل د ب أحم
  .325:المصدر السابق، الجزء الأول، ص

شدّدة             : قرطاجنة  ) 2( ون م ـم ون ـة وجي سكون، وطـاء مهملـ ـل . بالفتح ثم ال ا     : وقي ة قرط ذه المدين اسم ه
ه  ي آتاب ا بطليموس ف ة ذآره واحي إفريقي ديم  من ن د ق ا وحسنا، بل ا ونزهته ة لطيبه ا جن وأضيف إليه

  .323: الملحمة، الحموي نفسه، الجزء الرابع ، ص
ـياء وهو موضع                 بضم أولـه وفتح ث   : المنستير) 3( ـاة و اء المثن سر الت ـة، وآـ انيه وسكون السين المهملـ

ـرها                           م، وذآ ادة والعل ـل العب ـن أه وم م سكنها ق سـة قصـور ي ة، وهي خم ـة بإفريقي بيـن المهـدية وسوس
  .209: ، ص5الحموي، نفسه، ج( البكـري في تاريخه 

  .27 ـ 24: ابن عذاري، المصدر السابق، ص ) 4(
دافعًا         : " ة هو   قبدعاء ع ) 5( رنين م ى مسلك ذي الق بلاد إل يا رب لو لا أن البحر منعني، لمضيت في ال

ة االله        " ثم قـال لأصحابه     " عن دينك، مقـاتلا من  آفر بك           ى برآ ن عذاري ،     " انصرفوا عل اب
  .27المصدر السابق، ص 

م        اسم لقبيلـة : بالفتح ثم الضـم، وسكـون الـواو والذال معجّمـة      : تهوذة) 6( ـة له  من البربـر بناحيـة أفريقي
  .64: ارض تعرف بهم، الحموي، المصدر السابق، ص 

  .)1(وجميع أصحابه 
شر الإسلام                  ي ن ورغم أن عقبة لم يتم مشروعه، إلاّ أنه أضـاف أشواطًا ف

الغرب،               أنه، وأخذوا يختلطون ب ى الإسلام وعظم ش ر عل ل البرب بالمغرب، فأقب
ائم الإ  ت دع ي تثبي ا زاد ف ة   وم رك عقب و ت ى ه ط والأدن المغربين الأوس لام ب س

اليم           " شاآرًا  " لرجل صالح من أصحابه يدعى       ر تع يم البرب ا لتعل ه رباطً وأنشأ ل
  .الدين الجديد
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دعى              ه أصبح ي ـه أن ل نجاح ـه ودلي ي مهمت سيدي  " وقد نجح شاآر هـذا ف
  .)2(وأصبح رباطه مزارًا للقبائل البربرية " شاآر 
صيبة   ت م د آان ـن   وق ـة، حي شهد ببرق ة، إذ است ـه عقب صيبة سلف ر م  زهي

  .باغتتـه الـروم على غفلة 
ن         )م697 (  ه ـ78وفي سنة      ـروان حسّان ب ن م ك ب د المل ة عب  أرسل الخليف

  .إلى إفريقية وهو في أربعين ألف مسلم . )3(النّعمان 
ـة    ل الكاهن ـن    )4(وقت ـة م ن بإفريقي ع م ل أوراس وجمي ة جب ي زعيم ، وه
  م منها خائفون والبربر لها مطيعونالرو

نة        ـ    83آان هذا س ـان حسّان             )م  701(  ه ر، وآ دها حسن إسلام البرب  وبع
  .)5(أول من دون الدواوين بالمغرب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .276: التميمي،  المصدر السابق، ص) 1(
  .87 ـ 86: مؤنس، المرجع السابق، ص) 2(
ه                  حسّان بن ا  ) 3( لادًا وآانت ل لنّعمان بن المنذر الغسّاني، آان بطلاً شجاعًا غزاءًا، افتتح في المغرب ب

د   ن عب د ب ه الولي ى أن عزل يمهم إل يهم الخراج، هذب إقل ر عل ر وأق رة، صالح البرب ي دمشق دار آبي ف
ه،                     ين لثقت شيخ الأم دعى ال ذهبي، سير     الملك، ثم حلف بعد ذلك على أنه لن يولي لبني أمية أبدًا، آان ي  ال

ان، ط      روت ـ لبن م، 1997/  ه ـ1414، 1أعلام النبلاء ، تحقيق عمر بن غرامة العموري، دار الفكر بي
  .269: ص

ا من                     ) 4( ل أوراس وقوه ـة جب ـان، ملك ن تيف ة ب ن،ت ماتي ا ب ة دهي ا الكاهن ى أنه دون عل ن خل ذآرها اب
إن الأترجة يمكن  : ا من رآها إذ قال    جراوة ملوك البتر وزعمائهم، آانت ضخمة الجسم جدا حتى وصفه         

  .219: ، ص12أن تتدحرج بين آتفيها، ابن خلدون، المصدر السابق، ج
  .38 ـ 34: ابن عذاري ، المصدر السابق، ص) 5(
  

سلمين    ـة الم ـرب بمهاجم ـون الح ي فن ة ف ة نوعي ه نقل ت مرحلت د عرف وق
ـا ي      يء فإنم ى ش ذا عل ة، وإن دلّ ه سـاحلية آقرطاجن ـلاع ال ـو  للق ـة نم ـدلّ عل

ة لطرد               ود الحقيقي البحرية الإسـلامية بقيـادة حسّان بن النّعمان، وهي بـداية الجه
  .الروم وإتمام الفتح 

ـذا                      ونس وبه ة ت ي مدين دة الأسطول الإسلامي ف شئ قاع ويعتبر حسّان من
  .)1( .أصبـح فـي المغـرب قاعدتان برية في القيروان وبحرية في تونس

د                وبعد موت الخلي     ـه الولي ده ابن الأمر من بع فة عبد الملك بن مروان، قام ب
ن نصير                   )2( ة موسى ب ي ولاي دلس ف ان   )3( الذي شهد عهده الفتح الأعظم بالأن  وآ

  .)4(هذا في خير ميقات وآان فتح الجزيرة في قصة شهيرة نأتي إليها في حينها 
سع                       ـة ت ى سن ادي الأول ي جم ى المغرب ف ن نصير إل  آان دخول موسى ب

  . هـ ، وآان قدومه إلى إفريقية وما حولها مخوفًا 79وسبعين 
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رب      وت المغ ة بي ان عام صوص " وآ ة   )5(" الخ ى سياس ع موس م يتب  فل
ـح،    ـزو والفت ي الغ ة ف ة عقب تهج سياس ل ان سّان، ب لفه ح ا س ي انتهجه ة الت الليون

د                    ل ، وق ى اللي وم إل سيرة ي روان م ين القي ـا وب غ  ومنها فتح زعوان، وآان بينه  بل
  . سبيها عشرة آلاف رأس وهو أول سبي في ولاية موسى

تح،                 ـزو والف ـزيز للغ وآان يبعث أبناءه وهم عبد الرحمن مروان وعبد الع
  وآـان آـل واحد ـــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  .25: أمحمد محمود، الوجع السابق، ص) 1(
د من            هو أبو العباس الوليد بن عبد الملك بن الحكم الأموي         ) 2( ع بعه  الدمشقي، أنشأ جامع بني أمية بوي

ضًا مسجد الرسول                            شأ أي اء أن ه في البن م، نهمت ل العل ان قلي أبيـه، آان مترفًا دميمًا، يتبختر في مشيه وآ
رك            لاد الت دلس وب سعين عن إحدى وخمسون              ... صلّى االله عليه وسلّم، فتح بوابة الأن مات سنة ست وت

  .305: ، ص5لذهبي، المصدر السابق، جسنة، وحكم الخلافة عشر سنين، ا
ل                 ) 3( دلس، قي اتح الأن يم المغرب وف ولي إقل موسى بن نصير الأمير الكبير أبو عبد الرحمن اللخمي مت

  آان مولى امرأة من لخم 
ة ،                               ليمان فمات بالمدين د حج موسى مع س ا ذا رأي وحزم، وق ان أعرج مهيبً وقيل ولاءه لبني أمية وآ

  .409:، ص5الذهبي، نفسه، ج
  .13:  هـ، ص1316ابن الخطيب، رقم الحلل في نظم الدول، المطبعة العمومية، تونس ) 4(
  .مفرد الخص بيت من القصب أو الأغصان، والسقف من الخشب : الخصوص) 5(

سبي   ن ال ف رأس م ة أل ع بمائ ف   )1(يرج ـن أل ك ستي ـن ذل ان حظ الخمس م ،فك
ـى          وقد عقد موسى العزم على أن يقتل الب       . )2(رأس ى أتـ ـدانهم، حت ـح بل ـر ويفت رب

اد              م أع دت ث م ارت عنـد مدخـل طنجـة وهي أم قرى المغرب، وقد آانت افتتحت ث
  .)3(فتحها، وبعدها توجهت أنظاره إلى مدن السواحل وأهمها سبتة 

د                    ا بع دلس فيم تح الأن وآان عليها علج يسمى يليان وله بعض الفضل في ف
ارة              فقـاتله موسى لكنه وجد عنده قوة      ى طنجة فأخذ موسى بالإغ  وعدة فرجع إل

  . )4(والمغارة فم يستطع فتحها
ك                    ى غرة، ذل وذآر ابن قتيبة أن جواسيس آانت تأتي موسى لغزو صنهاجة عل
أن إبلهم آانت في وقت إنتاجها، وهم لا يقدرون على ترآها فغزاهم موسى وقتل              

  . )5(منهم مالا يحصى وغنم سبي
إن     ذاري ف ن ع سب رأي اب ـك    وح ـموا تل د سئ صى ق رب الأق ر المغ  برب

ة    " الحـروب ضـد موسى فاستسلموا لقوة المسلمين        ي    " المادية المعنوي دخلوا ف ف
وهو في سبعة عشر ألف     . )6(طاعته وولى عليهم في طنجة مولاه طارق بن زياد          

  .)7(من العرب واثني عشرة ألف من البربر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أننا في صدد بحث علمي إلا أن أرقام مثل هذه ومن مصادر تاريخية، تحوم حولها الشكوك رغم ) 1(
ل المنصف، ج       ) 2( ق خلي سياسة، تعلي ـة وال ة الينوري،الإمام ن قتيب روت ـ     1اب ـة، بي ، دار الكتب العلمي

  .229: م، ث1997/  هـ1418، 1لبنـان، ط
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لاد المغرب ومرس             : سبتة) 3( دة مشهورة من قواعد ب ر               بل ى ب ى البحر، وهي عل اها أجود مرسى عل
ا                      ة، لأنه ة التي بإفريقي شبه المهدي البربر تقابل جزيرة الأندلس على طرف الزقاق وهي مدينة حصينة ت

  .182: ، ص3ضاربة في البحر، الحموي، المصدر السابق، ج
  .15مجهول المصدر السابق، ص) 4(
  .232:ابن قتيبة، المصدر السابق، ص) 5(
ن                      هو طار ) 6( ن يطوفت ب ن ولهاص ب ابر غاسن ب ن ن ن روفجوم ب و ب ن ولغ د االله ب ن عب ق بن زياد ب

سابق، ص                   ن عذاري، المصدر ال ، 43: نفزاو، وهو من سبي البربر وآان مولى لموسى بن النصير، اب
ى                    لم عل وذآره الزرآلي في قاموس الأعلام على أنه طارق بن زياد الليثي بلاولاء أصله من البربر، أس

  .217: الزرآلي، المرجع السابق، ص) م720 ـ 670/  هـ102 ـ 50نحو ( سى بن النصير ولد يد مو
رك                 ) 7( ن نصير ت ه أن موسى ب ا نجد في موضع آخر من بيان هو العدد الذي ذآره ابن عذاري، لكنن

ع المؤلف في                      دري أن وق ه لا ن بطنجة سبعة عشر رجلاَ من العرب يعلمون البربر شرائع الإسلام ومن
  ا أم أن الخطأ المطبعي هو الذي أضاف عددسهوً

لاً أي                  ي عشر رج دلس، خلا اثن ة الأن م عقب ألف آما نجد عدد اثني عشر ألف فارس من البربر دخل به
  .320: ، ص5من العرب وقو قول ابن خلكان المصدر السابق، ج

ى             دها رجع إل وقد أمر العرب بأن يعلموا البربر تعليم الدين الإسلامي وبع
ر ولا                     قاعدة ازع موسى من البرب بلاد من ين ق لل م يب  المغرب الإسلامي وبذلك ل

نة                 دلس س لاد الأن من الروم، ولما استقرت القواعد آتب إلى طارق يأمره بغزو ب
  . وسنأتي إليه في فصل لاحق)1( )710( هـ 92

ده       )م714(  هـ   96وفي سنة       توفي الوليد بن عبد الملك وولى الخلافة من بع
ن الخطيب         أخوه سليما  ي            " ن، وهو على ذآر اب ان ف ة الرحم بهم وآي ه من ال بهم
نهم  رط ال ا   )2(" ف ال منه د ن شق، وق ى دم تدعاه إل ذي أوقف موسى واس و ال  وه
  .عذابًا قاسيًا 

دّ                     وح أرض المغرب، أي هل فتحت بح وقد ذآر أنه اختلف العلماء في فت
  .السيف أو فتحت صلحًا أو مختلطة بيهما؟ 

ا            فرأي يقول أن     ع من معادنه ا البي ه لا يحق لأهله وة لأن ورأي .ها فتحت عن
    .يرى أنها أرض صلح، صالح أهلها عليها ويحق البيع بينهم 

   .)3(ورأي ثالث وهو الصحيح ومرجّح عندنا أنها أرض مختلطة   
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .42: ابن عذاري، المصدر السابق، ص) 1(
  .13:  الخطيب الحلل، المصدر السابق، صابن) 2(
سلاوي، ) 3( صى   ال رب الأق ار دول المغ صا لأخب اب الاستق ر    آت ق، جعف ق وتعلي زء الأول، تحقي ،الج

  .90:، ص1م، ج1954الناصري، محمد الناصري دار الكتاب، الدار البيضاء 

   :موقف البربر من الفتوحات الإسلامية ـ 3
د م   ي تحدي د اختلف المؤرخون ف ـات لق ـاه الفتوح ر تج ـد للبرب وقف موح

ـن                 سهـا م ـة نف ـل البربري الإسلامية ، وهو اختلاف منطقي راجع لاختلاف القبائ
رة عددهم               ائلهم ،ووف رة قب منطقـة لأخـرى ومن فترة لفترة أخرى، وهو نتاج لكث

لمزاجهم الثوري وميولهم التحرري ومناهضتهم       " من جهة أخرى، آذلك راجع      
اريخ        للدول ومزاحمته  ر الت ى ذآر مؤرخ المغرب         " م للملوك والأمراء عب ، عل

  .ابن خلدون 
ـة ،                     ى إفريقي ـم خروجهم إل شـام، ث ـرائيل بال ي إس بـدايتـه بحـروبهم مع بن

ومحـاربتهم للفينيقيين ثم الرومان ثم من بعدهم الونـدال إلى البيزنطيين ومحـاولة     
مي بالمغرب ، وما آان منهم من        صمودهم أمـام المحـاولات الأولى للفتح الإسلا     

  .)1( )تقلبات في وجه المسلمين
ي      ان ف اب الجم ن صاحب آت سلاوي ع ا ال ات نقله دى الرواي روي إح وت

ة                     د من أول وهل دين الجدي ذا ال بلهم له ر وتق أخبار الزمان عن سرعة إسلام البرب
ين        ر محلق تة نف ـاءه س ن ج اص أرض ، أي ن الع رو ب وش عم دام جي أت أق وط

 ولحيهم، وهم يرغبون في الإسلام، وذلك بدعوى أنها وصية أجدادهم،             رؤوسهم
ذي                   ن الخطاب ال فما آان على عمرو إلا أن أرسلهم إلى الخليفة الراشدي عمر ب
أنهم                     الوا ب سـألهم عن أصولهم فق ـوم، ف ر المفه م غي أحضر لهم من يترجم آلامه

ا،  دون به لام يهت دائن ولا أع م م يس له ه ل ازيغ، وأن ي م ن بن ن م ر ب ذآر عم  فت
ة جيش                          ن نظر عمر لقل لّم أي ه وس ع الرسول صلّى االله علي ه م الخطاب حادثة ل

  : المسلمين، وهو يبكي فقال له الرسول صلّى االله عليه وسلّم
م                         "    يس له وم من المغرب ل دين بق ذا ال إن االله سيعز ه يا عمر لا تحزن ف

  .)2("  مدائن ولا حصون ولا علامات يهتدون بها في الطرق 
م     ربهم ث رؤيتكم فق يّ ب نّ عل ذي م د الله الّ ن الخطاب الحم ر ب م عم ال له فق

سلمين                   ة جيوش الم ي مقدم م ف أن يجعله أرسلهم إلى عمرو بن العاص وأوصاه ب
  .)3(في فتوحاتهم  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .205: ، ص12ابن خلدون،  المصدر السابق، ج) 1(
  .نه لا يوجد له أثر في الصحيحين يبدو أنه حديث ضعيف ذلك أ) 2(
  .74: السلاوي،المصادر السابق، ص) 3(
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ة              والمتتبع لحرآة الفتوح الأولى، التي آانت قبل الاستقرار العربي بإفريقي
ه التواطؤ من               دو من ذي يب ا وال سهل تقريبً يلاحظ تلك الليونة أحيانًا وذلك الفتح ال

ده    ذين وج ليين ال سكان الأص حاب الأرض أو ال ت   أص سلمون تح رب الم م الع
  .)1(سيطرة رومانية أو إفرنجية  

ا                 ي لاقاه ة الت ك المقاوم ارك أو تل ك المع حسب بعض المؤرخين ، وأن تل
  .العرب لم تكن من طرف البربر وإنما آانت من الروم 

اتهم         ي فتوح سلمين ف ت الم ي واجه ة الت ك العناصر البربري ن تل ا ع وأم
مهمتهم الدفاع عن الحصون أو      ) أي مرتزقة   ( م  الأولى، إنما هم جنود لدى الرو     

  .المدن 
سلمين                ا ضد العرب الم ة ، واتحاده ل البربري ين القبائ اهم ب لكن أن يقع تف

  .لطردهم من إفريقية، فهذا لم يكن في الفتوحات الإسلامية قبل عقبة بن نافع 
سواحل وأخذوا الطرق                    وا ال ل تجنب وخير دليل على ذلك أن العرب الأوائ

ذا              ا لداخلية، التي تمر عبر معاقل البربر، عسى أن تكون الدعوة السلمية هادفة له
ذين تجذرت           روم ال الجيل عكس الروم، وإن آانت المقاومة عنيفة بقدر مقاومة ال

  . فيهم المسيحية 
روان                    ة القي اء مدين وهو ما جاء في جواب عقبة لأصحابه حول موضع بن

م ال له ين ق ي أخاف أن يط:    " ح ا، إن ة فيملكه سطنطينية بغت ا صاحب الق رقه
  .)2("  ولكن اجعلوا بينها وبين البحر مالا يدرآها صاحب البحر

تلال      اريخ الاح ر الت وا عب م يقبل رار ل ر الأح ى أن البرب روف عل ومع
  .الروماني أو البيزنطي ما عدا بعض القبائل البرنسية 

ك   وقد رأوا في ذلك الفرصة مواتية للتخلص من الاحتلال      البيزنطي ، وذل
  .)3(للفرق الشاسع بين الديانتين وبين الحضارتين  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
حسب المؤرخ المغربي ابن خلدون، فإن الفرنجة هم من آانوا يحتلون المغرب قبل دخول العرب،                 ) 1(

ا      لأنه في رأيه العرب لم تكن تعرف الفرنجة، ولم تحتك بهم من قبل في المشرق عكس                     ذا لم روم، له ال
سابق، ج                        دون، المصدر ال ن خل م روم، اب ك الجنس ه وا أن ذل ة ظن ، 214: ، ص12دخل العرب إفريقي

215.  
  . 184: ، أنظر آذلك زغلول، المصدر السابق، ص19: ابن عذاري، المصدر السابق،ص) 2(
  .79: ، ص1954الزاوي، تاريخ الفتح العربي في ليبيا، دار المعارف، مصر، ) 3(
  

ـارًا حسنة           و   رك وراءه آث ا وت آان إسـلام البربر يـزداد قوة آلمـا جـاء واليً
شاء      لام خاصة بإن ان الإس ت أرآ ذي ثب افع ال ن ن ة ب ديج ،وعقب ن ح ة ب آمعاوي

روان رف  )1( القي ن ط رت م ي عم اطق    الت ف من ن مختل اؤوا م ذين ج ر ال البرب
لمدى، آتعلم البربر اللغة    إفريقية، وآان لاختلاطهـم بالعرب آثـارًا إيجابية بعيدة ا       

  .العربية وتأثرهم بالعادات والتقاليد العربية 
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ن             ـذا م روان، ه ـامع القي ا آج سجد دورًا هامً ب الم ذا لع ى ه افة إل إض
افع                   ن ن ة ب الجـانب الاجتماعي الثقافي، أما عن الجانب العسكري، فحملات عقب

د آانت              ة، فق ا المؤلم ة ورغم نهايته ـارًا         مثلاً، الأولى والثاني ا هي الأخرى آث  له
  .إيجابيـة في حرآيـة تقدم الإسـلام خلال العقد الأول والثاني 

ديني والفقهي                     ا بالطابع ال ا وتميزه دّ ذاته ي ح آما آانت لشخصيـة عقبة ف
  .آثـارًا في نفوس البربر 

ين          ا ب رة م ا عرفت الفت ى  50ومن هن ـ  55 إل ة   674 ـ  670 ه  م وهي ولاي
دايا    ى، ب ة الأول ة استعرابية        عقب ة مرحل . )2(ت ظهور المغرب الإسلامي، وبداي

ال     ين ق ر ح ن الأثي ـره اب ا ذآ و م لام،    :" وه ي الإس ر ف ن البرب ر م ل آثي ودخ
روان   ة القي ود بمدين ن الجن اك م ن هن ان م وى جن سلمين ، وق ة الم سعت خط وات

  .)3(" وآمنوا، واطمئنوا على المقام، فثبت الإسلام فيها 
ـر من            ويورد لنا ابن خل      دون سببًا نظنه من أهـم الأسباب التي نفـرت البرب

ة الأرض      ـت سياس ي انتهج ة الت وم الكاهن ع ق ان م ا آ لام، م اه الإس ا تج ملوآه
ا                       دن وأحـرقت آل م ع الم سّان، حيث خربت جمي ـا ضد ح المحروقة في حربه

ه    ذآر أن ي     " يصلح للحرق،حيث ي دًا ف ى طنجة ظلاً واح آانت من طرابلس إل
ص رى مت ر،      " لة ق وس البرب ي نف ـزّ ف ذي ح دث ال و الح يئًا، وه ه ش د من م يع ل

  .)4(فاستأمنوا لحسّان فأمنهم ودخلوا الطاعة وحسن إسلامهم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .78:السلاوي، المصدر السابق، ص) 1(
  .89: مؤنس، المرجع السابق، ص) 8(
ل المسجد                321  ، 320:المصدر السابق، ص  : ابن الأثير ) 3( ة بنيت قب ر أن المدين ن الأثي ، آما يذآر اب

سه،                           سين، نف ا سنة خمس وخم م باءه اع، وت تمائة ب اع وس ة آلاف ب ة بثلاث الجامع، ويحدد مساحة المدين
  .320: ص

  .219: ، ص12ابن خلدون ، المصدر السابق، ج) 4(
  

ر    ـان البرب رة عرفت اطمئن إن أزهى فت ؤنس ف دآتور حسين م وحسب ال
ذي عرف آيف            لل ار، ال اجر دين و المه دين الإسلامي وللعرب، هي فترة ولاية أب

  . )1(يستميل قادة البربر وعلى رأسهم آسيلة  
ـرور أو      ـرية دآ ـديدة بق مته الج ي عاص البربر ف رب ب تلط الع د اخ وق

    .أآثر مما اختلطوا في ولاية عقبة . )2(تكيـراون  
ا          ة   "  يعرف  إضافة على هذا فإن أبا المهاجر وضع م ر،    " بالهدن ع البرب م

ا أدى         و م ساحلية وه اقلهم ال ي مع روم وف د ال ة ض ت موجه ه آان ل غزوات وآ
  .)3(لاستمالة آسيلة وقومه ودخـولهم في الإسلام طواعية  

ام            ة، أي ة الثاني لكن أمر بربر أوربة لم يستمر على هذا النحو في ولاية عقب
م، فقد ارتـدوا عن الإسلام وعن         681/  ه ـ62يزيد بن معاوية بن ابي سفيان سنة        
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ي    صح أب م ن سيلة رغ زعيمهم آ تخف ب ذي اس ة ال ـرب عقب ـة والمغ ي إفريقي وال
ه   ول ل ان يق ه إذ آ اجر ل ستألف   : " المه لّم ي ه وس لّى االله علي ول االله ص ان رس آ

د   زة، قريب عه دار ع ه ب ي قوم ار ف ى رجل جب د إل ت تعم رب، وأن ابرة الع جب
  ". بالشرك فتفسد قلبه 

ه                         ر علي ورة البرب ى ث ا أدى إل اجر وهو م ي المه ول أب اون بق لكن عقبة ته
  .)4(م 684/ هـ 64وقلته في موقعة تهودة سنة 

  .)5(من هذه المواقع تحدث بعض المؤرخين عن ارتداد البربر عن الإسلام   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة ،ولا يوجد في               في العادة ينطق بالضم   : آسيلة) 1(  وبصيغة التصغير وهو من أهم أساليب اللغة العربي
  . اللغة البربرية، وآسيلة بالفتح ثم الكسر هو اللفظ الذي أورده إلا ابن الأثير 

افع فمضى       ) 2( ن ن هي المدينة التي نزل بها أبي المهاجر دينار حيث يذآر أنه آره النزول بمقام عقبة ب
سابق،           حتى خفله بميلين، مما يلي     ن عذاري، المصدر ال ذه، أنظر اب ه ه ا مدينت  طريق تونس، فاختط به

  .22: ص
  .90:مؤنس، المرجع السابق، ص) 3(
  .298: ابن خلدون، المصدر السابق، ص) 4(
ا دخل                        ) 5( ـه لم ك أن ل ذل الذي يفهم من النصوص أن آسيلة وقومه البربر لم يرتدوا عن الإسلام، ودلي

ة،  ل عقب د مقت ـروان بع داد   القي اب عن ارت ه الكت ا يقول ا م ة ، أم ة حسنة طيب ا معامل سلمين به  عامل الم
دين                 ) ابن خلدون   ( البربر   يس ضد ال فالمقصود به ثوراتهم لا أآثر ولا أقل وهي ثورات ضد الولاة، ول

  .207: الإسلامي بحدّ ذاته ، أنظر سعد زغلول عبد الحميد، المرجع السابق، ص 
ـد          وما أخذ به ابن خلدون عل        ي زي ـر   : " )1(ى ذآر أبي محمد بن أب إن البرب

ستقر       م ي ة ، ول ى طنج رابلس إل ن ط رة م شرة م ى ع لام إثنت ن الإس ـدوا ع ارت
د أن دوّخ المغرب                 دلس بع إسلامهم حتى أجاز طارق وموسى بن نصير إلى الأن
اك من              تقروا هن وأجاز معه آثيرًا من رجالات البربر وأمرائهم برسم الجهاد فاس

ـه ، ورسخت         لدن الف   ـر لحكم المغرب، وأذعـن البرب ذ استقر الإسلام ب تح فحينئ
  .)2(فيهم آلمة الإسلام وتناسوا الردة  

ـة          ـداث التاريخي سيـرورة الأح ع ل ول إن المتتب ستطيع الق ا ن ن هن وم
رب،    ع الع ر م دمج البرب ف ان رن الهجري الأول يلاحظ آي لال الق المغرب خ ب

  . تخوف الذي انتابهم أول الأمر وآيف تقبلوا هذا الدين رغم ال
لأن الدين مهما آان فإن تقبل البشر له وتأثر الأنفس به،يكون تحت ضغط              

  :عاملين هامين هما
ا                        ا، وهو م ع، أو آلاهم ا هو واق سي لم إما نتيجة اقتناع خاص، أو تأثر نف

ر   ة البرب ي بيئ ل  )3(حدث ف ن قب شوا حضارات م ر عاي ا أن البرب ي رأين ه ف  لأن
رق              واخت لطوا بشعوب وأمم سابقة وقارنوا أديان قديمة عن الإسلام ولاحظوا الف

  .الشاسع بينها 
  
  



 65

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
دوي العمري                    ) 1( أبو محمد بن أبي زيد بن عبد االله ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أبو عاصم الع

اس،                     ن العب د واب ن زي ر، وسعيد ب ن عم ده اب ه أولاده الخمسة       المدني، حدث عن ج عاصم  :  وحدث عن
ل                د      : وواقد وزيد وعمر، وأبو بكر، الأعمش، وآخرون ، وثقة أبو حاتم وهو قليل الحديث قي د واف ه وف إن
  .571: ، ص5على هشام بن عبد الملك فتباخل عليه وما وصلـه بشـيء ، الذهبي ، المصدر السابق، ج

  .221: ابن خلدون، المصدر السابق، ص) 2(
  .93: ، المرجع السابق، صمؤنس) 3(

   :تشـابه أنمـاط  الحياة بين الجنسين ـ 4
  )العربي ـ  البربري (   
    
ي    صر العرب ين العن اة ب اط الحي شابه أنم ؤرخين ت ن الم ر م ع آثي يرج

  .والعنصر البربري إلى عدة أسباب تاريخية وجغرافية 
ة الت        ى العلاق شابه إل ك الت ع ذل سلاوي يرج د الناصر ال ثلا نج ة فم اريخي

ى         روجهم إل ل خ شام قب سكن ال ر  ت ت البرب ام آان اريخ ، أي ل الت ة أي قب القديم
ساآن والأسواق والمراعي  ي الم وار ف م الج العرب بحك ـاآهم ب ـة، واحتك إفريقي
ا بعض        تند إليه ة أس وغيرها، وحتى عن طريق المصاهرة، وهو بهذا يذآر رواي

ـن         المؤرخين في خروج البربر من الشام لكن السلاوي        ة بي ين العلاق ا لتبي  أورده
ن مضر               )1(الجنسين العربي والبربري يوهي قصة البهاء بنت دهمان بن عيلان ب

   .التي آثر خطابها من عدة قبائل عربية 
ين    ي أعراف المصاهرة ب ذلك ف دون آ ن خل ا اب ي أورده رة الت وهي الفك

  .العرب والبربر قديما
ين       لكن المقارنة هذه التي أوردها السلاوي ت         دى المجتمع بين مكانة المرأة ل

   .)2(العربي والبربري ودورها في الحياة الاجتماعية 
ـراد           ين أف ة ب ات  الاجتماعي ى العلاق احثين  عل ن الب د م ز العدي ا رآ آم

ي                    م نجدها ف ي ل ثلا، الت اح م ي النك د ف ادات والتقالي اب الع ي ب الجنسين خاصة ف
ى  آتاب التاريخ العام لهذا اضطررنا للجوء إ       لى النوازل التي اهتمت ورآزت عل

  .هذه الجوانب 
وجاءت نوازل الونشريسي مبينة لعدة حقائق تميز بها الجنسان في حياتهم              

  .الاجتماعية من خلال العلاقات الأسرية أثناء الفترة الإسلامية 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا ل             ) 1( ا وأآملهن أدبً ساء زمانه ازعوا          وآانت من أجمل ن رهم فتن ا لغي ا رفضوا تزويجه اء عمه كن أبن

  .186: ، ص 12والقصة طويلة رواها ابن خلدون في العبر، ج" بر " حولها حين اختارت ابن عمّها 
  .62: السلاوي، المصدر السابق، ص) 2(

ين        اة ب اط الحي ي أنم شابه ف ك الت ارئ ذل ظ الق سيطة يلاح ة ب وبمقارن
ين أهل العروسين عن      المجتمعين، فمثلا في مراحل الز    اق ب واج التي تمر بالاتف

ي                ل ف ي تتمث طريق الوسيط، لتتـوّج بخطوبة آمرحلة أولى، لتبدأ مرحلة ثانية الت
    .الصداق والهدايا وغيرها 

ة صداق                 ـل البربري دى القبائ ان ل ومثلما آان الحال لدى القبائل العربية، آ
ذلك معجل،     الزوجـة يمـر بمرحلتين، عاجل وآجل، فالعاجل هو ا     سمى آ د وي لنق
  .)1(أما الآجل فهو المؤخر حتى لا يقع الزوج في ضيق 

ساء                 نكح الن ذآر أن الرجال ت وتبين لنا إحدى نوازل الونشريسي ذلك، إذ ي
  . والمهر عندهم معروف أي العاجل والمؤجل )2(بالأنساب 

دفع          ه ي سور فإن ي حال مي ويوضح في هذا ما ذآرناه، أي إذا آان الزوج ف
زوج                       ا وفى ال إذا ت راق، ف التين موت أو ف ي ح لمعجل أما المؤجل فلا يكون إلاّ ف

ى                        ه يرجع إل زوجين فإن ة موت ال ـه، وفي حال ى زوجت فإن ذلك المهر يرجـع إل
  .ورثتهما معًا 

ا        شهير من طرف أهله تم الت ويذآر أنه إذا تمت الخطوبة بين الزوجين ، ي
ـادات     في القرية أو المدينة ، حيث سكناهما، بأن        ـس ع  فلانًا تـزوج فلانة وهي نف

ي اهتمت          . وتقاليـد القبائـل المغربية والعربية      وازل الت آما نستشف من بعض الن
ـن      )3(بباب الأحباس والأوقاف     ـاعي بي ل الاجتم  في المغرب، ذلك التلاحم والتكاف

  ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــأفـراد طبقـات المجتمـع مـن أشـراف وأغنيـاء إلى فقراء
  
  

سي، مؤسسة                ) 1( وازل الونشري آمال أبو مصطفى، جوانب من حضارة المغرب الإسلامي من خلال ن
  .11: ، ص1997شبـاب الجامعة ، الإسكندرية 

ر في                    ) 2( سي أن البرب ذآر الونشري ارب، وي وهي عادة تميزت بها العرب آذلك، خاصة في زواج الأق
المعيار المعرب والجامع   يفضلون زواج الأقارب لصلة الرحم،  الونشريسي،    المغرب الإسلامي، آانوا  

دلس         ة والأن اء إفريقي رب، ج   المغرب عن فتاوي علم اء بإشراف د           3والمغ .  ،أخرجه جماعة من الفقه
ى،      ة  الأول ـان، الطبع ـروت ـ لبن ـلامي، بي ـرب الإس ي، دار الغ د حج ـ1401محم : م ، ص1981/  ه

160.  
اس و) 3( ـه      الأحب ـة لزوم و حنيف ع أب ا، ومن ة أو غيره ه لجه ال وصرف منفعت بس م ي ح اف ه الأوق

ك ولا يجوز        د مال دًا عن فيتصـرف فيـه الواقـف وينتقل بالميراث وقرر غيره لزومـه ويجوز مؤقتًا ومؤب
سابق، الجزء                 ال، المرجع ال د، غرب ي يوسف ومحم د أب ار عن إلاّ مؤبدًا عند غيره،ولا يجوز إلا في عق

  .1955: ني، صالثا
  .ومساآين أو أيتام هذا حتى توفر الحياة الكريمة والرعاية الاجتماعية 
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ـى                      ـرأ عل ـى أن يق سة عل ة عن أحداث آانت محب وأورد الونشريسي نازل
ى     دة عل ود بالفائ راء تع اس للك ارئ وأحب ى الق دة عل ود بفائ ـابها تع ـور أصح قب

  . مصرفين المساآين، وآان الجواب أن الحبس لا يصرف عن ال
ـا       ـوم بتوزيعه ـاظر ، ويق ـا ن ـان يتولاه ـة آ ـاس المغربيـ ـك لأن الأحب ذل

  .)1(علـى أصحابها في المناسبات 
وازل             ـع ن ـا م ي المغرب تطابقه وتوضـح لنا نوازل الأحباس والأوقـاف ف

وأحباس وأوقـاف المشرق، أي لدى القبائل العربية فيما يخص الزوايا والأربطة            
  .مساجد والمدارس وغيرها أو ال)2(

ة               صنيفهـا آانت مطابق ويلاحظ أن طبقات المجتمع المغربي ومراآزها وت
ي                 اء الت اء والفقه ة العلم بنظيراتها العربية بالمشرق، وآمثال على ذلك نأخذ طبق

  . آانت تحظى بالشرف والتقدير من العامة 
ة              ة والفكري ا    ويدل هذا على اهتمام المجتمعين بالحياة الديني وتعظيم رجاله

  .)3(إضافة إلى طبقة الأشراف التي تنحدر من سلالة النبي صلّى االله عليم وسلّم 
يم      ى التنظ ذلك إل سين آ ين الجن اعي ب ق الاجتم ذا التواف باب ه ع أس وترج

ر                      ة البرب ة العرب أو بيئ ي بيئ ة سواء ف القبلي الذي يعتمد عليه في الحياة، فالقبيل
  . ادهاهي الرابطة الأخوية بين أفر

ـه     صحراوية أو شب ات ال ام المجتمع ه نظ ي أن يم القبل روف عن التنظ ومع
  ).العرب والبربر ( الصـحراوية، وهي طبيعة البيئتين التي يعيش فيها 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .139: الونشريسي ، المصدر السابق، ص) 1(
اه    وتعرف في المشرق الإسلا    : ( الزوايا أو الرباط،  ) 2( ة ذات          ) مي بالخانق شأة علمي ارة عن من هي عب

سجد لأداء          م، وم لاب العل صوفة وط راء والمت ساآن للفق ى م شمل عل ت ت ة وآان ة وحربي بغة ديني ص
سابق، ص                 : الصلوات، وآان النزلاء يقتطعون فيها للعباة والذآر وطلب العلم، أبو مصطفى، المرجع ال

27.  
  .35: نفسه ، ص) 3(

دنا أن الق   ذا وج م  له ه ، ورغ سب أصولها إلي د أول وتن ن ج در م ل تنح بائ
ول                       أن تق ى واحد آ ري إلاّ أن المعن ى برب ي إل ة من عرب اختلاف التعابير اللفظي

ثلا  ـاشم " م و ه ول " بن ة تق ى البربري م " وإذا ترجمت إل ت هاش ا " آي ن هن وم
ل                      ـة،  أسماء القبائ ـت بالبربري ة آي ـة لكلم ـة مرادف و بالعربي ة بن سواء  آانت آلم

  .العربية أو البربرية تعطي خير دليل على ذلك 
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ل          ا للقبائ ا واحتوائه ي منطقته ة ف رة دور الزعام ل الكبي ت القبائ ا لعب آم
رب      دى الع ائدًا ل ان س ذي آ نمط ال س ال و نف ة وه ضعيفة أو الفرعي صغيرة ال ال

  .)1(بالمشرق 
تشـابه بيـن  ومن هنا آان التنظيم الاجتماعي أحـد أهـم أسبـاب التقـارب وال           

  .المجتمعين العربي والبربري 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  .99، 98: سعد زغلول، المرجع السابق، ص) 1(

  :)1(الاتصـال الثقـــافي  ـ 5
ه     ى، فإن ة الأول رون الهجري ي الق المغرب ف افي ب ب الثق ا يخص الجان فيم

ى          يصعب على الباحث تثمين بحثه في هذا ا        ى إل ـة الأول لباب وهذا راجع بالدرج
ب         ة بالجوان ا خاص ب واهتمامه ذا الجان ـن ه ـة ع صادر التاريخي ـزوف الم ع

  .السياسية والعسكرية
ذه الأقطار               ي ه ة الإسلامية ف ة العربي شار الثقاف إضـافة على قلة وبطء انت

  .آما ذآرنا في القرون الأولى التي تميزت بمرحلة الفتح والحروب والمعارك 
وم                ولهذا يذآر جل المؤرخين والباحثين أن المغرب لم يستفد مبكرًا من عل

ـن                   م تك ي ل شارها والت ا مناسبة لانت العرب وآدابها وثقافتها، والتي تتطلب ظروفً
  . موجـودة في تلـك الفتـرة آالأمن والاستقرار
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ا              ان أبطاله ي آ آما يرجع البعض حرآة الارتداد التي عرفها المغرب والت
  .مرة ضد المسلمين " اثنتى عشرة " بربر في أآثر من ال

ـال دون                 د، ح ين المشرق والمغرب الإسلامي الجدي سافة ب آما أن بعد الم
  .الاحتكـاك السريع بين الثقافتين 

شـر                ي ن سلمين ف ر لمقاصد الم إضافة إلى العائق اللغوي، وعدم تفهم البرب
ق أخرى عطلت دخول المغرب إلى      الإسـلام منـذ الوهلة الأولى، إلى جانب عوائ      

  .)2(الحضارة الإسلامية في قرنها الأول
ث         ي بع ة ف ة حكيم لّم أسس سياس ه وس لّى االله علي ول ص ولا أن الرس ول

ي   ة الت ة العلمي شر الحرآي ل الأمصار الإسلامية لن ى آ صحابة إل ن ال اء م العلم
دي            رآن والح ام    انحصرت في بداياتها على العلوم الدينية في تفسير الق ث ، والأحك

  .الفقهية ، لتأخر المغرب أآثر 
س       ي نف ـرب، ف ـون بالمغ ولاة الفاتح ا ال ي انتهجه سياسة الت س ال ي نف وه

اء           حابة وعلم ا ص سرايا به زوات وال ب الغ ت أغل ث آان ات حي ـت الفتوح وق
  وفقهاء، يؤدون دورًا علميًا فقهيًا، وتبين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صا) 1( ادة           الات ون ع ضارتين ، ويك ين ح افتين أو ب ين ثق اء ب ذ والعط ي الأخ اذب ف ك التج و ذل ل ه
  .بالاحتكاك إما المادي أو المعنوي

روت    ) 2( رب، بي سان الع زء الأول، دار ل رب، الج ي المغ اري ف ام البخ ة الإم اني، مدرس يوسف الكت
  .18: ، ص)ت.د(

  .)1(مقاصد الإسلام للناس 
ي           وهذا ما تؤآده مصادر التا       يم ف ريخ الإسلامي على غرار أبي العرب تم

ه         ي آتاب الكي ف ان والم الم الإيم ي مع دباغ ف ة أو ال اء إفريقي ات علم ه طبق آتاب
  .رياض النفوس والتي سنأتي إليها 

ـابيًا               فعقبـة بن نـافع الفهـري الذي آان في غزوتـه خمسـة وعشـرون صح
ة        في نشر الحرآة العلمية   " ص  " مهمتهم وصية الرسول     ي المدين  ، التي بدأت ف
المغرب   سها ب ي أس روان( الت حابه   ) القي و وأص ا االله ه ى له ي دع م )2(والت  وه

  " .المستجاب الدعوة " يطوفون حولها وه 
ولهذا نجد المؤرخين يعطون مدينة القيروان تلك الصبغة الدينية الروحية،            

افي ل               دعاء والاستجابة، ومرآز إشعاع علمي ثق كل المغرب،    وهي المفضلة بال
  .)3(وهـذا لسكن فضلاء الناس بهـا من محدثين وعابدين ونساك وزاهدين

زة وصل                     ارز والأساسي وآانت هم دور الب روان ال لقد لعبت مدرسة القي
  .بين المشرق والمغرب، في الربع الثالث من القرن الهجري الأول 

ة   ويذآر أنها بها دار للكتب ورغم أنها تحتوي إلا على المصاحب ف               ي بداي
ا  صفًا وأم ه شبرين ون غ طول ا صحفًا يبل سراج أن به وزير ال روي ال شأتها، وي ن
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ب  ذهب، وأغل ا بال ة آله ا مكتوب ا آتبً ا أن به صفًا آم برًا ون غ ش ه فيبل عرض
  .)4(المصاحف التي بها آتبت بخط مشرقي 

اريخ         و ت ري، وه اني الهج رن الث ى الق ذه إل ب ه اريخ دار الكت ع ت ويرج
ـى                تأسيسها لكن ا   ـل  عل ك، والدلي ـل ذل ى المغرب قب ا إل لكتب التي بها آان قومه

د                      ر، وق ن عم د االله ب سخ بخط عب ذلـك حسب مؤلفنـا هـذا أن أحد المصاحف قد ن
ان      ن عفّ ـان ب ـة عثم أمر الخليف رب ب ى المغ ل إل ـ35 ـ    23(أرس  ـ    643( )  ه

  .)5 (الخليفة الراشدي) م655
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  404: إبراهيم حسن، المرجع السابق، الجزء الأول ، ص) 1(
زًا            : " دعاء عقبة بن نافع هو    ) 2( ا ع اللّهم أملأها علماء وفقهاء، واعمرها بالطيعين والعابدين ، واجعله

ابرة الأرض       ن جب ا م لام، وامنعه ا الإس ز به ر، وأع ن آف ن م دينك، وذلاً ع صدر  " ل ر، الم ن الأثي اب
  .20: ، أنظر آذلك ابن عذاري، المصدر السابق، ص 319:  ص،3السابق، مـج

ا   13: المالكي، المصدر السابق، ص ) 3( ، ذآر المالكي أنه آان مع عقبة خمسة وعشرون صحابي بينم
ذآر ابن عذاري ثمانية عشر صحابي، وهنا نلاحظ اختلاف آخر بين المصادر، ابن عذاري ، المصدر                  

  .20: السابق، ص
  .ني به في هذه الحالة الخط الكوفي المعروف يع: المشرقي) 4(
سّراج) 5( ة، دار    : ال ب الهيل د الحبي ق محم د الأول، تحقي سية، المجل ار التون ي الأخب سندسية ف ل ال الحل

  .245: ، ص1985، 1المغرب الإسلامي، بيروت ـ لبنان ط
ا     ة ربطه ديني المغرب ومحاول سلمين ب اء الم ام الخلف ى اهتم ذا عل دل ه وي

  .ا بالمشرق الإسلاميوحضـاريً
ي خلال خمس وعشرين                     ه ف سياسة سريعة، إذ أن ك ال ائج تل وقد جاءت نت

ا وتخصصاتها من                    ي توسيع علومه روان، أخذت ، ف سنة بعد إنشاء مدرسة القي
  .القرآن والحديث والفقه، إلى اللغة والنحو وغيرها 

ذه    م رواد ه ابعين ه صحابة والت ا وال رب دائمً اء الع ان علم ة      وآ  الحرآ
ا             العلمية،التي آانت تستمد من خلفية حضارية هي مصر،التي أعطت دفعًا ودعمً

  .قويًا للمدرسة الإفريقية لا يمكن إنكارها 
ة        ة العربي داد الثقاف رق امت دًا لط ولاة تعبي ض ال ة بع ت سياس ا آان آم

سة  الإسلامية إلى المغرب، وقطعها آفاقًا جديدة آسياسة حسّان بن النّعمان أو سيا           
ر والمغرب                   ل البرب ي معاق ساجد ف موسى بن نصير من بعده الذي آان ينشئ الم

ات    ة آغم ة   )1(الأقصى خاصة آمسجد مدين ي ولاي ه ف ن عذاري أن ى ذآر اب  عل
ان                       ي آ ساجد الت م إسلام أهل المغرب الأقصى، وحوّلت الم موسى بن نصير ت

ـا     بناها المشرآــون إلى القبلـة ، وجعلــوا المنابــر في مسا         جــد الجماعات أو فيه
  .)2(صنـع مسجد  هيلانة 
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ان                لكن على العموم فإن الاتصال الثقافي بين المشرق العربي والمغرب آ
ة       روان   " دائمًا يربـط بقاعـدة إفريقي ـاء            " القي ـد الفقه ول أح ى ق ة عل ة الثلاث رابع

بحث الصـالحين وهـو أبــو المهـدي عيسى  الصميلي بن مرزوق الذي يذآر أنه             
ة، أي                      ة الثلاث روان رابع ى أن وجد أن القي ار وهو بالمشرق إل في الآثار والأخب

  .بعد المدينة ومكة وبيت المقدس 
ـرب ودار    ي المغ ـة فق ا أول قبل شرف لأن قبلته ذا ال ت به د حظي وق

ا                  هجرتها،وأرض منازل  وداع لم لّم في حجة ال ه وس صحابة الرسول صلّى االله علي
  .)1(و زمعة البلويبه أحلق رأسه،وأخذ من شعر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .28: أحمد محمود، المرجع السابق، ص) 1(
  .43: ابن عذاري، المصدر السابق، ص) 2(
ي " نسبة لقبيلة   : أبو زمعة البلوي  ) 3( ن آدم ،            " بل د االله ب ل عب م وقي ن أرق د االله ب من قضاعة واسمه عب

ايع النبي               وقيل مسعود بن الأسود     شجرة ، ممن ب ة الرضوان، سكن مصر،        " ص" من أصحاب ال بيع
ام                 ى ع ن حديج الأول ة ب القيروان، التميمي،    34وسار إلى إفريقية في غزوة معاوي ـ ، ومات ب ات  ه طبق

ونس   ة وت اء إفريقي ونس،         علم شر ت سية للن دار التون سيافي، ال سن ال يم ح شابي، نع ي ال ق عل ، تحقي
  . 76: ، ص1985، الجزائر، الطبعة الثانية المؤسسة الوطنية للكتاب

ن             بها وجعلنا على قلنسوة، واحتفظ    ه دف  حتى في هجرته إلى المغرب ولما مات ب
   .بالقيروان" ص"ببعض شعر النبي

ل       ضل أه بب ف ا س وا منه ؤرخين وجعل ا الم ذ عنه ي أخ ة الت ي الرواي وه
ك               ى تل المغرب وهي إضافة إل دة الإسلام ب ي   القيروان وبلدهم لقاع ات الت  الرواي
   .)1(تعطي الصبغة الدينية الروحية لقاعدة الإسلام بالمغرب القيروان

ة               ويذآر الوزير السراج أن أهل القيروان أثبت الناس علماً، وأآثرهم حداق
  .) 2(وهذا بفضل مدرستهم ومدينتهم في ثقافة وحضارة المغرب الإسلامي آله
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  ـــــــــــــــــــــــــــــ
دباغ، ) 1( روان  ال ل القي ة أه ي معرف ان ف الم الإيم انجي،   ، مع ة الخ بوح، مكتب ق ش زء الأول، تعلي الج

  .13:م، ص1968/هـ1388مصر، 
  .233:السراج، المصدر السابق، ص) 2(

  :أثر الإسلام في البربر ـ  6
ا         ا  آله ة، أنه احثين الحديث ات الب ؤرخين  ودراس ات الم ن آتاب ظ م يلاح

دلس             تجمع على ال   المغرب أو الأن دور الإيجابي والفعال للبربر في تقدم الإسلام ب
ي                       ى صاروا روادًا ف ه، حت ي نفوس أهل دين ف فيما بعد، وهذا بعد أن تجدر هذا ال

  .نشره
ور     ذا التط دم وه ذا التق ل ه ون مراح ؤرخين يتتبع م الم ان معظ وإذا آ

دون    الإيجابي من بداية الفتوحات الإسلامية للمغرب، فإن مؤرخ ا         لمغرب ابن خل
رجع إلى قبل ذلك بزمن بعيد، فقد أوضح الخصائل والفضائل الإنسانية للعنصر             

ى       لالبربري، والتي نافس بها أخلاق الأمم، في الوفاء با         صبر عل ل، وال قول والفع
ع                م، وبي وقير أهل العل المكارم والثبات عند الشدائد، ورحمة المسكين، وخاصة ت

ا الخلف               النفوس من االله في نصر دين      ي نقله دة الت ا من الخصال الحمي ه، وغيره
  .عن السلف، ولو وصلتنا جميعها لكانت أسوة تتبعها جميع الأمم

دين االله         صرتهم ل لامية، ون شريعة الإس ر لل ة البرب ن إقام ل ع د نق وق
ائهم،                  ن االله لأبن ام دي ين لإحك اذهم المعلم وتواضبهم عليها من جيل إلى جيل باتخ

شاور تفتائهم وم اذهم    واس وازلهم، واتخ ضاياهم ون ي ق ه ف ة الفق ة وحمل تهم لأئم
داتهم              للرباط والجهاد أساسًا لحياتهم، وهو ما زاد في رسوخ إيمانهم وصحة معتق

)1(.  
ذان                وما آان      ة، الل سيلة والكاهن ي آل من آ و بق ستمر ل ة أن ت ذه الحرآ له

رن الأو                 دم خلال الق ل الهجري   آانا أآبر عقبة تصدت في وجه الإسلام عن التق
  .وآان مقتلهما بداية لعهد جديد في توسع نشر الإسلام بالمغرب

ا، وبإزاحة هؤلاء               ا لزعمائه ة آانت ترضخ آلي خاصة أن القبائل البربري
يهم            سلمين وعل ا للم م م أخذ البربر في الاندماج في المجتمع الإسلامي وأصبح له

       .) 2(ما على المسلمين
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  .208 -207: ، ص12ابن خلدون، المصدر السابق، ج) 1(
  .99:الزاوي، المرجع السابق، ص) 2(
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ي                    سين العرب ا بالجن روان، عمره ى القي ان إل ن النّعم وبعدما رجع حسّان ب
ى صداقتهم   ى عل د أن ول وا، خاصة بع ا، وآمن روا به شروا وآث ري، فانت والبرب

   .ابعي رضي االله عنهالت .)1(وسعيهم، حنش بن عبد االله الصنعاني
   .)2 (والذي استقامت إفريقية في عهده وصارت دار الإسلام إلى الأبد  
المغرب   دم الإسلام ب ع لمراحل تق ك لكن المتتب ه الأول يلاحظ ذل ي قرن  ف

د الراشدي                ين العه الاختلاف في طبيعة تقدم الإسلام بالمغرب في قرنه الأول وب
ة   )م660( هـ 40نة الذي انتهى بمقتل علي بن أبي طالب س     وبين الأموي إلى نهاي

    .القرن الأول 
ة           ا مرحل سكرية لأنه صبغة الع ز بال دين تمي اء الراش د الخلف ك أن عه ذل

د دار   ن بع م تك ي ل ة والت ن بإفريقي ن للعرب إدارات أو دواوي م تك ث ل الفتح،بحي
  .مقام

سعت          ن ات رن أي صف ق د ن ة بع ويين خاص د الأم رف عه ك ع س ذل عك
إنهم       فتوحاتهم   ذلك ف م، ل ويين    ( وبالتالي مناطق حكمه شر      ) أي الأم ى ن وا عل عمل

ي آانت                ورات الت ة الث ى تهدئ ل عل وا بالمقاب ضائله،آما عمل ه وف الإسلام وتعاليم
  .)3(تشتعل من حين لآخر

ى        : " حتى قال ابن خلدون في ذلك        ة المغرب اثنت دوا بإفريقي أن البربر ارت
سلم        ام موسى              عشرة مرة ، وزحفوا في آلها للم ي أي م يثبت إسلامهم إلا ف ين، ول

  .)4(" بن نصير، وقيل فيما بعد
ن            دمتهم طارق ب وآان موسى بن نصير قد دعا المسلمين والبربر وفي مق

يهم        )5(زياد، فبعثه في سبعة آلاف من المسلمين        جلهم من البربر والموالي، ليس ف
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلّ هذا على شيء وإن .عرب إلا القليل

هو أبو رشدين حنش بن عبد االله السبائي الصنعاني، من أهل الفضل والدين يروي عن جماعة من         ) 1(
ه       : الصحابة منهم  اس،وروى عن ن العب ر، واب ن عم ي واب ن        : عل يس ب م وق ن أنع د، واب ن اليزي الحارث ب

ة              الحجاج، ولد بصنعاء وغزا المغرب مع رويفع، شهد غ         ه بإفريقي ن نصير ول زو الأندلس مع موسى ب
وفي      ريح، ت اب ال ة ب ي ناحي ه الآن ف ب إلي سجدًا ين ا دارًا وم تط به روان واخ كن القي ات، س ار ومقام آث

  .121:بإفريقية سنة مائة هجرية ، المالكي، المصدر السابق، ص
  .57: نفسه، ص) 2(
  .139: الزاوي، المرجع السابق، ص) 3(
  .205:، ص12مصدر السابق، جابن خلدون، ال) 4(
دلس                      ) 5( ى الأن ذي جاز البحر إل ر ال سلمين من البرب نلاحظ هنا اختلاف المؤرخين في عدد جيش الم

اء عشرة                               ر زه شد مع طارق من البرب ه احت ذآر أن سلاوي ي اد إذ نجد الناصري ال بقيادة طارق بن زي
  .98:آلاف ونحو ثلاثمائة من العرب، السلاوي، المصدر السابق، ص 

  .)1(فإنما يدل على اقتناع البربر بهذا الدين وتمسكهم به 
ليمان                   ة س د موت الخليف رة، بع وقد قطع تقدم الإسلام بالمغرب أشواطًا آبي

ورع التقي             )م717( هـ   99بن عبد الملك سنة      ة ال ده الخليف ة من بع ،وتوليه الخلاف



 74

ذين    االله عنه، الذي ألغى بدعة سلفه        رضي     .)2(عمر بن عبد العزيز      من الخلفاء ال
  .من على منابرهم   يسبون أمير المؤمنين علي بن أبي طالبآانوا

ده                 وآان هذا بعد أن خلع الحسن نفسه سنة إحدى وأربعين هجرية، إلى عه
  .)3(" أنّ االله يأمر بالعدل والإحسان : " فأبطل ذلك وجعل بدله قوله تعالى

رحبيل آخر سنة تسع وقد ولى عمر بن عبد العزيز على مصر أيوب بن ش      
  .)4(وتسعين وبقي واليًا عليها سنتين وستة أشهر 

ن       " آما استعمل عمر بن عبد العزيز على المغرب          د االله ب إسماعيل بن عبي
ه أزهى      )5(" أبي المهاجر  ذي عرفت فترت  مولى بن مخزوم سنة مائة للهجرة وال

ر               ع البرب ه جمي ى يدي لم عل د أس د أن   مراحل تقدم الإسلام بالمغرب، فق  خاصة بع
ـة                    ي جبل ن أب ان ب نهم حب ابعين م ـون     )6(أمـده الخليفة بعشرة من الت ـوا يفقه وآان

ـرب        ـر المغ ـام أم ى أن استق ـن إل ي الدي ـاس ف دلس   . الن ى الأن ـان عل وآ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .17: مجهول المصدر، ص) 1(
د  هو عمر بن عبد العزيز ) 2(  بن مروان بن الحكم أمير المؤمنين أبو حفص الأموي رضي االله عنه، ول

بالمدينة سنة ستين للهجرة عام توفي معاوية، أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، روى عن        
ا مات                     ا، ولم أدب به ة ليت أنس وعبد االله بن جعفر بن أبي طالب وغيرهم، بعثه أبوه من مصر إلى المدين

ان في المسجد،                       أبوه طلبه    ة آ ى الخلاف ا طلب إل ة، ولم ه فاطم ى دمشق وزوجه بإبنت عمه عبد الملك إل
ا في                            رًا م زع آثي يهم وانت دّد عل ا ش سم لم ة ال و أمي توفي بدير سمعان، سنة إحدى ومائة هجرية، سقاه بن

ي ،            ا، الكتب ة عشر يومً نتين وخمسة أشهر وأربع ه س ذيل ع   أيديهم آانت خلافت ات وال وات الوفي ا ف ، نه
  .133: ، ص1974، تحقيق إحسان عباس، دار صادر بيروت ـ لبنان، 3مجلد 

  .90: سورة النحل، الآية) 3(
  . 144: القلقشندي، المصدر السابق، ص) 4(
ن مخزوم       ) 5( ولى ب د الدمشقي م د الحمي و عب ر أب ام الكبي اجر الإم ي المه ن أب د االله ب ن عبي إسماعيل ب

د        :  من العلماء الثقات حدث عن     ومفقه أولاد عبد الملك الخليفة،     السائب بن يزيد، وأنس بن مالك، وآان ق
باب ال ش نتين، ق ا س ام به ر المغرب فأق ان حسن : ولاه عم ماعيل، وآ ة إس ي ولاي ر ف ة البرب لم عام أس

هر،       ة أش سيف بثلاث شق بال اس دم ي العب ول بن ل دخ ة، قب ين ومائ ين وثلاث نة اثنت ي س ات ف سيرة، م ال
  .47:، ص6ابق، جالذهبي، المصدر الس

  . هـ 122القرشي مولاهم المصري توفي سنة ) 6(
سعة                نتين وت ا س ي، فبقي به ك الخلان ن مال سمح ب م ال رحمن، ث د ال ن عب الحسن ب

  .)1(أشهر 
د                   ن عبي د إسماعيل ب ي عه ر ف ويرجع أغلب المؤرخين فضل إسلام البرب

د        االله بن أبي المهاجر إلى تلك البعثة من الفقهاء التي أرسلها ا            ن عب ة عمر ب لخليف
ي     ( العزيز والتي آان يرأسها عبد االله بن يزيد العافري      رحمن الحبل د ال و عب ) أب

وفي          د ت اط، وق امع الرب اني ج و ب ا آثيرًا،وه يهم علمً ث ف ر وب د البرب ذي فق ال
  .ودفن بباب تونس ) م718) (  هـ100(بالقيروان سنة مائة 
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ى أس ري الأول حت رن الهج اء الق ى        وبانته ة عل ن برق يعهم م لم جم
اداتهم             ي ع السوس،واطمأنت نفوسهم للإسلام واهتدوا به، واندمجوا مع العرب ف

  .وتقاليدهم، وانصهروا فيهم فأصبحوا بذلك إخوانًا 
ى                   ي عل المغرب، ومن بق ومنذ ذلك الحين لم تقم للنصارى والبربر قائمة ب

  .)2(دينـه فرضت عليه الجزية 
ي  ) معـرب ـ أندلس  ( مي بشقيه وقد عرف المغرب الإسلا   ثلاثـة مذاهب ف

  .بداية العهود الإسلامية الأولى
ـافعيا                    ا أو ش ـه حنفي افع، وإن وجد أهل فكان بالأندلس مذهب مالك بقراءة ن

  .نفـوه، وإن وجدوا متعزليًا أو شافعيًا ربما قتلوه 
ه لا      الكي ، وأهل ي والم ذهب الحنف ان الم صر فك ى م المغرب إل ا ب  أم

رون الحنفي                  ه، ويعتب م خالف ك ث يعترفون بالشافعي لأنه حسبهم أخذ العلم عن مال
، بينما الشافعي   )الحنفي لأهل المشرق والمالكي لأهل المغرب       ( والمالي بحرين   

  " .الساقية " يعتبرونه 
  .أما المذهب الثالث فهو الفاطمي فيما بعد بأقسامه الثلاثة   
  .)3( الإسلامي فهي قراءة نافع فحسب أما عن قراءات المذهب بالمغرب  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .101: السلاوي، المصدر السابق، ص) 1(
  .140 ـ 103: الزاوي، المرجع السابق، ص) 2(
  .197 ـ 196 ـ 195: المدسي، المصدر السابق، ص) 3(

   :المساواة بين العـرب والبـربـر ـ 7
ى         إن المتتبع لتاريخ الفتح ا       لإسلامي بالمغرب، منذ أيام معاوية بن حديج إل

ة               عهد موسى بن نصير يلاحظ تلك السياسة والمنهج الموحد من قبل جميع الولاي
ارك،                ى المع دون اللجوء إل تقريبًا، في استئلاف أهل المنطقة ومحاولة إدماجهم ب

اف                     ن ن ة ب ك سياسة عقب ـددة، من ذل ع ما عدا بعض الولاة وفي فترات زمنيـة محـ
ر   ر وغي ـع البرب ـاسة العنف م ع سي رب، واتب ي أهل المغ سيف ف ذي وضع ال ال
ى سبب              بعض إل ـه ال ا أرجع ذا م ه، وه بهم من ور أغل العرب، وآان نتيجة ذلك نف
ة     تهج سياس ذي ان اجر دينار،ال ي المه ـه أب ن طرف سلف ة م ك الطريق ـه بتل عزل

ة التي جعلته صاحب    التقارب والتآلف واجتذاب البربر إلى الإسلام، وهي السياس       
  .)1(رأي ومذهب جديدين في العلاقات البربرية العربية  

  " .آسيلة " وقد توّجت هذه السياسة بصلح مع زعيم قبيلة أوربة   
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ي      د ف ن يزي د ب ل أوراس وخال ة جب ة زعيم ين الكاهن ان ب ا آ ك م ن ذل وم
ي    رة الت ذه الأخي ة ، ه اء الكاهن ين أبن ه وب اة بين ة المؤاخ أت" سياس شأن  " تنب ب

  .عظيم لابنيها عند العرب أعظم من شأنه عند قومهم 
د أن                  وهو ما آان حين جعل حسّان بن النّعمان من ابنيها قائدين للجيش، بع

  .)2(استأمن لهما خالد بن يزيد  
واء                ودون ل وآانت قبائل البربر قد أعطت لحسّان إثني عشر ألف فارس يق

رب، ضد م   وانهم الع ب إخ ى جان اد إل دخل   الجه م ي ن ل ر، وم ن البرب ر م ن آف
سم               الإسلام بعد، ومن ذلك صارت الخطط لهم بإفريقية وآانت غنائم الغزوات تق
نة                       ي س دواوين ف ان حسّان أول من دوّن ال دّ سواء وآ بينهم وبين العرب على ح

  .)3( هـ وهذا بعد أن آخى بين العرب والبربر  84
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .90: مؤنس، المرجع السابق، ص) 1(
اب   فتوح إفريقيا والأندلس  ابن عبد الحكم،    ) 2( ، تحقيق عبد االله أنيس الطباع، مكتبة المدرسة ودار الكت

  .64: ، ص1964اللبناني للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان، 
  .56: المالكي ، المصدر السابق، ص) 3(
  

 في ولايتـه لمس البربر مساواة      وبذلك آانت أعماله بداية لنهاية الفتح، لأن        
دين         اق ال الوا لاعتن رب، وم هم للع ت نفوس وق والواجبات،واطمأن ي الحق ف

   .)1(الإسلامي، وقويت صفوفهم بمن انضم من الأفارقة 
ة      سياسة العربي ين ال رق الواضح ب بلاد الف ل ال ين لأه ين تب ك الح ن ذل وم

ث آ  ة، حي سياسة البيزنطي ابقتها ال ـن س لامية وبي ر الإس ين البرب ساواة ب ت الم ان
  .والعرب الوافدين وتم التحالف الوطيد بينهما 

اآم         ين الح اون ب ان التع د أن آ ة بع ال، خاص ر فعّ ذلك أث ان ل د آ وق
ة      ر إلا أن سياسة العرب الحكيم سبة للبرب ة عدد العرب بالن وم، رغم قلّ والمحك

  .)2(جعلت منهما أمة واحدة  
السياسة، وقد آتب له النجاح والتوفيـق      آما تبع موسى بن نصير نفس تلك          

ي                     ي،وأثخن ف ى الأدان ل العجم من الأقاصي إل فـي مهمته خاصة بعد أن آان ينق
  .)3(البربر الذين أدوا له الطاعة

ل      دًا فحسب ب يس قائ صير ل ن ن ؤرخين أن موسى ب ن الم ر م ر آثي ويعتب
ا                   ر خوفً م يكن يحب إسلام البرب ي آن واحد ،ول ي      سياسيًا ومصلحًا ف ا ف  أو طمعً

ة     سجد مدين ساجد آم اء الم ة بن ع سياس ذا اتب اع له ن اقتن ا ع ة وإنم مكاسب مادي
  .)5( ، في أقصى بلاد المغرب )4(آغمات  

ى         سلمون إل ر الم ين عب ذه ح ساواة ه اء والم ة الإيخ د تواصلت سياس وق
نة                      ي رجب س ك ف د االله وذل ه عب روان ابن ى القي الأندلس، أين استخلف موسى عل
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وقد آانت  ،)6(وآان في جيشه حبيب بن أبي عبده الفهري  )  ه ـ93(سعين  ثلاث وت 
ر، إذ        حكمة موسى حتى في اختيار الجيش و       طبقـات المجتمع من العرب أو البرب

ة       ن جه ر م اء البرب ن عرف رب وم وه الع ن وج ه م ذ مع ان يأخ آ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .93: الزاوي، المرجع السابق، ص) 1(
  .27: أحمد محمود، المرجع السابق؟، ص) 2(
  .220: ابن خلدون، المصدر السابق، ص) 3(
ات) 4( ر    : آغم ة البح ى جه ا إل ن ورائه راآش، م رب م رب، ق ن ارض المغ ر م لاد البرب ي ب ة ف ناحي

ا                 المغرب فيم المحيط السوس الأقصى، أربع مراحل، ومن سجلماسة بثمان مراحل نحو المغرب، ليس ب
، 1جمع لأصناف من الخيرات ولا أوفر حظًا ولا خصبًا منها، الحموي، المصدر السابق، ج             زعموا بلد أ  

  .225: ص
  .28:أحمد محمود، المرجع السابق؟، ص) 5(
  .هو حفيد عقبة بن نافع الفهري ) 6(

صر      شعر أي عن ى لا ي ضًا حت ر أي رب وبرب ود ع ن جن ر  " وم ة البرب " خاص
  .)1(" بالتحيز أو التفرقة

شد علماء من الشعراء أبيات شعرية تبين ذلك التقارب والتآخي          وفي هذا أن    
  :بين البربر والعرب إذ يقول 

بيل     ألا أيها الساعي لفرقـة بيننـــا   داك االله س ف ه توق
    الأطايـب

ـم       فأقسم أنـــا والبـربر إخــــوة     ـد آري ـا ج تنـاولن
  .)2(المناســـب 

ة وت           كاملت الجيوش من عرب        وعندما وصل موسى بن نصير إلى قرطب
ادة    وبربر فأصبح جيشه في خلق عظيم، أذن لهم موسى بالمسير إلى طليطلة، بقي

  .)3(القائد البربري طارق بن زياد 
سيير                 ي ت آما تجلت ملامح المساواة بينهم حين أطلق العرب أيدي البربر ف

ة       ة بخط ل قبيل صت آ ر واخت ط البرب ى خط رب إل سم المغ د ق م فق ور بلاده أم
بلاد                       تتص ه أهل ال ذي أحس في ا وهو النظام ال ا عليه رف فيها، وتؤدي ما لها وم

اعي   م الاجتم ع نمطه ه م ة ، وتوافق تح أرض   . بالحري بعض ف ع ال ا يرج ن هن م
  .المغرب صلحًا لا عنوة 

ي           وا ف ذين دخل ر ال وق إلا للبرب ذه الحق وا ه سلمين منح م أن الم ع العل م
ى            الإسلام، وهذا حتى يحفزوا من لم يدخل م        ا أدى إل ي الإسلام وهو م د ف نهم بع

  .)4(إسلام أغلب القبائل البربرية 
ـزواج    اهرة ال اعت ظ د أن ش ة بع لامي خاص ع إس وّن مجتم ذلك تك وب

بلاد، وهو الأمر                   ات أهل ال المختلـط بيـن التجـار العرب في المغرب من بربري
  .)5(الذي آان يبارآه الفقهاء 
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نسانية الأصلية لإسلام ذات المبادئ     ويرجع بعض المحدثين في النزعة الإ       
ى أرض                ق عل ي آانت تطب الثلاث الإخاء المساواة والحرية وصورها العملية الت
الواقع بجملة أحكـام وتعاليـم، ترجمتها من أفكار إلى واقع ملموس، يلاحظه آل               

  .عاقل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر          ( لخيص أخبار المغرب  ، المعجب في ت   عبد الواحد المراآشي  ) 1(
ي العلمي، ط                 ) الموحدين د العرب ان، ومحم د سعيد العري تقامة،     1، ضبط وتصحيح محم ة الاس ، مطبع

  .11:م ، ص1949/  هـ1368القاهرة 
  .63: السلاوي، المصدر السابق، ص) 2(
عز الدين عمر موسى، الطبعة     . لي الزيدان، د  ، تحقيقي عبد االله الع    تاريخ إفريقية والمغرب  الرقيق،  ) 3(

  .45: ، ص1990الأولى، دار الغرب الإسلامي، بيروت ـ لبنان، 
  .74 ـ 73: أحمد محمود، المرجع السابق، ص) 4(
  .84: الونشريسي ، المصدر السابق، ص) 5(

ا   ج، فيه صـوم والح ـاة ال صـلاة الزآـ شعائرية آال ادات ال ثلا العب فكانت م
  . التساوي والإخاء بين البشر أسمى عبارات

وارق                فكان اصطفاء الناس في صلاة الجمعة أو الجماعة مثلا يزيل آل الف
  .الاجتماعية التي آانت خارج المسجد

ل                        دأ التكاف ر عن مب ي تعب اة، الت ه عن فريضة الزآ نفس الشيء يمكن قول
ذي هو صورة من ال                    صور الاجتماعي بين أفراد المجتمع الإسلامي أو الحج ال

  .العملية لهذه المساواة
ان                 ادات آ إلى جانب هذا التساوي بين الناس أمام القانون الشرعي في العب

تساويهم في المعاملات بأحكام الإسلام، فكان الحلال حلالاً على الجميع والحرام           
  .)1(حرامًا على الجميع  

الى     ول االله تع ذا يق ي ه ر     : " وف ن ذآ اآم م ا خلقن اي إنّ ا الن ا أيه ى ي وأنث
ر         يم خبي اآم، إن االله عل د االله أتق " وجعلناآم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أآرمكم عن

)2(.  
ال               وداع فق ي حجة ال لّم ف ه وس ا  : " وخطب رسول االله صلّى االله علي ي أيه

ي ولا     ى أعجم ي عل ضل لعرب د، ألا لا ف اآم واح د، وإن أب م واح اس إن ربك الن
التقوى،           لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسو       ى أحمر إلاّ ب د، ولا لأسود عل

   .)3(" إن أآرمكم عند االله أتقاآم 
دة الجنس                       رر وح نص، وق اللفظ وال ساواة ب دأ الم من هنا جاء الإسلام بمب

ـات،                ـوق والواجب ات، وفي الحق ا والمم البشري في المنشأة والمصير، في المحي
  .لا فضـل إلا للعمـل الصالح ولا آرامة إلاّ  للأتقى 
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اريخ         ي الت ل ف ا مثي  من  )4(وبذلك أعطى الإسلام للبشرية وثبة لم تعرف له
ش  ـد افت  ـأن نفن  آل هذا نستطيع     ل ممن         ـراءات المست ودل، ودي ل، وآ رقين، آفورن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آتبوا حـول الفتـوحات الإسلامية
ةيوسف القرضاوي، ) 1( ان،     للإسلامالخصائص العام روت ـ لبن الة، بي ـ1419 ، مؤسسة الرس /  ه

  .90: م، ص1999
  .13: سورة الحجرات، الآية ) 2(

ة ،                : ملاحظـة   ـون المطبعي ـة للفن القـرآن الكـريم بروايـة ورش عـن الإمـام نـافع، طبع المؤسسة الوطني
  .م1995وحـدة الرغـاية، الجزائر، 

  .رواه البيهقي من حديث جابر) 3 (
اهرة       العدالة الاجتماعية في الإسلامي   سيد قطب،   ) 4( شروق، الق  1415 ، الطبعة الرابعة عشر، دار ال
  .45 ـ 44:م، ص1995/ هـ

تح        ك أن ف وال، ذل ي وأم لابين أراض زاة، س سلمين غ وا الم ي المغرب،وجعل ف
رهم                    روم وغي شرية من ال دين الحق، وتخليص الب المغرب هو رسالة في نشر ال

  .من الكفار 
شرق     لأ   ان الم ون، لك ا يزعم ة آم سلمين مادي د الم ت مقاص و آان ن ل

رهم    سلمين وغي ي الم ـه يكف راق ومصر وثروات شـام والع ـه ال ـا في الإسلامي بم
)1(.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 80

  
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .66: الزاوي، المرجع السابق، ص) 1(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .تمهيد
  
  . الالتقاء الديني الإسلامي المسيحي في بلاد المغرب-1
  

  . الهجرات العربية في بلاد المغرب في أعقاب الفتح الإسلامي-أ     
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  . السلمية ودور الدعاة في نشر الإسلام أثر الدعوة-ب     
  . الحواضر العربية في نشر الإسلام والثقافة العربية بالمغرب-ج     
  . أثر اللغة في التعريف بقواعد الإسلام ونثر الثقافة بين السكان–د     
  . مساهمة المرأة في نشر الإسلام من خلال التربية الاجتماعية-هـ    
  .لإسلام بالمغرب دور التجارة في نشر ا–و     

  
  . أثر فتح الأندلس في استكمال إسلام البربر-2
  
  . مساهمة بلاد المغرب في الحضارة الإسلامية-3
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :نتائج انتشار الإسلام وأثرها على الحياة في  بلاد المغرب 
  :تمهيد
ى       ا عل لام وأثره شار الإس ائج انت ن نت ديث ع صل الح ذا الف ي ه اول ف أح

لامي  رب الإس شار       المغ ى الانت اعدته عل ل س ات وعوام دة محط لال ع ن خ م
دين هو نبراسهم             ذا ال ى أصبح ه والتوسع والتفاعل مع أهل البلاد الأصليين، حت
شر    ر، ون ا وراء البح ى م تح إل ه مواصلة الف دم والتطور، وب ي التق احهم ف ومفت

  .الحضارة العربية الإسلامية، في أي سبر ممكن من الأرض 
ة              يبدو لدارس تاريخ     ى هاجس الكتاب ه الأول ي مراحل  المغرب الإسلامي ف

ض      ا بع سبقة، وأحيان ام الم ض الأحك شوبها بع ة ت ساسة وفتي ة ح ي مرحل ف
ال                ا يق ي  " الحساسيات التي قد تنقص من عزيمة البحث والتنقيب، وما يزيد آم ف

ذه            " الطين من بلة     ل عن ه هو الاصطدام من البداية ببعض الصعوبات والعراقي
ا، وهي          المرحلة   ة عن تاريخه ة محلي ة بربري اً أي آتاب وفي مقدمتها انعدام تقريب

اهدة  ار أو ش ة للأخب ا راوي ا آانت إم سي والأول مهم ر المصدر الرئي ي تعتب الت
  .عيان
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د أن      ن المؤآ ا، لك ي حينه ا ف نأتي إليه باب س دة أس ى ع ذا إل ع ه د يرج وق
ذاآرة             املاً لل وًا ش ة خلف مح ه من أحداث،         غياب آتابة باللغة البربري ا احتوت  بم

وب،            ي مكت راث محل رك أي ت ي عدم ت ة تمثلت ف وقد ترتب عن هذا نتائج وخيم
  .)1(يوازي أو على الأقل يقارن به آتابات أو افتراءات بعض المصادر الأخرى

ـار عن                   ـاولة نفض الغب وهذا ما دفع بصاحب آتاب مفاخر البربر إلى مح
ال        هـذا العنصـر البربري والدليل على ذل      ا ق ه لم ه  : " ك ما جاء في مقدمـة آتاب إن

ن          ا م ا وأعراه م وأجهله سر الأم اس أخ ن الن ـر م ـد آثي ـر عن ت البرب ا آان لم
ائهم  ي الإسلام ورؤس وآهم ف ر مل ارم، رأيت أن أذآ دها عن المك ضائل وأبع الف

  .)2( ..."وثوراتهم وأنسابهم وبعض أعلامهم وتواريخ أزمانهم دون أخبارهم 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شر ـ ط   تاريخ الغرب الإسلاميإبراهيم القادري بوتشيش ، ) 1( م، 1994 ، 1، دار الطليعة للطباعة والن

  .39:ص
ة،             1آتاب مفاخر البربر ج   مجهول،  ) 2( الي للدراسات المغربي د الع سال، المعه ،نشر وتقديم ليفي بروفن

  .1:، ص1934منشورات فليكس مونشو، الرباط، 
  .)1(ما صارت محقرة عند الناس وأدون أقاليم الدنيا آ

ه      ة غوتيي ي نظري سقوط ف اريخ    Gautierودون ال أن ت ة ب ورة والقائل المته
ة                   المغرب بع  ا بداي يس له شوشًا بأحداث ل ة، أصبح م سيطرة البيزنطي ـاء ال د انته
اي  وح        )2(ولا نه ق الفت ن طري م ع ة ت اة العربي رب بالحي صال المغ ك أن ات  ذل

دة،                الإس  وح أشرقت صفحة جدي ه بفضل الفت ك أن شوشًا ـ ذل م يكن م لامية ـ ول
ى                عظيمة الأثر في تاريخ شمال إفريقية وغربها بما في ذلك الأندلس فيما بعد، إل
ي      ـم ف ا، ث ـوب إيطالي قلية وجن سا وص وب فرن لامي جن أن وصل الزحف الإس

  .)3(شرة فيه الحـوض الغـربي للبحر الأبيض المتوسط في مختلف الجزر المنت
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
: " فقال بعض الحاضرين   * لقد جرى ذآر المغرب بحضرة أمير المؤمنين ابن عبد العزيز العبيدي          ) 1(

ا الآخر والعراق صدرها،                      شام جناحه ا وال يمن جناحه بلغنا أن الدنيا شبهت بطائر، فالمشرق رأسها وال
م    وآان في . والمغرب ذنبها  ال له " صدقتم والطائر طاووس    : "  المجلس رجل مغربي يقال له الدّقا، فق

  .2: ، المصدر السابق، ص"فضحك السلطان، وأجزل صلته يريد أن أحسن ما في الطاووس ذنبه



 83

ل الخميس الثالث والعشرين من شهر                            *  د بمصر آخر اللي االله ، ول ز ب هو أبو علي المنصور بن العزي
  .وسبعين وثلاثمائة وولاه أبوه العهد في شعبان سنة ثمانية وثلاثمائة ربيع الأول سنة خمس 

ه             وولي الخلاقة سنة ست وثمانين وثلاثمائة وله إحدى عشر سنة وستة أشهر، وجرت في أيام
راء              أمور عجيبة وآثيرة  القضاعي،       ات الأم اء وولاي واريخ الخلف اء وت اء الأنبي اء بأنب ـح   آتاب الإنب ، ت

  .368: ، ص1999، 1420، 2تدمري، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت،طعمر عبد السلام 
)2 (Gautier , OP-CIT,P:223.                                                                       
المغرب                )3( شر الإسلام ب ان ودوره في ن ة     :  صالح بن قربة، حسّان بن النّعم ة ثقافي ة الأصالة مجل مجل

، 1978 هـ ، ديسمبر     1399، السنة السابعة محرم     64تصدر عن وزارة الشؤون الدينية، العدد       شهرية،  
  .67: ص

  : ـ الإلتقاء الديني ـ الإسلامي المسيحي ـ في بلاد المغرب 1
م                يعتبر الالتقاء الحضاري بين الإسلام والمسيحية في بلاد المغرب من أه

ه      ا تحمل ة، لم ا دراس ا وأآثره ضـايا وأخطره ات     الق ن اهتمام ضية م ذه الق  ه
ـو               ـه ه ـد توضيح ذي نري الباحثين والمفكرين ورجال الدين، وغيرهم، والأمـر ال
ة                ائلهما الديني ي المغرب، بوس سيحيـة ف مدى شـدة الاحتكـاك بي،ن الإسـلام والم
والتعليمية في الانتشار، ومدى إقبال الشعوب الوثنية على الدين الذي دعـوا إليه،            

ا وهل استطاعت شاره، وأيهم ه وسعة انت ي قوت سيحية أن تجاري الإسلام ف  الم
بلاد،     ل ال دى أه ولا ل ر قب سيحية  ( أآث لام أم الم ة   )الإس ـر ملاءم ا أآث ، وأيهم

ـدر                   اء وأق ى البق ـوى عل ا أق اداتهم؟ وأيهم دهم وع ـم وتقالي لأحـوال الناس وحياته
صر ل ال ـف انتق صلنا الأول آي ي ف ا ف د رأين ة ؟ وق ى المقاوم ين عل دي ب اع التقلي

  .آنائس أوربا إلى آنائس إفريقية
ى الحقب                  ا إل ا م لبحث هذا الموضوع نجد أنفسنا مضطرين للرجوع نوعًُ
ر            دون من أن البرب ن خل رودوت ، واب الماضية، وآتـابات بعض المؤرخين آهي
ى اختلاف المراحل  ر، عل ا القم شمس وربم ـدوا ال ا عب ية ، آم ـوا المجوس اعتنق

ة وتفا سانية  الزمني ضارية الإن ا الح ل   . علاته انتهم تحم دنا دي ـك وج ـا آذل وربم
ة  ارًا وثني ن   )1(آث ار وم ومات والآث ن الرس ذا واضحًا م تنتاج ه دو الاس د يب ، وق

  . )2(الطقوس السحرية 
دة             ي ظلت م ة الت سيحية هي الديان د أن الم ستطيع أن نؤآ ذا ن لكن رغم ه

تح الإسلا             ل الف ا قب ي شمال إفريقي شـاف           طويلـة ف ذا من خلال اآت ـدو ه مي، ويب
  .)Volubilis )3سلسلـة من النقـوش المتأخـرة في قولوبيلس 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان                  ) 1( د الرحم ة عب الفرد بل، الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى اليوم، ترجم

  .58، 57: ، ص1987، 3بدوي، دار الغرب الإسلامي، بيروت ـ لبنان، ط
ذه                ) 2( آما ذآرنا من قبل عن انعدام الكتابة البربرية التي تحفظ الذاآرة، فإن الباحثين يلجئون في مثل ه

  .الحالات إلى الآثار والنقوش والرسومات التي تعكس حضارة ما
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ن الح                   : Volubilisقولوبيلس  ) 3( د االله ب ن عب ا دخل إدريس ب ن   مدينة بالمغرب قرب طنجة، لم سن ب
ا في سنة             خ، حصل به ة ف  في  172الحسن بن علي بن أبي طالب رضي االله عنه بالمغرب نجا من وقع

سابق، ص       174ايام الرشيد وأقام بها إلى أن مات مسمومًا في قصة طويلة سنة               : ، الحموي، المصدر ال
ول ،      384 د، زغل ا بع اس فيم ة ف ه مدين تبنى في ذي س رب الموضع ال ة ق ى القديم ي وليل ع ، وه المرج

  .200: السابق، ص
ى            ـرجع إل ـة ت ـاورة لوليل لال المج ي الأط ئيلة ف وش ض دت نق ا وج آم

  .)1( ميلادية 655، وحتى 605 م 599سنـوات 
ـافي         ـاء الثق ـذا الالتق و أن ه ـادنا، ه ي اعتق ه ف ه إلي ـد أن ننب ا نري وم

ه بعض    سًا غدت ل تناف ي بعض المراح ـاته عرف ف ه وسلبي الحضاري بإيجابيات
  )مشارقه مسلمين ومسستشرقين مسيحيين( الكتابات المضادة، 

ـافات          ا الثق ي عرفته شكلة الت س الم ت نف لامية عرف ة الإس ك أن الثقاف ذل
اهرة  ا يعرف بظ سابقة، بم ـرى ال افي( الأخ اء الثق افي ) الالتق اس الثق . أو الالتم

  .)2(ات وهذا ما عرفته جل الحضارات الإنسانية حين تتفاعل وتتبادل التأثير
د     اهرة قواع ذه الظ عوا له د وض اريخ، ق فة الت ض فلاس دنا بع د وج وق

 الذي  )3(وأوصلاً نذآر منها على سبيل المثال لا الحصر، المؤرخ أرنولد توينبي            
  .خرج بقوانين معينة لهذا الالتقاء الثقافي

المغرب        رت ب ي م ضارات الت ات والح ك الثقاف م تل ذآر أه أس أن ن ولا ب
  .فنينيقية  واللاتينية آالإغريقية ال

ذي أنصبغ       Gautier" غوتييه" ويعترف المؤرخ المستشرق        أن المغرب ال
ة            م الإمبراطوري تبداديًا طوال حك بالصبغة المشرقية لقرطاج، قد عرف حكمًا اس
ل   ا قب ساذج التطرق إليه ن ال ل م ة تجع ائق ذات أهمي ا حق ول إنه ة، ويق الروماني

  .محاولة فهم الفتح العربي
ذآر أن     لكن   ث ي ه الأول، حي اقض حكم رى وين رة أخ ود م ده يع ا نج ن

بيهة                      ة ش ورة عارم د أحدثت ث يلاد ق د الم سابع بع رن ال الفتوحات العربيـة في الق
  .)4( !...بالقفزة نحو المجهول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة           ) 1( دلس ، ترجم ـن             ليفي بروفنسال، الإسلام في المغرب والأن د صلاح الدي الم ومحم ز س د العزي  عب

  49:، ص1990حلمي، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، 
اهرة، ط    1الإسلام والثقافة العربية في إفريقية ج     حسن أحمد محمود،    ) 2( ة، الق ، 2، دار النهضة العربي

  .10:، ص1963
سفورد    )  ـ        1889: (أرنولد توينبي جوزيف ) 3( زي، درس بأآ ا، خدم في      مؤرخ إنجلي م به م عل ث

اريخ الإغريقيين               ة والت تاذًا للغ ى، وعين أس ة الأول اء الحرب العالمي وزارة الخارجية البريطانية في أثن
ر                    ه الكبي شهرة بكتاب بجامعة لندن، آتب سلسلـة من الكتب السنوية للتاريخ الدولي، لكنه وصل إلى قمة ال

  .566:،غربال، المرجع السابق، ص"دراسة في التاريخ " 
  .Gautier, OP-CIT,P:234أنظر                                                                    ) 4(
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تح     ل الف ة قبي ل مغربي دة قبائ ى ع ي غلبت عل ة الت وق الوثني ول ف أي مجه
رة  )1(الإسلامي  سر آث ا يف ذا م اب، وه وق أهل الكت وثنيين حق يس لل ه ل م أن  رغ

  .)2(السبايا والغنائم 
ـة                   ات الباطل ك الرواي ى تل رد عل آما وجدنا صاحب آتاب مفاخر البربر، ي

ل أوراس    ( التي تذآـر أن الكاهنة زعيمة قبيلة جراوة          ة      ) جب د اعتنقت اليهودي ق
  .)3("جراوة قد تهودت قبل الإسلام "زمن الفتوحات إذ يقول وآانت 

ـي       ة، وه ذهب اليعقوبي ل م صارى أه اد الن زي أعي ذآر المقري ـة وي أربع
سلمين إذ    تفزاز بالم ه اس ي رأي ي ف ار، وه ا باللعب بالن ون به ـدًا يحتفل شر عي ع

  :يقول
ـلام    ما اللعب بالنار في الميلاد من سفه     ـه الإســ ا في وإنم

  مقصــود
ود     خفية بهـت النصـارى إن ربهــم     وق ومول ريم مخل ن م سى ب عي

)4(.  
رخ حسن محمـود مراحل ولتنفذ ما ذهب إليه بعض المستشرقين قسـم المؤ       

  :تطور الثقافة الإسلامية بالمغرب إلى ثلاث مراحل رئيسية وهي 
ات  ـ     1   ة ازدواج الثقاف لامية   :مرحل ة الإس ا   ( الثقاف ماها بطابعه ا س آم

  ).المعروف والثقافات المحلية، آل ثقافة على حدى
دماج  ـ  2   اك       :بداية الان دايات الاحتك ـددها بالعصر الأموي، وآانت ب  وح

  .بفضـل حرآة الترجمة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بدله، ويذآر أن الفتح مصطلح     " الغزو  " ويقول" الفتح  " يشدّد المؤرخ غوتييه على هذا المصطلح       ) 1(
ى أن                      تح، إضافة إل يستعمله العرب، وهو في رأيه خطأ لأن سبعين سنة هي مدة يستغرقها غزو وليس ف

ة       العرب ـ،  64 في آل مرة آانت تلحق بهم شر الهزائم ويتم طردهم من البلاد، ويعطي أمثلة عن عقب  ه
ؤرخ             P.IBID:234م  690 هـ،   71م، زهير 683  ويبدو في رأينا أن المؤرخ غوتي نسي أو تناسى أنه ي

م   د   لمرحلة فتية ومن الطبيعي جدا أن يلقى الإسلام في بداياته مقاومة من بعض البربر الذين ل وا بع  يفهم
دال              ان، ون تعاليم هذا الدين، بالإضافة إلى أنهم معروفون في التاريخ بمقاومتهم لكل داخل إليهم من روم

  .وبيزنطيين 
ة والإسلام،                      ) 2( ة العربي ة القومي ب، مجل ة والتعري ة العربي شار اللغ دوري، الإسلام وانت عبد العزيز ال

ة بحوث ومن         ا مرآز الدراسات،            مجلة مرآز الدراسات الوحدة العربي ة التي نظمه دوة الفكري شات الن اق
  . 83: ، ص3بيروت، لبنان، ط

سابق،              65:مجهول، مفاخر، المصدر السابق، ص    ) 3( ود، الإسلام، المرجع ال ذلك حسن محم ، أنظر آ
  .29:ص

اب الخطط ) 4( زي، آت ار" المقري ذآر الخطط والآث ار ب واعظ والاعتب وم، 2ج "الم اء العل ة إحي ، مكتب
  .5:، ص1959اح،لبنان،الشي

ي العصر العباسي، حيث طغت       :مرحلة الاندماج الكامل ـ  3   وحصرها ف
  .)1(الثقافة الإسلامية على جميع الثقافات واحتوتها 
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بلاد                      ي ل تح العرب ائج الف ى أن من نت احثين عل ويتفق معظم المؤرخين والب
ه ال                ا ذهب إلي شرق  المغرب أن انتشر الإسلام وهو الهدف الأسمى، عكس م مست

ى الإسلام             دعوة إل ه ال ي آتاب شار الإسلام          )2(أرنولد توماس ف ر أن انت ذي اعتب  ال
  .)3(بالمغرب آان نتيجة لضعـف الكنيسـة المسيحيـة وضعف رجالها 

د توماس                     اب أرنول ى آت وهذا حكم لا أساس له من الصحة  إذ برجوعنا إل
شهود،          سان أحد ال اة ا      " نفسه نجده يقول على ل ا نجد دع ى      إنن ذون إل سلمين ينف لم

قلوب الأفارقة الوثنيين ويحولونهم إلى الإسلام، حتى يظن الإفريقي أن الإسـلام             
ـن البيض               سيحية هي دي ـا الم ـه الفطـري، بينم ى      )4(" هو دين دعو إل ، فالإسلام ي

ين أن          ي ح نحط، ف ـان م ـي مك ـي ف ـل الإفريق ستعمر يجع ا الم لاص، بينم الخ
م               الإسلام يدعوه للثقة بالنف    ذي ل ين الإسلام ال شعر بحن س، لهذا وجدنا الإفريقي ي

  .)5(يقطعه عن ماضيه ولا عن مجتمعه 
م أن       شرقين، رغ راءات بعض المست دحض افت ى ن لام حت ذا الك سوق ه ن

ا الانقلاب                 ا أي باحث، منه تاريخ المغرب عرف عدة تقلبات، لا نستطيع نكرانه
  في السياسة التي انتهجها الإمبراطور

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .14، 13: ، المرجع السابق، صالإسلامحسن محمود، ) 1(
وا الإسلام               ) 2( د دخل سا ق شك في أن الن اس، ونحن لا ن د توم اب أرنول ى آت صلنا الأول إل تطرقنا في ف

ة                  ا من خدم ا فيه در م شرقين بق ات بعض المست ين أن آتاب ى نب ات حت ذه المقارن غير مكرهين ونورد ه
  .ريخ بقدر ما فيها بعض الافتراءات والمغالطات التي تنم في بعض الأحيان عن حقد ديني للإسلام للتا

  .31: ، المرجع السابق، صالإسلامحسن محمود، ) 3(
سابق، ص) 4( اس، المرجع ال د توم امش أرنول سابق، 394:أنظر ه راهيم حسن، المرجع ال ، حسن إب

  .16:ص
سودان الغربي ق        التأثير الحضار : عباس عبد االله) 5( لاد ال ى ب ه عل وات تأثيرات يم ت   ه ـ10 ـ  9ي لإقل

  .114:، ص2002رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر، 
  
  

سياسة         )1(البيزنطي قسطنطين الرابع   ك ال ي تل ه ف  الذي درس أسباب ضعف دولت
م 680الاضطهادية التي سلكها البيزنطيون تجاه المغاربة، فعقد مجلسًا دينيـا سنة           

د ث وح دًا ،حي ع ح ة، ووض الي الأفارق ين والأه زنطيين الأروبي ين البي  ب
للخصومات المذهبية وقام على إثـر ذلـك تحـالف ظـرفي بيـن البربـر المسيحيين           

ر          ـدو أو البت ـر الب ـزل عن البــرب ـن ذا بمع ـا، لك . )2(والبيزنطييـن بشمـال إفريقي
ادلا،     ويتبين مما سبق استعراضه أن موقـف المستشرقين من الإ         ـن ع سلام،لـم يك
  . باستثناء البعض منهم ، الذين عرفوا الحقيقة ولو يحجبوها
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لكن بالمقابل عرفت الدولة الإسلامية الفتية في هـذه المرحلة قـائدًا فـذًا هو              
ار    ري                )3(أبو المهـاجر دين ذا التحالف البيزنطي البرب ذي استطاع أن يواجه ه  ال

  .)4( وجه أهداف البيزنطيين بالمرصادبحزم ولباقة، واستطاع أن يقف في
اك                 ات، وهن ا هرطق رغم هذا فقد عرف المغرب ارتدادا عن الدين، وأحيان

ـد                    ن عب ـاميم ب ل وح ن جمي حتى من ادعى النبوة، آصالح بن طريف، وعاصم ب
ة   ـانة البرغواطي ـروفة بالديــ ي المع بع  )5(االله، وه نة س ـورهم س ـان ظه  وآ

   هشام بن عبد الملك الأمــوي،وعشرين ومائـة في خلافـة
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
ع،) 1( سطنطين الراب انوس( ق ات ) م685م ـ    668(إمبراطور بيزنطي) م685ت ) (يوجوت اوم هجم ق

ا   679المسلمين البحرية بالنار الإغريقية، نزل عن أراضي جنوب الدانوب للبلغار بعد أن هزموه               م، دع
  .1380: م، غربال، المرجع السابق، ص680لانعقاد مجمع القسطنطينية الثالث ل

دوي،  ) 2( د الع راهيم أحم ون إب ون والبيزنطي ـومية   الأموي لامية دار الق ـرة إس ـط بحي ـر المتوس ، البح
  .239 ـ 238: ، ص1963، 2للطباعـة  والنشـر، ط

ـه                ) 3( اجر لأن حملت ي المه ين      يذآر الأستاذ إبراهيم العدوي أن الكتاب أغفلوا سيرة أب ـه آانت ب وولايت
/  ه ـ64 ـ  à 62و) م674 ـ  670/  هـ55 ـ  50(حملتين وولايتين آبيرتين قام بهما عقبة بن نافع الفهري 

  ).م683 ـ 681
  .231:نفسه، ص) 4(
نهم    ) 5( ن دخل دي ل م مو آ ة ، وس وادي غواط ن طريف ب نهم صالح ب ه أسس دي ة لأن مو برغواط س

يس،  ) صباحا ـ ومساءا   ( برغواطي ، إذ جعل لهم صلاتين في اليوم وفرض عليهم صوم الإثنين والخم
د                ا، الحجاج محم ة الحوت وغيره وعشرة أيام من رمضان، وأحل لهم الأنثى من الخنازير،وأمر بتزآي

شيتبي          د ال ن محم المي      850(بن علي ب اريخ ع ان، و        ) حوالي ت ار الزم ان في مختصر أخب اب الجم : آت
239 .  

  
ة، وقت  رب طنج وا بق نهم قتل ه  لك ف قول تم المؤل اعهم، ويخ ل أتب ار " ل آ أن أخب

  .)1(" البربر وحكايتهم لا تنتهي 
ضارة    ت بالح سيحية ارتبط ود أن الم د محم سن أحم دآتور ح ذآر ال وي

ا  م يفرض حكم ذي ل ة، عكس الإسلام ال ة المادي ي فرضت النزع ة الت الأوروبي
ة      شعوب البربري ستعبد ال م ي تبداديا، ول ذآر أن الإ  )2 (اس ا ي ا    ، آم م يكن دين سلام ل

سيحية     ين الم ـر ب ـافرين آالتناف ر متن آلفين غي ة ومت ا وثقاف ان دين ا آ فحسب إنّم
  .)3(والنزعة المادية للحضارة الغربية 

ذي صالح                ن العاص ال ى لعمر ب وهذا ما لاحظناه في تلك الفتوحات الأول
ة  ل برق ة )4(أه ى جزي ي الإسلام،آ )5( عل دخلوا ف م ي ه إن ل ا إلي وا  يؤدونه ما بعث
راجهم   ر       )6(بخ ى ذآ انوا عل اث، فك أتيهم ح ر أن  ي ن غي صر م ي م ى وال  إل

  .)7(البلاذري أخصب قوم بالمغرب، ولم تدخلها فتنة 
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ـرب    ـاريخ المغ ـابه ت ي آت ـال ف ـى لقب ـور موس ـق الدآت ـد ورد تعلي وق
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالإسلامي علـى نوعيـة 

  .239: نفسه، و) 1(
ين                       ) 2( رق ب ا الف ام مبين شرق ترمنجه ة أضافها المست ود ملاحظة طريف د محم يذآر الدآتور حسن أحم

دريب                   د ت دادهم بع توقف انتشار المسيحية، وبين ذيوع الإسلام، وهي أن رجال الدين المسلمين يمكن إع
بلاد              ون عن أهل ال م لا يختلف م ه دين، ث  الأصليين في   بسيط، بحفظ سور من القرآن أو معرفة أصول ال

ع        ود، المرج سن محم د، ح ي التعقي ة ف دًا غاي ـده معق ومه وتقـالي وت برس د الكهن ين نج ى ح يء، عل ش
  .44: السابق، ص

  .43 ـ 42: نفسه، ص) 3(
ة) 4( يرانايك   : برق ة س ي لولاي م العرب و الاس ـازي،  Ceranaiqueه ة بنغ متها الحالي ـة وعاص  القديم

ب،                ) م644 ( ه ـ 23افتتحها عمرو بن العاص سنة         ن الخطي ة، اب ة لوات ا قبيل ى أهله ة عل وفرض الجزي
  .  1:تاريخ المغرب، المرجع السابق، ص

سلمين، وهي ضريبة                             : الجزية) 5( اة التي تؤخذ من الم ل الزآ ة في مقاب ال يؤخذ من أهل الذم هي م
ة أسبق ظهور                     د وآانت الجزي ا بع د   رؤوس، وقد وقعت التفرقة بين مصطلح الجزية والخراج فيم ا، وق

ريم  رآن الك ي الق م صاغرون  " وردت ف د وه ة عن ي وا الجزي ى يعط ة " حت ة، الآي ورة التوب .  د28س
: ، ص 2001، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ط الجزائر،         تاريخ المغرب الإسلامي  موسى لقبال،   

162.1  
ى الأراضي التي                 ) 6( م    الخراج، مقدار معين من النقد أو من الحاصلات يفرض عل وة، إذا ل فتحت عن

ال، إذا    سلمون دون قت ا الم تحوذ عليه ي اس ى الأراضي الت ا، وعل د أهله اتحين وترآت بي ين الف سم ب تق
ال،                        الأرض؟، لقب ق ب ة، تتعل ه ضريبة عقاري اتفقوا مع أهلها وهذا الوجه المالي، لا يتأثر  بالإسلام ، لأن

  .162: نفسه، ص
بلاذري، ) 7( دان ال وح البل وا فت ق رض ـر، ط   ، تعلي صرية بالأزه ة الم وان، المطبع د رض  ، 1ن محم

  .226 ـ 225:م ص1932 هـ ، 1350
ذه        ة ه ا نوعي ح لن م توض ة ل صادر التاريخي ذآر أن الم اديره، إذ ي راج ومق الخ

  .)1(الجزية ومقاديرها 
دأين                 اتهم عرض المب ي فتوح الإسلام  ( وعلى الرغم من إتباع المسلمين ف

ـن              بمواثيق  ) أم الجزية والخراج   ـود م در، ورفض العه رارة الغ إلا أنهم لا قوا م
آوقعة تهودة  ) التحالف الديني والمصلحي  (قبـل البربر البرانـس وحلفـائهم الروم      

  . التي استشهد فيها الفاتح العربي عقبـن بن نافع الفهري.)2(
ى         تيلاء عل ون باس سلمون يهتم بح الم ة أن أص ذه الوقع ة له ت نتيج وآان

ار صـون والمح ة الح تلال قرطاجن ساحلية، واح ة ال ذه )3(س الرومي رى ه  آب
  .)4(المحارس في إفريقية خير دليل على ذلك

ة          ونس بقري ة ت ها مدين ى أنقاض دلها وعل سلمون ب شأ الم ل أن ن بالمقاب لك
  .)5(برشيش 

سياسة          ي ال را ف ولاة تغي ن ال ع م دن والمواق اء الم ة بن ت سياس د تطلب وق
ا أ     وال         الداخلية خاصة المالية منه ي أم ولاة للتصرف ف دي ال اء أي ق الخلف ن أطل ي

ي مصر                   )6(مصر والمغرب    ى وال ن الخطاب إل ة عمر ب ه الخليف  من ذلك ما آتب
  " .أن تحتم في رقاب أهل الذمة الرصاص " عمرو بن العاص 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة والخراج، و               ) 1( ذي تحدث عن الجزي بلاذري ال د            للتوضيح أنظر ال دم نص إسلامي جامع يفي هو أق
سه، ص    بلاذري، نف ة، ال ب المالي ق الجوان صدر    226 ـ       225:تطبي سلاوي، الم ذلك ال ع آ ، أرج

سابق،ج سابق، ج45:، ص1ال ذلك المالكي،المصدر ال سابق، ج10:، ص1 آ وي، المصدر ال ، 2، الحم
  . 64: ص

سحر وه                 ) 2( ة ال ة تعرف بمدين ا مدين ى أنه ار، البكري،         ذآرها البكري في آتابه عل رة الثم ة آثي ي آهل
  .72:المصدر السـابق، ص

ة                      ) 3( اء مدين ا وبن ين بنائه ال أن ب سلام ويق ه ال آما ذآر بأن قرطاجنة بناها ديدون الملك زمن داود علي
  .323: ، ص4، أنظر آذلك الحموي، المصدر السابق، ج41:رومية اثنتان وسبعون سنة،نفسه، ص

  .66:لقبال، المرجع السابق، ص) 4(
ري،        ) 5( رة، البك ة آثي ة جماع ضاة إفريقي ا ق ي منه ه، ول م وفق ونس دار عل ة ت ري أن مدين ر البك ذآ

سابق، ص صدر ال يق     40:الم ن رش ن اب وي ع اقوت الحم ن ي ل ع ذي نق الكي ال ى الم ذلك إل ع آ ، أرج
ائة اسم مدينة تونس بالرومية وهي على شاطئ البحر وعلى مدينة القيروان م           " ترشيش  " القيرواني أن   

، وزيادة من المعالم وجاء فيها تحديد المسافة بمائة ميل وميل،           48: ميل، المالكي، المصدر السابق، ص    
رى، ص           سالك الكب ة م ى رواي ق،                 36: ولكننا نميل إل ذلك الرقي تح المغرب، أنظر آ د عن ف  ونص جدي

  .81 ـ 80: والموسوعة، ولقبال تاريخ المغرب الإسلامي، ص
  .67: نفسه، ص) 6(

روا مناطقهم ويجزوا نواصيهم ويرآبوا على الأآف عرضا، ولا يضربوا            ويظه
ى الموسى           ـى           )1(الجزية إلا على من جرت عل ساء ولا عل ى الن  ولا يضربوا عل

  .)2(الولدان ولا تدعوهم يتشبهون بالمسلمين في  ملبوسهم 
د            ن عب ر ب تأذن عم ريح اس ن ش ان ب دعى حي ال وي د العم ذآر أح ا ي آم
ـن            ميم ضرب  بتع )3(العـزيز ـر ب  الجزية حتى تعطى لأهل الديون، فكتب إليـه عم

ه   دا صلّى االله علي أن االله بعث محم ذآرا ب اه وم ـاقبا إي ـا ومع ز موبّخ ـد العزي عب
  .وسلّم هاديا ولم يبعثه جابيا 

ـن                    ـر ب ـة عم ين الخليف آما يورد إلينـا المقريزي تلك الرسائل التي آانت ب
بن العـاص، والتي آلب من خلالها أمير المؤمنين        الخطــاب ووالي مصر عمرو     

بتعجيل الخراج ، لكـن والـي مصر ولرأفـة في قلبـه وحسن تدبير بمحاولة آسب             
  .)4(السكان الأصليين إلى الإسـلام، رفض طلب الخليفة وطلب منه الصبر 

ي              ـة ف ـة إفريقي ـال ولاي ـا رج ان يبذله ي آ ود الت ومن هنا نستنتج تلك الجه
ـذا                   خـدمة ـى ه ـت حت ـة آان ـديد، وفي منطق ـع الج ـة، والمجتم  الرابطة الإسلامي

ة الجانب الروحي                ي خدم الوقـت خليطـا دينيـا عجيبا، وانحصرت هذه الجهود ف
  .)5(الثقـافي، بيـن سكـان أغلبهم وثنيـون وأقلهم مسيحيون أو يهود 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه لأن                  : ن حديث عمر رضي االله عنه     وم) 1( ه المواسي أي من نبتت عانت آتب أن يقتلوا من جرت علي

د     المواسي أنما تجري على من أنبتت، وأراد من بلغ الحلم من الكفار، ابن المنظور، لسان العرب، المجل
  .223: م، ص1956/  هـ 1375السادس، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان 

  .137: زي، المصدر السابق، صالمقري) 2(
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ولى عمر بن عبد العزيز بن مروان وأمه أم عاصم بن عاصم عمر بن الخطاب وبويع بدابق،وآان                 ) 3(
ليمان،       ز             :" الكتـاب الذي آتبه س د العزي ن عب ؤمنين لعمر ب ر الم ليمان أمي د االله س اب من عب ذا آت ... ه

ـوا، وات معوا وأطيعـ ـدي فاس ـة بع ك الخلاف ـي وليت ـوا إن ـوا االله، ولا تختلفــ ـاريخ "قــ ـوبي، ت ، اليعق
  .301: م، ص1970/  هـ1390، دار  بيروت للطابعة والنشـر ، بيروت 2اليعقـوبي، ج

  :ملاحق رقم ) 4(
ر  ) 5( ان أآث ر، آ ن البرب ة والمغرب م ي الإسلام بإفريقي وثنيين ف ؤرخين أن دخول ال ذآر بعض الم ي

ه لا يمكن    )أهل الكتاب ( اليهود وأسرع من إخوانهم المسيحيين أو    ال أن ، لكن بالمقابل يذآر الدآتور لقب
سابق، ص        ال، المرجع ال : بسهولة قبول الزعم بأن البتر آانوا أآثر إقبالا على  الإسلام من البرانس، لقب

151.  
ة       شؤون إفريقي من خلال هذا نستشف تلك الأهمية التي آان يوليها الخفاء ب

م      اء   أي الخل ( ، حتى أنه م ممارسة                 ) ف ة إلا من سبقت له وا شؤون إفريقي م يول ل
ة    شابه الأنظم ة، ولت ن إفريقي ا م را لقربه ذا نظ صـر، وه ي م ـالية ف ة أو م إداري

  .)1(البيزنطية الموروثة في آلا الإقليمين 
صحـراء                    ـو بال ـاد وه ـن زي حتى أن ابن عذاري، في حديثـه عـن طارق ب

"  سلا وفاس وطنجة وسبته آانت للنصارى        "على مقـربة من سجلماسة ذآر أن       
ا                        رن الهجري الأول، م اء الق ع انته ه م ى أن دل عل وهذا إن دلّ على شيء فإنما ي

  .)2(زالت المسيحية ضاربة في أعماق المغرب
وقد خلق طارق بن زياد أسلوبا رائدا في سياسة المهادنة التي انتهجهـا مع               

اآم تح              ذا الح ا لبت ه ان وم بانيا            حاآـم سبته يلي ي إس ة ف ت ضغط  أحداث داخلي
اء غيطشة            م لأبن ـاع الحك صبه   . )3(ومحاولة منه استرج ذريق    " çمن مغت . )4("ل

ن     ارق ب ن ط صارا م ين وحضارتين أصبح انت ين داينت ان صراعا ب د أن آ فبع
ة آلاف ضيعة                      ان عددها ثلاث دلس وآ يهم بالأن م ضياع أب زياد،في أن يمضي له

  . )5(" وك صفايا المل" سميت بعد ذلك 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
سة                     ) 1( ا آني ى بقاي ه عل يذآر أن حسان بن النعمان عندما أراد إعادة بناء مسجد القيروان اعتمد في عمل

ا         ا ذهب ل زينته سليمها مقاب ض ت صفرة ، ورف اتين ب راوين الموش ساريتين الحم ا ال ل إليه ة، وحم قديم
  .22:البكري المصدر السابق، صلصاحب القسطنطينية، 

ول أن    44ابن عذاري، المصدر السابق، ص   ) 2( ن القطان ويق : ، ينقل ابن عذاري هذه المعلومة عن اب
ان بطنجة دلس آ ة الأن ل محاول ستقر طارق قب ون أن م رون يقول ان بموضع . الأآث ول آ نهم من يق وم

ا            85سجلماسة ، وآانت ولاية طـارق على طنجة والمغرب الأقصى سنة             م فيه سنة التي ت ـ ، وهي ال  ه
إسلام أهل المغرب الأقصى وحوّلت الكنائس إلى مساجد، وجعلت بها المنابر، وفيها بنى مسجد أغمات         

  .44، 43/: هيلانة ، نفسه، ص
ه آخر           ) 3( ى أن رادي عل د سعيد الم ه ومحم ن لباب ذآره ابن القوطية في آتابه نقلا عن محمد بن عمر ب

م      ملوك القوط بالأندل   اء ه ة أبن ده ثلاث رك بع م       : س، توفي وت يهم أمه اس فضبطت عل ه وأرطب د، رمل المن
ة         سة الوطني ي، المؤس ماعيل العرب ح، إس دلس ت اح الأن اريخ افتت ـة، ت ن القوطي ة اب يهم بطليطل ك أب مل

  . 19: ، ص1989للكتاب، الجزائر، 
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ق  " مراجع الفترة  وترسمه أغلب   / م709/ ه ـ91هو رودريغو الذي تولى عرش إسبانيا سنة        ) 4( " أذري
سميه         ذي ي ري ال وق   : " عدا الطب سميـه                " أذرين ـر في ـن الأثي ـا اب ى إصفهان ، أم سبه إل ـق  " وين " أذري

سمية    267: ، ص4ج وبي في ا اليعق ق " ، أم ل أصبهان ج "الأذري ن أه ه رجلا م ذآر أن : ص/ 2، وي
285.  

  .20، 19: المصدر السابق، ص: ابن القوطية) 5(
  

ذا م   نة وه دث س ـ93 ـ    92ا ح لامية  711/  ه وش الإس ت الجي دما دخل م عن
شرقين أي                  ر أحد المست بقيادة طارق بن زياد إلى الأندلس، ولم يكن على حدّ تعبي
وب                ي الجن أحـد قادرا للدفاع عن السواحل الأندلسية، أما الملك القوطي فقد قتل ف

سي  دلس،  )1(الأندل ى الأن سريعة عل لام ال يطرة الإس م س ة  ورغ إلا أن مقاوم
المسيحيين تواصلت خاصـة بعـدما تأسست مدرسـة للدراسات الشرقية بطليطلة،         
ـذا                شرين للنصرانية وآ داد مب من أهم أعمالها تعليم اللغتين العربية والعبرية لإع

  .)2(ترجمة  الكتب العربية إلى اللاتينية 
ا ا      ي طبقه سمحاء الت لام ال ة الإس ه سياس ي وج ف ف م يق ذا ل ن ه ام لك لحك

ـن              ـادل بي ق القضاء الع المسلمون بالأندلس، وحتى في المدن الصغيرة عن طري
  .)3(المسلـم والمسيحي علـى الرغـم مـن خضوع المسيحي للقضاء الإسلامي 

فرحت بما نزل بهم    :" وهذا ما جعل أحد المؤلفين الأسبان وهو مسلم يقول          
 لصلاتنا بعد أن آنا نخفيها،      من العذاب المهين، وقد أصبحنا نؤذن     ) الإسبان( أي  

ذا                          ا ليت ه ول ي ـد من الروم،وأق ا أح ـلا ينكر علين د سرنا، ف ا بع ونجهر بقراءتن
ا نطقت                 يدون فكان من النصـارى إذا سمعــوا الآذان يقولون صدقت والحق فيم

  .)4(فإنا رأينا لذلك برهانا 
يط       ن أن س شرقين م د المست ه أح ا قال د م ستطيع أن نؤآ ذا ن ل ه د آ رة بع

ا قورنت             العرب على سوريا     وعلى مصر،تعتبر آجولات سياسية عسكرية،إذا م
   .)1(بالصعاب التي واجهتهم في المغرب

  
  ــــــــــــــــــــــــ

)1 (Terrasse (H)L'Espagne du moyen age- civilisation et arts librairie arthème fayord paris 
  1996,p:20.                                                                                                                    

الة ماجستير                ) 2( مسعود مواتي، اليهود في المغرب الإسلامي من الفتح إلى سقوط دولة الموحدين، رس
  .194: ، ص1992تحت إشراف الدآتور عبد الحميد جاجيات، جامعة الجزائر، 

)3 (Wiet (G), Grandeur de l'islam de mohamet a François 1er imprimerie Floch, 1961,P: 54 
دين والمجادل) 4(   اح ال ول مفت لين مخطوط مجه اء والمرس ول الأنبي ن ق سلمين م صارى والم ين الن ة ب

   .80 ـ 79: م، ص836، 1557والعلماء الراشدين الذين قرؤوا الأناجيل رقم 
)5 (Wiet (G),op-cit,p:46.                                                                                                          
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تح          اب الف ي أعق رب ف لاد المغ ى ب ة إل رات العربي أ ـ الهج
  :الإسلامي 

ـرورة      ي سي ـل ف ي تدخ دم، وه ذ الق رات من شرية الهج ت الب د عرف لق
ين              الحضـا اريخ آهجرات الفينيقي ذ فجر الت رات والثقافات الإنسانية المتعاقبة، من

ي              والعبرانييـن والكلـدانيين ، والبابليين والآراميين، ومنها آذلك هجرة العرب ف
رة         به الجزي ن ش ـم أو م ـن صحرائه يلاد م سابع للم ري ، ال رن الأول الهج الق

  .)1(العربية 
شرية        وتعتبر هجرة العرب إلى المغرب م        ا الب ن أهم الهجرات التي عرفته

الإسـلام ( وآان لها أثر حضاري، ذلك من خلال رسالتها في نشـر الديـن الجديد             
د                   )  ا بع ا فيم ـلاد، ليليه ذه الب ي له وآـان دخولها إلى مصر في أعقاب الفتح العرب

  .دخول المغرب مع الجيوش الإسلامية
ا             دة أبع ى المغرب ع ة         وآانت للهجرة العربية إل شر اللغ دين ون شر ال د، آن

  .)2(العربية، وتوسيع الدم العربي من خلال الاختلاط بالشعوب 
ـل               وقد تعرف المغاربة أهل شمال إفريقيا على الرسـالة الإسـلامية حتى قب

ود                    ذي أخرج يه ن الخطاب ال الفتـح العربي لبلادهم، وذلك أنه في خلافة عمر ب
ارات          خيبر عن الجزيرة العربية، لجأ معظمه      ذا التي ا فكانت به م إلى شمال إفريقي

ة        3الفكرية المشرقية تؤثر بشكل أو بآخر على المغرب          ة العربي ذي عرف اللغ ال
ـلام   ـرف الإس ـل أن يع ر قب ود خيب ع يه دآتور  )1(م د ال ا يؤآ ز "  آم د العزي عب

دوري  شرقية  " ال ة ال ي المنطق ة ف ات عربي ود مجموع ى وج ل ( عل ين الني ا ب م
شعوب                   ) حمروالبحر الأ  ك ال د آانت تجمع تل يلاد وق ل الم رن الخامس قب منذ الق

  .علاقات تجارية
يناء                ذلك أن قرب المسافة بين الجزيرة العربية ومصر عبر شبه جزيرة س

وة ،          المعبـر الطبيعي لتلك القبائل البدوية، التي آانت توقفها الدولة إلا في حـالة ق
  .ية على مصر منذ القدم وهـذا ما يوضـح ضغط تلك القبائل العرب

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .68: الفرد بل، المرجع السابق، ص) 1(
  .61: حسن محمود، الإسلام، المرجع السابق، ص) 2(
  .  45:، ص1968، 1الحسن السائح، دفاعا عن الثقافة المغربية، دار الكتاب، الدار البيضاء، ط) 3(

ذام            ولهذا وجدنا قبيل الفتـح الإس      ة من خزاعة وج ـات عربي ى   )1(لامي تجمع  عل
  .)2(طول الساحل مصر

ى     ـرة إل ـن الجزي ـرة م ـاسة الهج لامية سي ـة الإس ـت الخلاف د شجع وق
ى              الأمصـار المفتوحة، واعتبرت ذلك انتماء آلي للأمة، آما اعتبرت الرجوع إل
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روه         را مك د الهجرة أم شار العرب           )3(الباديـة بع ى انت ا أدى إل ذا م  واستمرار    وه
دة       ة جدي ـدن عربي ـز وم دة مراآ شـائهم لع ـرة، وإن ـن الجزي دفقهم م ي .)4(ت وه

وعيين        ر الموض شرقين غي ا بعض المست د روّج له ان ق ي آ ذات الت ة بال النقط
سلمون   ود م ا جن ة قاده وح تخريبي وح الإسلامية فت ار الفت ي اعتب والمغرضين ف

ت          ة       مغامرون، بداة فقراء ضد مراآز  الحضارة والاس ق أهداف مادي قرار، لتحقي
بحتة، رغـم أن تـاريخ الفتـح وتـاريخ الولاة والقادة حافل بالإنجازات الحضارية            
ل            ا  هجرة القبائ دين الإسـلامي، وم والثقافية التي آشفت عن الأهداف السامية لل
سياسة    ى ال اطع عل دليل ق سكان ل ا بال البلاد واختلاطه تقرارها ب ة واس العربي

  .انتهجتها الدولة الإسلامية الحكيمة التي 
ة           ث نبوي ة أحادي ل العربي ط القبائ ي وس داول ف ت تت د آان ب . )5(وق تحب

ة                ا أعطى أهمي الهجرة إلى إفريقية، وتجعلها في منزلة الجهاد والمرابطة وهذا م
  .)6(لمجيء العرب إلى أفريقيـة وجعلها دار هجرة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجرت   ) 1( ا مضرية، ه ال أنه ة الأصل، ويق ة يمين ا قبيل ال أنه ق فيق ه التحقي ى وج ا عل لا يعرف أهله

شام         از ال ين الحج ا ب صحاري فيم ون ال دو ينزل ن الب ا م سفياني حلف د ال ي العه ت ف ا آان يمن، إلا أنه ال
تح   ومصر، لما تمت غلبة المسلمين على الروم أثبت بنو جذام أنهم حلفاء            أوفياء للعرب، وعونوهم في ف

  . 616: ، ص1غربال المرجع السابق، م: الشام
  .77: الدوري، المرجع السابق، ص) 2(
ـن                  ) 3( دو الفاتحي ـل الب سلميـن من أه ـود الم ـار الجن هذا ما جعل المستشرق أفرد بل يبالغ في ذم واحتق

وى،           : " لبلاد المغرب، إذ يقول    ة التق دو بمظهر قل ا الب دو لن دة             يب ى عقي اع إل ا عن الارتف العجز تقريب  وب
اع       ...التوحيد، لجهلهـم بالتدقيقـات الكلامية، ولقلة ميلهم إلى الاستشهاد        وقد آان الجهاد مغريا للبدو والجي

  .79: الذين آانوا يعيشون عيشة حرمان وعم استقرار؟ ألفرد بل، المرجع السابق، ص
  .62: الدوري، المرجع السابق، ص) 4(
ى                   ورد) 5( ـن عل ضائله، لك ة التي تحدثت عن المغرب وف  في فصلنا الأول بعض تلك الأحاديث النبوي

سكانها،                    ا ل ذآـر أحـد العلمـاء أنه يغلب الظن أن هذه الأحاديث موضوعة وقصدوا  من وضعها تحبيبه
  .6: الدباغ، المصدر السابق، ص" ويدلـك على هـذا أن فيهـا رونق الأحاديث الموضوعة 

  .150: ال، المرجع السابق، صلقب) 6(
ك               وما يدحض افتراءات بعض المستشرقين حول الهجرات العربية هي تل

ة  ة الديني ات العلمي ك البعث ي تل م، ف اء وولاته ا الخلف ي انتهجه ة الت سياسة العام ال
 والتي حملت لواء التبشير والتعليم في صفوف البربر، الذين         )1(المتتالية للمغرب   

  .أمور دينهم ودنياهماسترشدوا بهم في 
ا،                    شربون الخمر جهلا بحرمته انوا ي حتى قيل أن مسلمي إفريقية الجدد آ

  .)2(حتى جاءت تلك البعثات الدينية التي بينت حرمتها 
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د،      ن الجن اجرة وم ن المه واج م اك أف ن هن م تك و ل ون ل ذا ليك ان ه ا آ وم
ى المغ                ة من المشرق إل ارات الثقافي رب من مذهب     ويرجـع الفضـل في نقل التي

  .)3(المدنيين وطرق الاجتهاد وحياة الزهد إلى هؤلاء الفقهاء 
دنا                   ا وج ا إلا أنن ي ظاهره ة ف وعلى الرغم من أن رسالة الفقهاء آانت ديني

  .)4(آثارهم السياسية واضحة بالمغرب الإسلامي 
ا إلا     صبغوا به ي ان سكرية الت صبغة الع رغم ال ل ب اتحين الأوائ ك أن الف ذل

صحابة           أنهم آان  ت بالمقابل علماء أجلاء،وتعطينا بعض المصادر أعداد هؤلاء ال
  .)5(والتابعين الذين توافدوا على أفريقية

ـع    " القيروان" ولقد لعبت آل هذا        ـي توسي ا ف عاصمة المغرب دورا ريادي
ي              نشـر الإسـلام ودورا تنسيقيا بين مختلف القبائل التي سكنتها،وقد انحصـرت ف

ى             أقليـات عربيـة  ين، إل ار، ومثقف ود عرب، ومن تج وذ سياسي، من جن  ذات نف
جانب قبائل بربـرية حديثة الإسلام، مع أقليات أندلسية وبقايا مسيحيين من سكان            

  . )6(صقلية، إضافة إلى أقلية يهودية 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل) 1( ي أرس شرة الت اء الع ة الفقه ا بعث ر،  منه ه البرب ى المغرب لتفقي ز إل د العزي ن عب ر ب ة عم ها الخليف
  .وتعليمهم اللغة وغيرها

ول       ) 2( ى شرب الخمر        :" يعقب الدآتور لقبال على هذه النقطة إذ يق اس عل ي أن استمرار الن ويظهر ل
ه                     ة التحريم في رآن وآي رؤون الق رهم يق سلمون آغي  آان تطبعا، وألفا لا عن جهل بحرمتها، لأن هؤلاء م

  90الآية : واضحة وصريحة، المائدة
  .154: لقبال، المرجع السابق، ص) 3(
ذه   ) 4( ي ه صيل ف ن التف د م سياسة، لمزي دين بال ى صلة ال ة عل ن دلال ر م ة أآث ذه العلاق ا ه د تعطين وق

  .القضية أرجع إلى المالكي، رياض النفوس
سابق، ص     يأنظر المالك ) 5( س          60: ، المصدر ال نهم ت دها، وذآر م ا بع ذلك       وم عة وعشرين صحابيا آ

  . وما يليها وذآر منهم اثنان وأربعون صحابيا 71: الدباغ، المصدر السابق، ص
ـدر     ) 6( ـابية حـول منح ى نتيجة إيج تمكن من الوصول إل م ن د الآن ل ه لح اني، أن دآتور الجنح ذآر ال ي

ضارة         ار الح صور ازده ر الع روان عب اني، القي ب الجنح رب، الحبي ى المغ ـود إل ي  اليه لامية ف الإس
  . 146:، ص1968المغرب العربي ، الدار التونسية للنشر، 

ر                  ات ذات أث وقد قسم بعض المؤرخون المجتمع القيرواني إلى خمس طبق
  :واضح وهي

وتمثلت في الولاة وقادة الجيش وبعض    :طبقة الحكام وذوي السلطان ـ  1  
  .الإقطاعيين

والي    وانحصرت في آبار رجال الدو :طبقة الخواص ـ  2   ادة ، والم ة والق ل
  .والحرس بمن فيهم الحرس البربري
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التي فرضت نفسها في المجتمع القيرواني، بفضل دورها :طبقة التجار ـ  3  
  .)1(الاقتصادي والاجتماعي 

ة ـ    4   ة النخب الم  : طبق ي ع سموعة ف ة م م آلم ت له ذين آان ين ال أو المثقف
  .السياسة
شعبية  ـ  5   ات و   :الطبقة ال د وأصحاب الحرف     وهي آخر الطبق ا، الجن فيه

  .)2(والفلاحين 
ه الإسلامي                       المغرب هو دخول الفق ي سرعة تثبيت الإسلام ب ومما زاد ف

رن الأول الهجري  ن الق ة م ة بداي ى إفريقي ن  / إل يا م ذا تماش يلاد، وه سابع للم ال
  .)3(بواآير الفتوحات الأولى للمغرب

وا   ورغم أن البربر في هذا المرحلة لم يهضموا بعد أص         م يتقن ول الدين، ول
ـع آل              ام م ي آانت تق ربط الت ساجد وال ة،إلا أن دور الم ة العربي حتى مبادئ اللغ

ستير                     اط المن ربط رب ذه ال سيط القواعد، ومن ه ي تب ـدا ف ، )4(فتـح لعبت دورا رائ
  .)5(ومسجد عقبة بن نافع بالقيروان 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذا في                         لقد) 1( المغرب، وه دم الإسلام ب ة تق م في حرآ  أفردنا عنصرا خاصا بالتجارة والتجار ودروه

  .فصلنا الثالث
  .149: نفسه، ص) 2(
ة العباسية         الطيب بوسعد  ) 3( ا بالخلاف ة وعلاقته ارة الأغلبي ة في الإم ة والثقافي اة العلمي  ـ  184 الحي

ر    عب.م، رسالة ماجستير، تحت إشراف د909 ـ  800/  هـ296 ة الجزائ ي، جامع  ـ  2001د العزيز فيلال
  .147: ، ص2002

ل                       ) 4( ة حيث نق ى إفريقي ن أعين عل ة ب المنستير، ذآره ابن عذاري في معرض حديثة عن ولاية هرثم
ل                        ه من قب ستير، وآانت ولايت عن الرقيق أن هرثمة بن أعين هو الذي بني القصر الكبير المعروف بمن

سابق،         180في غرة ربيع الآخر من سنة         الخليفة العباسي هارون الرشيد      ن عذاري، المصدر ال ـ، اب  ه
اط            89: ص يدة أن الرب ابن س ـروف ب سي المع ا     :، وذآر إسمـاعيل النحـوي الأندل ل فم الخمسة من الخي

ه ،                           ريقين خيل ربط آل واحد من الف ـه أن ي دو، وأصل ة ثغر الع فوقها، ومنه الرباط والمرابطـة الملازم
ول                    " بروا ورابطوا    وصا:" وقوله تعالى  ه الخي ربط في ا ت اط م ى أن أصل الرب زي عل ا المقري " وذآره

د                      د حلبي محم دآتور محم والمقيم في الرباط مع طاعة االله يدفع بدعائه البلاء عن العباد والبلاد، وقال ال
ا                    م صار في أي م أحمد، الرباط في الأصل مكان تجمع المجاهدين المتطوعين لقتال العدو على الحدود، ث

  .104: الأيوبيين مكانا يتفرغ فيه للعبادة، الوالي، المرجع السابق، ص
دن في                  ) 5( ساجد والم آما خصصنا عنوانا للحواضر الإسلامية بالمغرب في فصلنا هذا، وعن دور الم

  .نشر الإسلام 
ه             ن أبنائ اء م رف فقه رب يع دأ المغ رة ب رن الأول للهج ة الق ع نهاي وم

، قاضي إفريقية وفقيه    )م  744/ ه ـ127ت  (ن التجيبي   آالعلامة خالد بن أبي عمرا    
اء      د الفقه ر أح ابعي، ويعتب اب، ت ن الخط ر ب ن عم د االله ب ن عب الم ب ونس، وس ت

  .)1( ).م 724/  هـ106ت ( السبعة 
وبالإضافة على هجرة التابعين والصحابـة إلى المغرب، وظهور محدثيـن           

يث من المشرق إلى المغرب     محلييـن أضـافت حرآة جلب الكتب الجامعة للأحاد      
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ل       ر آ ا البرب د به ي وج ي الت المغرب، وه لام ب ت الإس شر وتثبي ا لن ا قوي ، دفع
ي             .)2 (تساؤلاتهم الدينية والدنيوية   ى المغرب ف ة إل وقد تواصلت الهجرات العربي

اني              نة   )3(القرن الثاني للهجرة حتى قال المؤرخ ليفي بروفنسال،أن إدريس الث  س
ا  190 د أفواج ـ وج ـامه     ه ـاق مق ى ض ه ، حت ال علي ة تنه رات العربي ن الهج م

  . )4(بوليلـة عن استيعاب هذا النمو المطرد من السكان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـر،                     150: نفسه، ص ) 1( اخر البرب ـول، مف ـر أنظـر مجه اء البرب ـؤلاء العلم ساء ه ، للتفصيل حول أم

  . يليها وما 205 :ص ،12ج خلدون، ابن آذلك أنظر ،72:ص قالمصدر السـاب
ى المغرب           أحمد بن بدر،    ) 2( ة من المشرق إل د دمشق،        هجرة الثقاف ة الجدي ، 1981 /1980، المطبع

  .89: ص
بالرغم من أن تلك السنة خارجة عن نطاق بحثنا، ألا أنها تبين بوضـوح مواصلـة سياسة الهجرات                 ) 3(

  .غرب الإسلامي بالعنصر العربي العربيـة، وتعمير الم
  .55: بروفنسال، المرجع السابق، ص) 4(

  :ب ـ أثر الدعوة السلمية ودور الدعاة في نشر الإسلام 
ع                  م تمن املات فل بقد جاءت عدة آيات قرآنية تدعو للسلم والسماحة في المع

ات                 ك الآي  المسلمين من البر بغير المسلمين ما داموا في سلم حسن صلة، ومن تل
م يخرجوآم من                      " قوله تعالى    دين، ول ي ال اتلوآم ف م يق ذين ل اآم االله عن ال لا ينه

اآم االله عن                     ا ينه سطين، إنم يهم، إنّ االله يحب المق سطوا إل ديارآم أن تبروهم وتق
راجكم أن      ى إخ ـاهروا عل ارآم وظ ن دي وآم م دين وأخرج ي ال اتلوآم ف ذين ق ال

  .)1(" تولوهم، ومن يتولاهم فأولئك هم الظالمون
الى              ال تع ه فق الفين ل ك       :" آما أمرنا القرآن بمناقشة المخ ى سبيل ربّ أدع إل

لّ                 م بمن ظ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إنّ ربك هو أعل
  .)2("عن سبيله،وهو أعلم بالمهتدين
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ذين             :"  آما قال تعالى     التي هي أحسن، ألاّ ال اب إلاّ ب ولا تجادلوا أهل الكت
منهم،  وقالوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن             ظلموا  

  .)3("له مسلمون 
ر بالطاغوت                    :" وقال   يّ فمن يكف يّن الرشد من الغ د تب لا إآراه في الدين ق

  .)4("ويؤمن باالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، واالله سميع عليم 
ر المشرك إذا              آما أمر القرآن الرسول م       لّم أن يجي يم وس حمد صلّى االله عل

دين    ي ال سماحة ف سلم وال ارات ال مى عب ي أس ة، وه ب الحماي ه وطل أ إلي لج
  .الإسلامي 

ا      سامح، منه سلمين للت دعو الم ريفة ت ة ش ث نبوي ول أحادي رك الرس ا ت آم
ه أو              " قولـه عليـه الصلاة والسلام      وق طاقت ه ف من ظلم معاهدا أو أنتقصه أو آلف

  " .خذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة أ
ان المنتصـر                وهذه سنّة الإسلام الفريدة التي آسرت العادات القديمة أين آ

ي                 المين ف ا س انوا آرام سلمين آ ام ، لكن الم يظ أو الانتق دافع الغ يملي شروطـه ب
  .)4(معاهداتهم مع الشعوب المغلوبة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .8،9سورة الممتحنة ، الآيـة، ) 1(
    .125سورة النحل، الآية ، ) 2(
  .46سورة العنكبوت، الآية، ) 3(
  .256سورة البقرة، الآية، ) 4(
ة         ) 5( رام التجاري د الحوفي، سماحة الإسلام، مطابع الأه د محم  ـ  172: م، ص1971/  ه ـ1391أحم

174.  
سنـة              ولم تكن مبادئ الإ      ـاب وال ي الكت ة ف ساواة والإخاء نظري سلام في الم

ي   سابقة بالمشرق أو المغرب والت اربهم ال ة من خلال تج ل آانت عملي فقط ، ب
ادي                 ان ين تهم الإسلامية إلاّ حين آ م دول م تق سًا ،ول لمسوا من خلالها المساواة لم

سيوفنا     لو وجدنا فيك اعوجاجًا لق    " : أحدهم الخليفة فوق المنبر فيقول له      اه ب " ومن
)1(.  

دة                   امية ووح والإسلام هذا آما يقول الأستاذ علي عبد الرزاق هو دعوة س
دينية، أرسله االله لهذا العالم آله شرقيه وغربيه عربيه وأعجميه، رجاله ونساؤه،             

  . )2(وهـو رابطة البشر في آل أقطار الأرض، ورسالتهم بالتقوى
د دو    سلمون بع اء والم د واصل الخلف ول ولق ة الرس سياسة ) ص(ل نفس ال

ا              الثابتة من الأراضي في البلاد المفتوحة، حيث ترآت الأرض بأيدي أهلها ووقف
اك أراض آانت                   ة وهن ات الدول ى نفق ا عل ـة؟، وتصرف واردته للأمـة الإسلامي
لامية أراضي      ة الإس ت الدول ا عرف بلاء، آم سابقة والن ة ال ر الحاآم ة للأس تابع

  .)3(، وهي التي أصبحت تعرف بالصوافي بدون مالك أثناء الفتح
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ع                         ك م د ساعد ذل ـة أحرارًا ، وق بلاد المفتوح سلمون أهل ال ر الم آما اعتب
  .)4(الظروف الاقتصادية على تقبل الإسلام 

ن الخطاب     ر ب ة عم د أسس الخليف ه ( وق د ) رضي االله عن ة القواع سياس
ـف       السلمية حين اعتق الجماعات الأولى من الموالي الذين آ          د أوق اء، وق انوا أرق

تعني المسلمين من غير العرب الذين      "الموالي"سبي العرب، حين أصبحت آلمة      
  .)5(إلى العرب" حليف" اعتقوا،بينما أعطيت آلمة 

ـة                       ـو معرف ول أحد المؤرخين ه ا يق اريخي آم ذا العرض الت والمهم في ه
ي تبنو  ـافة الإسلامية، الت ر والثق ين البرب صـال ب ـة الات ا طريق صبغوا به ـا وان ه

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواندمجوا مع إخوانهم العرب، الذين 
م   علي عبد الرزاق،    ) 1( ـر               الإسلام وأصول الحك سانيـة، موف وم الإن سلة العل ر سل ديم، عروس الزبي ، تق

  .35:، ص1988للنشر ، 
  .100: نفسه، ص) 2(
  .صبة الصوافي، وتعني الأراضي الخ) 3(
  .63: الدوري، المرجع السابق، ص) 4(
بلاذري،                    ) 5( ى ال ة أرجع إل لمزيد من التفصيل حول قضية أو سياسة الولاء بالعتق أو الحلف أو الحماي

ح، د  زء الأول، ت راف، الج ساب الأش صر،  .أن ارف م د االله، دار المع د عب ى 180: ، ص1959محم  إل
193.  

 الفخر والحرية وإآرام الضيف،     تجمعهم ميول وعواطف ومبادئ مشترآة آحب     
  .)1(بالإضافة إلى وحدة التاريخ ، وعلاقة نسب البربر وصلته بالعرب 

شار     ي سرعة انت ر ف اه البرب د ساعدت سياسة بعض ولاة المغرب تج وق
تمالة                        د سياسة الاس ذي اعتم ان ال ن النّعم ولي حسّان ب ه ال ام ب الإسلام، منها ما ق

اء             والتحالف مـع بربر الأوراس،      ى أحد أبن حينما أسند قيادة الجيش الإسلامي إل
  .الكاهنة 
ة                     ـربي، وهي المرحل ادة إلا للعنصـر الع ل القي وهذه سابقة إذ آانت من قب

ة والحضارية                سياسية والديني ر الأوضاع ال ة تغيي التي يعتبرها المؤرخون مرحل
ام الإداري     ام النظ ة قي ة ومرحل ة أفريقي سّان ب  )2(بولاي ر ح ا يعتب ان آم ن النّعم

ي          ضله حبب الإسلام ف ين العرب والبربر،وبف ساواة ب المطبق الفعلي لسياسة الم
ع          بن م ى ج ا إل ـة جنبً ـاليد العربي ادات والتق نهم الع شرت بي وس البربر،وانت نف
الإسلام، وتوسعوا في بناء المساجد من رقعة إلى رقعة ومن أعماله أنه عين أحد              

ه عن القيروان آما استعمل على خراج برقة رجلاً         مواليـه يدعى أبا صالح نائبًا ل     
  .قبطيًا يدعى إبراهيم بن النصراني

شر الإسلام    دًا لن ق جيّ دت الطري ي عب ا والت ي اعتقادن زة ف م مي ر أه وتعتب
ر                   ا للبرب رار م وة وإق طواعية، هي اعتبار أرض المغرب مفتوحة صلحًا، لا عن

  .)3(من أراض
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رة،       ود فك دآتور حسن محم ورد ال ن   وي ا أنّ حسّان ب شأنها مفاده تحفظ ب ن
روم   ر ال ين اعتب رب، ح ل المغ ائر أه ى س ر عل ز البرب ساني ميّ ان الغ النّعم

  . )4(والأفارقة موالي للبربر لا يتساوون مع البربر ولو أسلموا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .50: السائح، المرجع السابق، ص) 1(
ان لعب دورًا           78:ل، المرجع السابق، ص   لقبا) 2( ن النّعم ، أنظر آذلك بن قربة، الذي يذآر أن حسّان ب

ائي                     تح النه م الف ة، وبفضله ت ة أفريقي ة، والحضارية بولاي سياسية الديني بعيد الأثر في تغيير الأوضاع ال
ة الإسلامية                  و البحري ساحل، بفضل نم ى ال وذ الإسلامي عل د من التفصيل     لمزي .. للمغرب، واستقر النف

  .92 ـ 91: أنظر مقال الدآتور بن قربة السابق، مجلة الأصالة، ص
اهم                           ) 3( د المؤرخين سوء تف ع عن ه يق ى أن ات، حت سبب أزم ادت أن ت ا وآ وهي النقطة التي اختلف فيه

ع        ود، المرج د محم ر أحم المغرب، أنظ لحًا ب وة أو ص ي فتحت عن د للأراضي الت د الجي دم التحدي وع
  .159: السابق، ص

ين       ) فرق بين عربي ولا أعجمي إلاّ بالتقوى        ) ( 4( رق ب وهذا ما يعمله الوالي التقي جيدًا والإسلام لا يف
أنًا من                    ع ش الأجناس المسلمة، آما يذآر أن البربر الذين استعبدوا بالأمس وجدوا أنفسهم مع الإسلام ارف

  .ا إطلاقًا ؟ رغم أننا نظن أن الأفارقة لم يتسيدو...سادة الأمس الأفارقة
ة    ود بداي ى وتع ة إل ل الولاي اء قب ا الخلف ي أمر به سلمية الت سياسة ال ذه ال ه

شدة                       ى سياسة ال ه إل ذي يرجع بعض المؤرخين سبب عزل زمن عقبة بن نافع ال
ار             سلمين، والت آانت محل إنك صالح الم ر ل تمالة البرب ي اس التي لم يفلح فيها ف

  .الخليفة 
ك، حيث يذآر أن عقبة بن نافع ترك ثلاث          رغم أن المالكي يورد عكس ذل       

ي        ـا ه ك الوصاي صى وتل المغرب الأق اد ب ه للجه د خروج ه عن ايا لأبنائ ( وص
  .)2(، لتكون نبراسًا لهم في نشر الإسلام )1() القرآن، الدين، والعلم 

ن                       ه لموسى ب ي عزل ليمان ف ة س دخل الخليف آما يرجع بعض المؤرخين ت
والي    نصير إلى سياسته التي تمثلت   ه ل ين وتعيين في السبي والتقتيل وترويع الآمن

ي         )3(جديد هو محمد بن يزيد، وتـزويده بوصايا الرفق         سكان، والت اه ال ين تج  والل
  .)4(امتلأت بها نفوس الخلفاء 

    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة  ) 1( ايا آامل سابق، ص  : الوص صدر ال الكي، الم ر، الم ى  34: أنظ ذلك إل ع آ ع  ، أرج ال، المرج  لقب
ذي تصفه أغلب المصادر                           141:السابق، ص  افع بالمدح ال ن ن ة ب الكي في وصف عقب رد الم د انف ، ولق

روان، والتي                    ه،رغم أن الرجل مؤسس عاصمة المغرب القي التاريخية بالخشونة والسيف في آل أعمال
  .19: سابق، صابن عذاري، المصدر ال" عزًا للإسلام " أسسها آما يقول ابن عذاري لكي تكون 

ومي                     ة سيدي الت ة الثقافي ه الجمعي ذي نظمت أرجع آذلك فعاليات الملتقى الخامس للفتوحات الإسلامية، ال
ر عدد          .بسيدي عقبة، ولاية بسكرة، ومداخلات د      دة الخب ال، جري ، 2002 مارس    06،  3465موسى لقب

  . 19: ص
ى   ) 2( ة الأول ـ  55 ـ  50-تعتبر فترة ولاية عقبة بن نافع الفهري لإفريقي ة  )  ه )  ه ـ64/ ه ـ62(أو الثاني

ر                   لبًا ورغم أن آثي من أبرز القضايا التي تطرق إليها المؤرخون باختلاف آرائهم في تقييمها إيجابًا أو س
ة التي           من المؤرخين خاصة المستشرقين انتقدوا سياسته التي اعتبروها قاسية تجاه البربر، ألاّ أن الحقيق
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ة  سيانها أن عقب ن ن ل  لا يمك ن آ د م داف أبع ق أه ى تحقي ل يرمي إل ا للعم سه برنامجً م لنف افع رس ن ن ب
د في الأرض سوى االله،           شر الإسلام وأن لا يعب ة، ون دام العرب بإفريقي ابقيه، وهي تثبيت أق أهداف س

  .176 ـ 175: سعد زغلول ، المرجع السابق، ص
ى طنجة وهو من أمر           رغم أن موسى بن نصير هو من استعمل القائد البربري طارق بن             ) 3( زياد عل

لاً من  بعة عشر رج يهم س رك ف ذي ت دين وهو ال ي ال وهم ف رآن وأن يفقه ر الق ـوا البرب العرب أن يعلم
  .42: الفقهاء يعلمون القرآن وشرائع الإسلام، ابن عذاري، نفسه، ص

ك، ورجاء                 ) 4( د المل ن عب وة     ينقل ابن عذاري عن الواقدي محاورة بين أمير المؤمنين سليمان ب ن حي  ب
ان،                  ى البي د من التفصيل أرجع إل مع محمد بن يزيد القرشي الوالي الجديد على إفريقية والمغرب، لمزي

  .47: ص
  

ز              د العزي ن عب د االله وعمر ب وبإجماع المؤرخين فإن خلافة سليمان بن عب
ر               ة وتعتب سلم من الجزي ى عمر من ي هي فترة العدل وإتباع الشريعة، حيث أعف

ـه                 بعثته الفقهية  ادئ الفق سكان مب يم ال  إلى المغرب ذات أثر في نشر الإسلام وتعل
  .)1(الإسلامـي، وتتـألف هـذه البعثـة من عشرة تابعين ذآرهم الواقدي في آتابه 

حيث أقام غالبيتهم بالقيروان، وقد شيد المساجد بالمدن المغربيـة وأسسـوا             
دعوة ا               ة دور إنعاش ال ذه البعث ة     المدارس ، وقد لعبت ه لإسلامية وترسيخ الثقاف

  .)2(الإسلامية 
ذ                     ى تنفي ذي حرص عل اجر ال وهذا الوالي إسماعيل بن عبيد االله بن أبي المه

ر       "عمر بن عبد العزيز،   سياسة الخليفة    ر أمي ي لخي ى ذآر أحد      "فكان خير وال عل
ى           المؤرخين فمازال حريصًا على دعاء       ر عل ة البرب لم بقي البربر للإسلام حتى أس

  .)3("أحسن ممن سبقه أو لحقه" ن الخليفة عمريديه،وآا
وهي النقطة التي تتفق حولها أغلب المصادر في أنه أي إسماعيل بن عبيد               

ن                   رحمن ب د ال ي وعب االله بث فيها علمًا وخيرًا حتى خرج منهم عبد الرحمن الجبل
  .)4(رافع التنوخي، وموهب بن حبي المعافري

سى دور   ا أن لا نن ي علين ه ينبغ ا أن اط  " آم شر )5("الرب ائل ن ي وس  ف
ى              الإسلام في المغرب بسواحله ودواخله رغم أن المستشرقين أفرد بل يؤاخذ عل
تلك البعثات العلمية التي يرى أنها منحصرة في مدينة القيروان ولم تمتد بتأثيرها         

ات            )6(إلى المناطق الداخلية     اط والبعث ذآر أن الرب رة أخرى وي ود م ه يع  رغم أن
ان يقصد منها الدافع عن الثغور الإسلامية ضد هجومات النصارى من            العلمية آ 

ة    الاً للمقارن دين ويعطي مث شقين عن ال ر المن ة البرب صد وهداي ذلك ل ر وآ البح
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيـث 

  .87 ـ 84: الواقدي، المصدر السابق، ص) 1(
  .182: بوالسعد، المصدر السابق، ص) 2(
سابق، ص     ) 3( سابق، ص           143: لقبال، المرجع ال دوري، المرجع ال ذلك ال ذلك     82: ، أنظر آ ، أنظر آ

  .161أحمد محمود، المرجع السابق، ص، 
  .149: بوالسعد ، المرجع السابق، ص) 4(
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لام      ) 5( ي صدر الإس شرة ف ة منت ت الأربط اجرون وآان ا المه أوي إليه سكرية ي اني الع ن المب وع م ن
اء،             وخاصة في شم   ان يتوسطها فن ال إفريقيا وهي عبارة عن مبان ذات تخطيط مزودة بأبراج في الأرآ

دمها                          ه مسجد صغير ومن أق ذ، ويلحق ب ه حجرات صغيرة بنواف اط     " في الداخل تحف ب " قصر الرب
  .861: ،ص1بسوسة الذي يعود إلى أول القرن التاسع، غربال، المرجع السابق،م

  .94:، صألفرد بل، المرجع السابق) 6(
يتولاه شيخ زاهد ويحيا حياة التقوى      ) الدير  ( )1(يذآر أن الرباط نوع من الخانقاه       

)2( .  
ة                   شئها رجال الطرق الديني ان ين ي آ ا الت رة الزواي وقد عرف المغرب بكث

دماتها   دد خ ا بتع ك الزواي د عرفت تل وا، وق ا حل ار أينم اء والتج صوفية والفقه ال
  .)3(الدينية والاجتماعية 

ن أن       ه   شرقين م ض المست د آراء بع ا يفن ات م د المخطوط ذآر أح ذا وت
ة                   ة قصدوا المدين ك أن هؤلاء المغارب البربر اعتنقوا الإسلام عن غير قناعة، ذل

م              " دار الهجرة   " المنورة   ـان أعل ـذي آ س، ال ـن أن ك ب ومهبط الوحي لمقابلة مال
ـا         صحــابة والقي م      أهـل زمانه بالكتـاب والسنـة وأقـوال ال ان له اع ، فك س والإجم

  .ذلك وأخذوا عنه العلم ورجعوا إلى بلادهم المغرب
المغرب      دفون ب ا م دّعون أن مالك ة ي اء الحنفي ذآر أن علم ذا وي ا )4(ه  آم

ل    ة أه ى طريق ه عل رأ الفق روان ق ل القي سي نزي رات الأندل ن الف د ب ذآر أن أس ي
ن أنس       العراق، ثم رحل إلى مالك فأقام عنده أيامًا وقد آانت ه           ناك رسائل مالك ب

  .)5(إلى الليث بن سعد، وفيها من التنبيـه والنصـح بـدل التهديد أو التعزير
  ــــــــــــــــــــــــــ 

ة حدثت في الإسلام في           : الخانقاه) 1( صوفية، معرب ر وال أهل الخانقاه بقعة يسكنها أهلا الصلاح والخي
صوفية في ي ال ت لمتخل ة ، وجعل ع مئ دود الأرب الىح ادة االله تع ا لعب أنه ... ه ان ش ن آ شداد م اق آ والخن

ه، إذ أخره وضيقه، وفي الحديث               ؤخرون     ": الخنق والخناق، وخنق الوقت يخنق راء ي يكم أم سيكون عل
وتى             شرق الم ى ال ا إل ا، ويخنقونه اق من               " الصلاة عن ميقاته م في خن ا وه ا بتأخيره ضيقون وقته أي ي

راث في مؤسسة     القاموس المحيطز أبادي، الموت أي في ضيق، العرقسوسي الفيرو      ، تحقيق مكتب الت
الة، ط سة الرس الة، مؤس ولي،881: ، ص1419/1998، 6الرس ه ال شيخ ط ا ال اه " ، وعرفه " النانك

ق،                  " خانقاه  " وذآرها الخفاجي    ه خوان أخرون وجمع د استعمله المت صوفية معرّب مول اط ال اف رب بالق
ق     " ي الإسلام آالأديرة في النصرانية      الخوانق والرباط ف  " وقال ابن طولون     ويقصد بالنزول في الخوان

شيخ طـه                  دون، ال التقشف والعبادة والهدوء والبعد عن الناس، وآثيرًا ما ينزلها العلماء والوزراء المتزه
  .89:م ، ص1988/  هـ 1409، محرم 1، دار العلم للملاييـن طالمساجد في الإسلامالولـي،

شرق أم            يذآر الفرد بل بع   ) 2( دة من مؤلف مست ض الأحكام تناقض أحكام أخرى لا ندري إن هي متعم
شعوب التي خضعت راضية           "لا، مثل فكرته أنه      ذه ال آلما أوغل الفتح الإسلامي بالمغرب اضطرت ه

دين الله :" أو عنوة إلى الامتثال إلى شريعة المنتصر، ويورد الآية       " وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون ال
، وآأن يريد أن يقول أن الشعوب       193البقرة  " فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين      "  الآية   ولا يكمل 

  .99: البربرية آانت تعتنق الإسلام عن غير قناعة، نفسه، ص
  .72: عباس عبد االله، المرجع السابق،و ) 3(
  .14و :انتصار الفقير ، المخطوط السابق)  هـ839(الغرناطي ) 4(
  :، ملحق رقم27 :نفسه ، و) 5(
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ى                 ر إل ن الخطاب،        آما ترجع أحد المخطوطات إسلام البرب زمن عمر ب
ر    " الذي أسلـم على يديه      ة              " الستة نف لم بعضهم زمن الخليف ا أس ر، آم من البرب

  .)1(الراشدي الثالث عثمان بن عفان، وأسلم البقية زمن الفتوحات 
ش                   ع ال ى جمي ة عل ار سماحة الإسلام عظيم ـانات  وقد آانت لآث عوب والدي

د               حتى اليهوديـة منها، التي يعترف أحد باحثيها المعاصرين بذلك وبأن الإسلام ق
وحي،               ل مجيء ال جاء بعهد جديد لليهود الذين اضطهدوا وتشتتوا في الأرض،قب
ان نتيجة             ه وآ ه، والأخذ من ثقافت اك ب ود فرصة للاحتك وقد أعطى الإسلام لليه

  . )2(لفكر الإسلامي لذلك أن تأثر الفكر اليهودي با
    
شريعـة                دة وال ة، العقي ادة والمعامل ين العب دة ب ن الوح ذا دي فكان الإسلام به

ة ومن خلال                    يم المعنوي صادية والق يم الاقت ين الق ات، وب ات والمادي وبين الروحي
  .)3(تلك الوحدة، يصدر الإسلام تشريعاته  وفرائضه وتوجهاته وحدوده وقواعده 

ل ه   ن آ رغم م ى ال ات وعل د بعض الكتاب ا نج راهين إلا أنن ة والب ذه الأدل
شـرق أو     ـاحته بال لام، وسم ـة الإس ون عظم شرقين ينف ؤرخين المست بعض الم ل
ه                     وا الإسلام إلي المغرب أن العرب أدخل ال ب ى سبيل المث ـون عل بالغـرب، ويدّعُ

ك              )4(لكنهم لم يتمكنوا من فتحه     رغم من أن الماضي والحاضر ينفي ذل . ، على ال
ـرض وإذا      وآ ن تف ـة ل دة الإسلامي ريين أن العقي رين الجزائ د المفك ول أح ا يق م

اع              ى اقتن فرضت فلن يكتب لها البقاء، لأن العقيدة إيمان والإيمان لم يكون إلا عل
)5(.  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
م           ) ه ـ1030( الشطيبي الأندلسي   ) 1( ان، رق ، 1575المخطوط  ، آتاب الجمان في مختصر أخبار الزم
  .240:و
  .183: المرجع السابق، ص: آواتي) 2(
د بيضون،   ) 3( ة في الإسلام     تغاري اة الاجتماعي رأة والحي ان       الم روت ـ لبن ـة، بي ، دار النهضـة العربي

  .47: م، ص1985/  هـ1405
)4                                                                           (Gautier, op-cit, p:236. 
لام، ) 5( ن لع صغير ب د ال ان الأخرىمحم ين الإسلام والأدي ة الدراسات الإسلامية ، ب ي مجل ال ف ، مق

  .145: ، ص2002 هـ ـ 1423مجلة يصدرها المجلس الإسلامي الأعلى الجزائر، العدد الأول، 

ة    ج ـ دور الحواضر العربية في نشر الإسلام والثقافة العربي
  : بالمغرب

شـر الإسلام                    بعد   ي ن سلمية ف ـوة ال ر الدع ا لموجة الهجرات وأث  أن تطرقن
ـت        ـا تثبي ن مزاي ـرى م ـزة أخ شة مي ضطرين لمناق سنا م دنا أنف المغرب، وج ب
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لامية   صون الإس شآت والح ـر والمن ي الحواض المغرب، ألا وه ـلام ب الإس
ة             ر المراآز الثقافي م     بالمغرب، ودورها في استقرار وتقدم الإسلام إذ تعتب  من أه

ـالة        ى ح ـرف عل ن التع ا يمك ن خلاله لامية وم ضارة الإس ة الح ب دراس جوان
ـخ  ـن التاري ا بي ـة م زة ومتكامل ة متمي ذلك آانت العلاق ـات الإسلامية، ل المجتمع
ـذه            السياسي والتـاريخ الاقتصادي الاجتماعي في المجتمع الإسلامي، رغـم أن ه

ميقـة منفصلة، ولم يوليها المختصون في الناحية لم تحـظ لحـد اليـوم بدراسـات ع      
  .)1(التاريخ الإسلامي عناية خاصة بها 

رة    رة المبك ذه الفت ي ه ا ف صد به ا لا نق ة، فإنن ز الثقافي ا المراآ وإذا قلن
ارة عن                      دايتها عب ي ب ل آانت ف وم، ب ا الي ي نعرفه المراآز الثقافية الحضارية الت

ب ا)2(آتاتي ت عب المغرب آان ب ب ذه الكتاتي ة  وه د مرحل م بع ا ث ن خيام رة ع
رن الأول     ن الق اني م صف الث ة الن ي بداي ون ف ددها المؤرخ ي يح تقرار الت الاس

         . )3(الهجري أصبحت دورا 
ارك       ات والمع رن الفتوح المغرب ق ري ب رن الأول الهج ان الق ا آ ولم

سكرات   ن الحصون والمع ة م شاء مجموع ى إن سلمون إل سكرية، اضطر الم الع
ي تتطلبه   ة         الت ع أهل المنطق اهم م ال بالتف دآتور لقب ذآر ال ا ي ا الحروب، لكن آم

  . سكانها الأصليون 
دة            سلمون قاع ام الم فكانت أول قاعدة للمسلمين بالمغرب قاعدة برقة، ثم أق

القرن،                     دة أخرى ب شأوا قاع دها أن م بع عسكرية ثانية في الغرب هي طرابلس، ث
ل          والتي عرفت في آتب التاريخ بمعسكر القرن         ذا قب ا، وه ونس حالي بضواحي ت
  . )4(تأسيس،الوالي عقبة حاضرة المغرب بالقيروان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .122:الجنحاني، المرجع السابق، ص) 1(
ال               ) 2( ي شبيب ق ن أب اث ب ة عن غي ي وهب صاحب رسول االله            : يذآر الدباغ رواي ن أب فيان اب ان س آ
القير)ص( ة ب ا ونحن غلم ر بن اب، يم ي الكت ا ونحن ف سلم علين ى أن الحواضر . وان، في ل عل و دلي وه

رن الأول             ذ الق ر من سلمي البرب دة في نفوس م الإسلامية بالمغرب، وخاصة بالقيروان آانت تثبّت العقي
  .151:للهجرة وهذا زمن عبد العزيز بن مروان سنة ثمان وسبعين، الدباغ، المصدر السابق، ص

  .155: صلقبال، المرجع السابق،) 3(
  .156:نفسه، ص) 4(

ا            ام به وإلى جانب هذه القواعد العسكرية، عرف المغرب مراآز آانت تق
ذه المراآز نقطة              ف، وآانت ه ة من الري ي    أسواق وآانت قريب اء تجاري ف  التق

  .بداياته، لتتحول تدريجيا إلى التقاء حضاري عن طريق الاحتكاك 
، وتطورت العلاقات الريفية إلى     ومنها انطلق العرب إلى الفعاليات المدنية       

  .)1( علاقات مدنية، وتحولت تلك المراآز وتلك الأسواق إلى مراآز حضرية
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ولاً      رب الإسلامي عرف تح اريخ المغ إن ت صادر ف اع جل الم ن بإجم لك
روان      ة القي يس مدين ن تأس ة م لام بداي شر الإس ق ن ي طري ذرياً ف مة )2(ج  عاص

افع     ن ن ة ب والي عقب د ال ى ي رب عل ـ 50 المغ ـ55 - ه ي 674 – م 670/ ه  م وف
دء الحضارة الإسلامية          683 –م681/  هـ   64-هـ 62ولايته الثانية    اريخ ب م وهو ت

المغربية، فإلى جانب الجيوش والبعوث التي آانت تخرج منها للفتح، فإنها آانت            
ذلك                  ة، ل يم العربي شر الإسلام وتعل مستقر الفقهاء، ومنها آذلك آانوا يخرجون لن

  . )3(ور مدرسة القيروان يضاهي دور الفاتحين الأوائلآان د
تها          ي هندس ى ف لامية حت ة إس شأتها مدين ذ ن روان من ت القي د آان ولق

دن                      ا لكل الم ا آانت نموذجً المغرب فإنه سلمين ب دة للم ا قاع ا أنه المعمارية، وبم
  .المغربية فيما بعد

ا  ومن هنا صنف المؤرخون القيروان آعاصمة دينية ثقافية، إل        ى جانب أنه
شاره،     وره وانت ع تط ا يرج المغرب، وإليه لامي ب اري الإس ن المعم عاصمة الف

  .)4 (ومنها انطلق الإشعاع الحضاري الإسلامي إلى باقي المناطق
ى أن                     تح إل ذ الف المغرب من م ب ا دار العل وذآر المراآشي القيروان على أنه

ن محم  د االله ب و عب ول أب ا يق ي خرابه راب، وف ا الأع ن خربته عيد ب ي س ن أب د ب
  :شرف الجذامي

ران واالله      ترى سيئات القيروان تعاظمت     ن الغف ت ع فجل
  غافر

بلاد      تراها أصيبت بالكبائر وحدهـا     ي ال دما ف ك ق م ت أل
  .الكبائر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .74 – 73:الدوري، المرجع السابق، ص)1(
روان أسس         ) 2( شرفين أن القي زنطيين،         يذآر أحد المست يس البي ر، ول ين البرب داد الحقيقي ة الأع ت لمراقب

 Joseph cuoq, les musulmans en   : وهو حكم ارتجالي من أحد المفكرين البارزين أنظر
Afrique Edition                                   G- P Maisonneuve et larose, paris- 

1975- P:40.               )3 (93:ود، المرجع السابق، صأحمد محم.  
  .121:الجنحاني، المرجع السابق، ص) 4(

صالحين والفضلاء، ولكل هؤلاء             اومن     اد وال اء والزه  لقيروان آان العلم
صبني                   ادة االله ال ن زي اب ب ف، وآت آتب وآثار معروفة، آكتاب أبي محمد بن عفي

ة             )1(وغيرهما   د     وقد زاد صيت القيروان إلى حد اعتبارها عاصمة علمي ة بع ثالث
ة   ريش ومن                     . )2 (المدينة والكوف ا أخلاط من ق ان له صفة أن آ ذه ال ا ه ا زاده وم

ر وروم               مضر وربيعة وقحطان، وبها عجم من خرسان ومن عجم البلد ومن برب
  .)3 (وغيرهم
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ال       ا رج ي رعاه القيروان والت لامية ب ة الإس شار الثقاف ار انت ن آث ان م وآ
روان مر دت القي دعوة، أ، غ تح وال ذاهب، الف دد الم ات وتع شع بالدراس زًا ي آ

ي              فتنوعت حلقات البحث في مساجد القيروان السبعة القديمة التي ذآرها الدباغ ف
  :تأليفه، فكان أول المساجد 

 فيما ذآر   سهن الأول في الوضع والفضل، وضع أس      فكا: مسجد الأنصار  -أ  
لم                  ه وس نة سبع    رويفع بن ثابت الأنصاري، صاحب رسول االله صلّى االله علي س

   بمحرس الأنصار.)4 (وأربعين
ة  -ب   امع الزيتون د      :ج ن عبي ماعيل ب ه إس ساجد اختط اني الم و ث وه

    .سنة ثلاث وتسعين. )5(الأنصاري، تاجر االله
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سابق، ص    ) 1( ذلك القاضي عياض              357-356:المراآشي، المصدر ال د من التفصيل أنظر آ ،  وللمزي
شورات دار       رتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك تحقيق        ت ، أحمد بكير محمود، من

  .20: ، ص1967مكتبة الحياة، بيروت، دار مكتبة الفكر،طرابلس، ليبيا،
  .20:بوالسعد، المرجع السابق، ص) 2(
سابق، ص   ) 3( صدر ال ذاري، الم ن ع ي،   21 – 20 - 19:اب ماعيل العرب ذلك إس ر آ دن ، أنظ  الم

   .240:، ص1984المغربية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر
روان في                   : يبدو أن الدباغ  ) 4( ة القي ل تأسيس مدين ى قب أتفرد بهذه المعلومة وبهذا التاريخ الذي يرجع إل

أن مسجد                     ذآر ب روان رغم أن جل المصادر، ت اء القي ل بن ي قب أن المسجد بن الأصل، وحتى أنه يذآر ب
ساجد             50 بناء إسلامي بالمغرب سنة      عقبة هو أول   ه الم ولي في آتاب شيخ طه ال ه ال ا ذهب إلي هـ وهذا م

افع                      ن ن ة ب في الإسلام، إذ ذآر أن أول مسجد بإفريقية هو مسجد القيروان الذي اختطه القائد العربي عقب
  .558:عندما افتتح إفريقية، الولي، المرجع السابق، ص) م671 -هـ 51(سنة 

دآت) 5( ذآر ال ال،  ي اب، لقب ن الحبح د االله ب ه عب ه حسان وأتم ة وضع أساس سجد الزيتون ال أن م ور لقب
سابق، ص    اجر،                         85:المرجع ال ي المه ن أب ى إسماعيل اب ا نجده في موضع آخر ينسب المسجد إل ، آم

ساجد                154:نفسه، ص  ، بينما يرجع مؤلف آتاب المساجد في الإسلام إلى أن مسجد الزيتونة هو ثاني الم
ه      . م  699/ هـ  80 ، وقد بدأ تأسيسه حسان بن النعمان والي  إفريقية والمغرب سنة              بإفريقية اد بنائ م أع ث

  .  558:م، الولي، نفسه، ص734/ هـ 116من جديد عبيد االله بن الحبحاب سنة 
وهو المسجد الثالث منسوب إلى أبي ميسرة الفقيه :جـ ـ مسجد أبي ميسرة    

ذا المسجد         أحمد بن نزار الزاهد ثم جدده حسن         ابن محمد بن واصل التميمي، وه
  .)1( يعرفه العامة بمسجد ابن غلاب

ى                      ان الآن لاستيلاء الخراب عل ة المك ر معروف ا غي ساجد فإنه أما بقية الم
  :إفريقية وهي

  .بناه أبو عبد الرحمن سنة مئة للهجرة: الحبليمسجد   
  .، بباب الريح ومسجد حنش الصنعاني  
  .لخميعلي بن رياح الومسجد   
  . ويعرف بمسجد الدمنة مسجد السبتوأخيرا  
  .)2 (وهذه المساجد السبعة المشهورة بالفضل لأنها خطت في أول خطة  
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رة مسجد                      ذه الفت ي ه ي ف ا بن وقد انتهج البربر سياسة بناء المساجد وأهم م
ة  ات هيلان ى       )3 (أغم ائس إل ل بعض الكن ى تحوي سلمون إل ر الم أ البرب ا لج آم

ان د  ساجد، وآ ا     م ا اجتماعيً ا ثقافيً صلاة دورًا تعليميً ب ال ى جان ساجد إل ور الم
مجسدًا في حلقات التدريس والإفتاء، والفصل في النزاعات، والاجتهاد وغيرها،          

  .فكان المسجد بذلك نواة التواصل والالتقاء
ال                دآتور لقب ى ذآر ال وما يؤآد سياسة بناء المؤسسات الدينية والثقافية عل

  . )4(" سكن إفريقية واستوطنها "متكررة في أغلب المصادر هي العبارة ال
رف     رن الأول الهجري،وأصبحت تع ة الق ع نهاي ساجد م ا توسعت الم آم

 وجامع تلمسان،الذي بناه موسى بن نصير       )5(بالمساجد الجامعة، آجامع القيروان   
  .إلى جانب المساجد الخاصة التي أسست احتسابا لوجه االله وهي على آثرتها

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
رويين                     ) 1( ى مسجد الق ة إل ساجد بإفريقي ولي ثالث الم وهنا اختلاف بين المؤرخين، إذ يرجع المؤلف ال

د االله             859/ هـ245في مدينة فاس الذي أنشء سنة        م على نفقة أم البنين فاطمة الفهرية بنت الفقيه أبي عب
  .558:ص/ الفاسية الموطنمحمد بن عبد االله الفهري، القيروانية الأصل 

  .32 إلى 27:الدباغ، المصدر السابق، ص) 2(
  .55: أنظر، حسن محمود، المرجع السابق، ص43:ابن عذاري، المصدر السابق، ص) 3(
  .154:لقبال، المرجع السابق، ص) 4(
  :ملاحق رقم) 5(

لامي     رب الإس ا عرف المغ احل  آم ول س ى ط ارس عل ات والمح الرباط
ة آانت ظلا    "ندرية إلى طنجة، حتى قال ابن عذاري        الولاية من الإسك   أن إفريقي

ي                واحدًا من طرابلس إلى طنجة، وقرى متصلة، ومدائن منتظمة، حتى لم يكن ف
أقاليم الدنيا، أآثر خيرات، ولا أوصل برآات، ولا أآثر مدائن وحصونا من إقليم        

  .)1(..." إفريقية والمغرب مسيرة ألفي ميل في مثله
ات           لكن الكاهن    ك رواي ر ذل ة زعيمة جبل أوراس خربت ذلك آله، وفي خب

  .متفق عليها
ن      سّان ب ة ح د هزيم ا ملكت المغرب بع ة لم ذاري أن الكاهن ن ع ذآر اب في

ا       ة           : " النّعمان في المعرآة الأولى قالت لقومه ون من إفريقي ا يطلب إن العرب إنم
م    المدائن والذهب والفضة ونحن إنما نريد منها المزارع والم      رى لك راعي، فلا ن

ا                    م رجوع إليه إلاّ غراب بلاد إفريقية آلها حتى ييــأس منها العرب فلا يكون له
  .)2(إلى آخر الدهر 

ر أهل                   ر البت وعلى ذآر الدآتور لقبال فإن قوم الكاهنة هم جراوة من البرب
ه             ا أمرت ب وا م إنهم طبق الظغن والنجعة لا يقيمون للمدن والحواضر وزنًا لهذا ف

ن    ملك ضون م دأوا ينف ذا وب م ه ى عمله ـوا عل ـاقوا ندم دما أف نهم بع تهم، لك
ـل أحد        )3(حولها،ولجأ الكثير منهم إلى حسّان مستغيثين ما جرى لهم         ا جع  وهو م

ة  وهي                   ـة الأرض المحروق سة سياس ـة هي مؤسـ ـر أن الكاهن المستشرقين يذآـ
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ا     السياسة التي لقيت استياءًا آبيرًا من قبل المسيحيين أنف  الي م ل الأه سهم ومن قب
  .)4(جعلهم ينتقمون ويهجرون منها 

ـدلالا                 ة است ن قرب وما يدل على نفور البربر من الكاهنة ما ذآره الدآتور ب
روان                 ى القي من الأحوال السياسية على أن حسّان بن النّعمان لم يجد في طريقه إل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأي مقاومة بربرية وهذا الذي 
  
ى ذآر   33: أنظر آذلك المالكي، المصدر السابق،ص  36: ابن عذاري، المصدر السابق، ص    ) 1( ، وعل

ور آل حصن                دوًا ن تقارب تلك الحصون يذآر المراآشي فكرة طريفة مفادها أنه إذا ظهر في البحر ع
ندرية ، أو من الإسكندرية   للحصن الذي يليه، واتصل التنوير فينتهي خبر العدو من طرابلس إلى الإسك     

تهم ويحذرون عدوهم، المراآشي،          اس أهب ل، فيأخذ الن إلى طرابلس، في ثلاث ساعات أو أربع من اللي
  .347: المصدر السابق، ص

، أنظر  356:، أنظر آذلك المراآشي، المصدر السابق، ص      36: ابن عذاري، المصدر السابق، ص    ) 2(
  .151: آذلك الدباغ، المصدر السابق، ص

  .76: لقبال ، المرجع السابق، ص) 3(
)4  (Wiet (G) op-cit, p: 48.                                                                          

زنطيين     )  Diehlديل  ( يعكس ما ذهب إليه المستشرق الفرنسي        الذي ذآر بأن البي
   . )1(لية عندما استولوا على برقة آانت لهم آل الأقاليم الداخ

سيلة                    ك أن آ دوي، ذل ري ب ويلاحظ من عمل الكاهنة وقومها أنه عمل برب
ـرب إلاّ        زعيم قبيلة أروبة البرنسية أهـل المـدن ورغم إصـرارهم على طـرد الع
سّان    ى ح أ إل ن لج ا أن أول م ة، آم سياسية التخريبي ذه ال ى ه ـأوا إل م يلج ـم ل أنه

  .فرارًا  من الكاهنة آانوا برانس
م                       وهذ   دة عن فه ة آانت بعي ة أن الكاهن ن قرب دآتور ب تنتاج ال ا ما يؤآد اس

الة الإسلام              لاد المغرب ورس أحداث الفتح، والصراع الحضاري الإسلامي في ب
)2(.    

ـديدة                   ة ج وا مدين ا بن دم، آم ا ه رغم هذا إلاّ أن المسلمين أعادوا بناء آل م
ي  ـة " وه صرًا  " قري بحت م ى أن أص ـا إل دة   تونس،وعمّروه ا قاع وا به ، وبن

ة       ة عظيم وة بحري رب ق بح للع دة أص ذه القاع ن ه صناعة، وم ة، ودار ال بحري
الشـأن، ومنهـا سيكـون الغـزو البحـري نحـو صقليـة ، وجنوب إيطاليا بداية من             

  .)3(القرن الثاني الهجري 
لاد المغرب الأقصى، وحولت                  دة ب آما استولى المسلمون على طنجة قاع

ى م سها إل سلمين آنائ اري  )4(ساجد للم ن المعم ابر ذات الف ا المن ت به ،وجعل
ي رة، لأن   )5(القيروان ة منتظ ة تاريخي ي نتيج لامية    وه ة إس دم مدين روان أق القي
  .)6(بالمغرب 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .70: بن قربة، الأصـالة ، ص) 1(
  .76: ، لقبال، المرجع السابق، ص80: بن قربة ، نفسه، ص) 2(
  .85: نفسه، ص) 3(
  .43: ابن عذاري، المصدر السابق، ص) 4(
ر،                    ) 5( القيروان، أنظر، مطروح أم الخي اري الإسلامي ب تطور  لمزيد من التفصيل في آثار الفن المعم

ارة المغرب الأوسط خلال العصر الإسلامي ة المحراب في عم ى نهاي تح الإسلامي حت ة الف ذ بداي ، من
انيين  ـ( عصر الزي لامية تحت   دراس ار الإس ي الآث ستير ف هادة الماج ل ش ـرية بحث لني ـة وأث ة تاريخي

  35 ـ34:، ص1993/1994إشراف الأستاذ صالح بن قربة، جامعة الجزائر، 
  .122: الجنحاني، المرجع السابق، ص) 6(

ين       د ـ أثر  ة ب شر الثقاف  اللغة في التعريف بقواعد الإسلام ون
  : السكان

ـط          قـد يتخيل للمـرء من ا       لوهلـة الأولى أن قدوم العربية إلى المغرب مرتب
ـة               أساسًا بدخول الإسلام، غير أن الواقع التاريخي ينفي ذلك، إذ تعود جـذور اللغ
ة  ك الهجرات العربي ع تل ـدة،تزامنت م ة بعي اب زمني ى أحق المغرب إل ـة ب العربي

ا       ) أو شمال إفريقيا  (التي عرفها المغرب     ى   عبر عصور زمنية غابرة، مم أدى إل
صادية                 دة سياسية اقت ي مجـالات ع م ف احتكاآها بالسكان الأصليين وتفاعلها معه

  .)1(اجتماعية وثقافية 
د آانت    ة " وق م " الليبي د ت اليين ، وق ر الح ـة البرب ين ، لغ ة الليبي وهي لغ

ي        شارهـا ف ـدودية انت اآتشافها من خلال آثارها المادية الضئيلة، وهذا راجع لمح
ـة م  سمها      المنطق د ق رى، وق ة أخ ن جه ا م ك رموزه صعوبة تفكي ة ، ول ن جه

ى بعض        : الباحثون إلى قسمين أو إلى لغتين      لغة بونية وأخرى بربرية، إضافة إل
ا  اسم          ق عليه ي يطل " النقوش القصيرة التي وجدت في الكهـوف والجدران والت

  .)2(" تفنغ 
ـدادها   ويمكن اعتبار اللغة البربرية ذات حيوية، ودليلها على       ـو امت ذلـك ه

  .عبر التاريـخ وعدم تفسخها أو احتوائها آليًا من طرف لغة أخرى
ا     سي غربً ـط الأطل ـى المحي ًـا إل دود مصر شرق ن ح شائع م ـدادها ال وامت

  .)3(ومن البحر الأبيض المتوسط شمالاً إلى الصحراء الكبرى جنوبًا 
ة                 ة للعربي ا وآراهي ي ذاته سبها قدسية ف ى ذآر       لكن هذا لا يك  وللعرب عل

  أحـد المستشرقين ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
دمير      ، أنظر آذلك، عثمان سعدي،       33: بوالسعد، المرجع السابق، ص   ) 1( اه ت ة معن ق ضرة للعربي خل

  .07: ، ص2002 أفريل 08، 434، مقال في جريدة الشروق اليومي، العدد الجزائر
وني، ) 2( ق ب رد تفت غ، والمف صخور أو    التفن ى ال صيرة عل صوص ق نقش ن وارق ل ستعملها الت ة ي  آتاب

روف         ستعمل الح ة ت ة هجائي ي آتاب وجزة، وه رام الم ائل الغ ادل رس ذلك لتب ا، وآ ـاور أو غيره الأس
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ا        ي نهايته ة ف روف المتحرآ ة، والح ة الكلم ي بني ساآنة ف ة     . ال وات الطويل ين الأص ا ب ز فيه ولا يمي
سار أو                    والقصيرة، والكلمات فيها غير مف     ى الي ين إل ا من اليم ا أو عموديً ا أفقيً ة فيه صولة، ويمكن الكتاب

سابق،                               ل، المرجع ال رد ب ى، الف ى الأعل ى الأسفل أو من الأسفل إل ى إل ين ومن أعل من اليسار إلى اليم
  .46:ص

  .49: ، حسن محمود ، المرجع السبق، ص.47: نفسه، ص) 3(
  .)1(راهية في الرجال العرب في أن البربر حافظوا على لهجتهم البربرية آ

ـة                       ـون البربري ة يرجع اء اللغ ر من المؤرخين وعلم هذا رغم أن عدد آبي
ع     ل م ة للتفاع سجام والبابلي ن الان ا م ي فيه سامية والت ة ال ـى الأصـول الحامي إل

ي       . العربية إضافة إلـى أن الكثير من ألفاظها عربية محضة            ل إن المؤرخ الليب ب
ازيغ عرب وذآر               محمـد فهمـي خشيـم ذ    ر الأم هل إلى أبعـد من ذلك ، حين اعتب

اس            رى أن مقي ه ي ة،إلاّ أن رة العربي أنهم أي الأمازيع هم أعرب من عرب الجزي
ة  و اللغ ة ه ة    )2(العربي ة لغ ة البربري سمى الأمازيغي ا ي ا م سبه دائمً ت ح ،وإذا ثب
ة   "لهجاتها، أخت للهجة العربية     عربية ولهجة من     ة الجزيري ازيغ  " العدواني فالأم

  .)3(هم الليبيون وهم أهل الشمال الإفريقي الأولون 
ن        ن م م يك ه ل ر بأن ك، ويق ي ذل ل ينف رد ب شرق الف إن المست ذا ف م ه ورغ

د أصل    ن تحدي م يك ا ل ة، آم ة البربري د أصل اللغ ذا تحدي ا ه ى يومن ن حت الممك
  .)4(البربر 
ى الب     سبها إل ن ن ة لا يمك ات البربري ه أن اللهج ي رأي ه ف ى لأن ة ولا إل وني

ى         ع إل ا ترج رى إنه ل ي ة ب دو أوروبي امية أو هن ة س ى لغ ى إل ة ولا حت العربي
  .)5(الأصول القبطية،وانحدارها من اللغة المصرية القديمة 

ة    ة الدول ل الإسلام لغ سامًا قبي ا عرفت انق ي ذاته ة ف ة العربي ى أن اللغ حت
رة ا  شبه الجزي ة ل ة الجنوبي ة العربي ة الدول شمالية ولغ ة ال ا أن الثقاف ة، ربم لعربي

ا        ذا م شمال، وه ة ال تسير وفق السياسة والاقتصاد فإن الغلبة السياسية آانت لدول
  .أدى إلى اضمحلال لغة الجنوب بدولتها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

(1) Marçais (W),comment l'Afrique du nord à été arabisées, faculté de lettres 
de  l'université d'Alger, annales de l'institut d'études orientales année, 1938, 
T4,P:21. Voir Gautier, op-cit, p: 245. 

نة  ) 2( ك س د المل ن عب شام ب ولى له صور م ر المن و جعف أل أب ال132س ه فق ـ عن هويت ت :"  ه إن آان
  .66: ص"  القومية العربية للإسلام"العربية لسانًا فقد نطقنا بها، وإن آانت دينًا فقد دخلنا فيه 

ومي عدد     ) 3' ر المؤرخ والباحث الليبي      325محمد فهمي خشيم، مقال في جريدة الشروق الي ا يعتب  آم
   .معجم لغوي في علاقة اللغة الأمازيغية باللغة العربيةمحمد فهمي خشيم صاحب 

دآتور      ) 4( ال ال ى مق ر إل ل، أنظ رد ب شرق الف راء المست ى افت ة   ردا عل ر والهوي ارة البرب لاوة عم ع
دد    ومي، ع شروق الي دة ال ة، جري ة 1135،25الجزائري ل  07: ، ص2004 جويلي ع آ ث جم  ، حي

  .النظريات والأصول الأولى للبربر
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سابق،                ) 5( ل، المرجع ال رد ب ويين، ألف يبدوا أن المستشرق خالف برأيه هذا أغلب المؤرخين وحتى اللغ
  .44: ص

ة ا    ة الدول ت لغ د تفوق ة   وق ة وعريق ات قديم ى لغ شمالية عل ة ال لعربي
ر             ة البرب آالفارسية، والإغريقية والقبطية والقوطية وعلى لغاب إفريقية ومنها لغ

  .)1(في الشّمال 
ية     سبها قدس ا اآ لامي،وهذا م دين الإس ة ال ت لغ ة آان ة العربي لأن اللغ

ة،                  ي شمال إفريقي ة ف ة أو اللاتيني ل اليوناني اجر    وصلابة،افتقدتها من قب ي ه والت
ـد         ا أدى بأح و م سلمين، وه صار الم د انت ـة، بع ـا وصقلي ى إسباني ا إل أهله
ان     ة دخيلت ة والإغريقي ا أي اللاتيني ذلك، وجعلهم راف ب ـى الإعت شرقين إل المست
ى     اعد عل ا س ذا م ة، وه ذور عريق ا ج ست له ي، ولي ع الإفريق ى المجتم عل

  .)2 (اضمحلالهما
ان   لكن انتشار العربية بإفريقية عر       ف تدرجا مع بدايات الفتح الإسلامي فك

  .بـذلك أول احتكاك، وآانت الفتوحات إحدى منافذ تغلغل العربية إلى المغرب
ولذلك اعتبر المؤرخون حرآة التعريب بالمغرب حرآة شاملة في تكويـن            

ي                    ـا ساعد العرب ف ة، سياسية وم ة اجتماعي الثقافة العربية متعددة الجوانب ثقاف
ـم المتطـورة التي خرجوا بها من شبه الجزيرة العربية بالمغرب وهي            ذلك، لغته 

  .)3 (معززة بالقرآن الكريم
  .)4(والعربية لغة أولاً وثقافة ثانيًا، وصارت الهوية ترتبط أساسًا باللغة   
ـك أن                المغرب ذل وقد عزز انتشار الإسلام، مجالاً أوسع لانتشار العربية ب

م ال ي تعل ن  دخول الإسلام يعن ر م ي أآث ة ف ى العربي رآن إل ار الق د أش ة وق عربي
  .موضع
ال              ه ق اس رضي االله عن ن عب : آما وردت أحاديث في حب العرب عن اب

لّم      يهم وس لّى االله عل ـول االله ص ال رس ي،     " ق إني عرب ثلاث، ف رب ل ب الع أح
ي     ى أن    " والقرآن عربي وآلام أهل الجنة في الجنة عرب ي، إضافة إل رواه البيهق

  . )5(حب منحصرة في ثلاث أشياء وهي الأفضال الكمال والجمال أسباب ال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا المؤرخ          . 49:حسن محمود، المرجع السابق، ص    )1( ة ذآره ذه اللغ إلى جانب لغات فرعي أخرى له
  .توآر

  .100:بن قربة، الأصـالة، المرجع السابق، ص) 2(
احظ يق) 3( د         ": ول الج ذلك يج رب، ول ن الع يهم م ة ف ة النازل ن لغ ون ع ا يتكلم صار إنم ل الأم وأه

شـام ومصـر               صـرة وال ـة والب ـان ج    " الاختلاف في ألفاظ أهل الكوف ـان والتبي سـلام       1البي د ال ـح، عب ، ت
  .18:، ص1960هـارون مكتبة الخانجي القاهرة، 

  .65:  صالقومية العربية والإسلام، نفس المقال،) 4(
  .29: ، و561، رقم المخطوط، 1101/م1099السماني، المنتخب في تحذير من يبغض العرب ) 5(
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ة     اعدت سياس ا س ب    آم ة تعري ي حرآ سلمون ف ا الم ي انتهجه ولاء الت ال
ان                 )1( ولاء آ والي ولأن ال ساع ظاهرة الم ى ات المغرب إلى الاندماج العربي، وإل

  .يحمل معنى الإسلام والعربية معًا 
لامية          ة الإس ضارة، والثقاف ى الح دماج إل ي الان سرع ف والي أـ ان الم وآ

ق أو                والي عت انوا م ذين ارتبطوا بشخصيات، سواء آ والي ال العربية خاصة الم
  .)3(فاآتسبوا بذلك هوية ثقافية إسلامية  )2(موالي رحم 

ك                 إضافة إلى عامل هام آخر ساعد على انتشار التعريب بالمغرب، هي تل
ى             الفتوى ا  ان عل رآن، فك لتي أصدرها الأئمة المسلمون في عدم إجازة ترجمة الق

  .الذي يريد أن يتعلم القرآن فعليه باللغة العربية 
وق       ة تف اء اللغ ع علم ر، إذ يرج ا آخ ضاري دورًا هامً ل الح ا أن للعام آم

ا              اللغة صاحبة الإرث الحضاري على لغة لم تتشبع بموروث حضاري، فتحتويه
  .)4(غة العربية على اللغة البربرية وهو ما حصل لل

ي    الاً أوسع ف د وجدت مج ة ق اريخ المغرب أن العربي دراس ت دو ل د يب وق
ي                    ة وجدت ف ى أن العربي احثون إل ه الب الانتشار منه في مصر، وهو الذي يرجع
ة،      ي العام سلطة وف ي ال ذة ف ة وناف لة وعريق ة متأص ة وإغريقي ة قبطي صر لغ م

ي الم   ك ف ن ذل ى العكس م ة،   وعل ة الإداري ة اللغ ة اللاتيني ت اللغ ن آان رب أي غ
سكان          افظ ال ن ح ه أي المغرب أو بدواخل ذر ب م تتج سواحل ول كان ال ض س وبع

  .)5(لهجاتهم وتقاليدهم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احثين    ) 1( د الب ه أح ا عرف ب آم صطلحا      "التعري ب وم ة أداة للتخاط اذ العربي يء اتخ ل ش ل آ و قب ه
ين وضع                   للحضار ي رابطة ب ة، وهو بعد ذلك، الأخذ بالثقافة التي تعبر عن ذاتها العربية، والتعريب بعن

  " .لغوي ومجموعة أساليب أذواق وعادات فكرية لا علاقة لها بالتكوين البشري
  .70:القومية العربية، المقال السابق، ص) 2(
ي اللحمة التاريخية الروحية والفكرية التي       الهوية الثقافية آما عرفها الدآتور محمد الصغير غانم ه        ) 3(

ا أن تراجع                    شعوب آلم ا ال ستند إليه ة التي ت ة الحضارية المتين ا، وهي الخلفي راد مجتمع م تربط بين أف
ة          ومستقبلها، محمد الصغير غانم،   ماضيها وتستشرف حاضرها     ا الثقافي اريخي في هويته سل الت  التسل

  . 07:، ص2002 جانفي 22، لـ 370 عددمقال جريدة الشروق اليومي،عبر العصور،
  .52:حسن محمود، المرجع السابق، ص) 4(
  .53:نفسه، ص) 5(

ومن العوامل التي دفعت بحرآة التعريب للأمام على ذآر الدآتور الجنحاني هي           
رن               ي الق ذه الظاهرة ف ة، ورغم شيوع ه ى المدين هجـرة     البربر من الريف إل

ا    اني إلا أن بوادره ري الث ى     الهج ات إل د الفتوح د الأول أو عه ي العه ت ف آان
رب،  أرض المغ سلمون ب ا الم ي انتهجه صادية، الت سياسة الاقت ساهمة ال جانب م

دة           )1(والتي تمثلت في استصلاح الأراضي الموات        ـة، جدي ا أعطى علاق  وهو م
الأرض  ري ب سان البرب ـارة . للإن ب بالتج ة التعري ط حرآ ب رب ى جان إل
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 آانت مع بداية القرن الهجري الثاني، وأين وصل فيها    الصحراوية،رغم أنها       
  . )2(التعريب إلى واحات الجنوب

ي       ـة ف ـائل البربري سية ودور القب ـدوة الأندل ب الع ة تعري ت حرآ ا آان آم
ة       ة المختلف ات المحلي دة اللهج ن ح ف م ي التخفي ا، وف ـود )3(جهاده   ودور اليه

ي            بالأندلس الذي آثروا الكتابة العربية عل      ة ، الت ة العربي ادتهم للغ ى الرغم من إج
ي      م ف ب دوره ى جان ائهم الحضاري إل ن وع ر ع ي التعبي م ف سمح له ن ت م تك ل
ة        ي حرآ ساهمتهم ف سيحية وم لامية والم افتين الإس ين الثق طاء ب دلس آوس الأن
ذا رغم                الترجمة، وهو ما آثار حفيظة أحد مفكريهم ويدعى ابن جبرول فلام، وه

  . )4(إجادته  للعربية 
د                        ـأرض المغرب ق ـة ب ـة العربي ا الجزم أن اللغ ا سبق يمكنن مـن خـلال م

د تعريب حسّان                   رن الأول الهجري خاصة بع آسبت جولتها التمهيدية خلال الق
  . )5(بن النّعمان للدواوين، وصبغه للدولة الإسلامية الصبغة العربية بإفريقية 

اب من صراع حضار                 ذا الب ي ه ـأرض     ما يمكن استخلاصه ف ي لغوي بـ
دة         ة بعي المغرب، هـو أن لا يمكن بأي حال من الأحوال، جعل ثقافة مغربية محلي
ا                عن الأسس الثقافيـة  الإسلامية ، لأن الحقائق التاريخية تؤآد ذلك، وهذا رغم م
ة                  ة عرقي سائل أثني ارة م ق، ولإث ضليل والتفري نراه اليوم من افتراء محاولات الت

ت  ا طوي روض أنه ن المف ثُّ م سموم تُبَ ذه ال ن ه ا ولك شر قرنً ة ع ذ أربع من
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .هي الأراضي البور، وعكسها الأراضي الصوافي، والتي تعني الأراضي الخصبة ) 1(
سابق،ص        ) 2( الة       96:الجنحاني،مقال، آتاب القومية العربية والإسلام، نفي المرجع ال ذلك رس ، أنظر آ

  .111:،صعباس
لامية         ) 3( وم الإس ة العل صراط، آلي ة ال بيلية، مجل ة أش ة بمنطق ل العربي رد القبائ اري، تم ود خي محم

ة، ع              سنة الثالث ر، ال ة الجزائ : ص/ م  2002/  ه ـ 1423، رجب    6للبحوث والدراسات الإسلامية، جامع
78.  

   .188 ـ 187: آواتي، المرجع السابق، ص) 4(
  .86: ، أنظر آذلك لقبال، المرجع السابق، ص100: بن قربة ، الأصالة، ض) 5(

ة  ها الأآاديمي ى رأس تعمارية وعل صار المدرسة الأسطوغرافية الاس ا من أن إلين
نة        ان         1967البربرية بفرنسا التي أسست س دآتور عثم ا ذآر ال ي راحت آم  والت

عدي ه   )1(س ل وتوج ة القبائ ي منطق ؤثر ف م أن    ت ا رغ ة وتموله ة البربري  الحرآ
لهجة من اللهجاب العربية القديمة ، بطل استعمالها بالمشرق ولا زالت             البربرية  

  .O.ROSLERتستعمل بالمغرب على ذآر المستشرق الألماني روسلر 
ذي            ان الكعاك،ال سي عثم ره المؤرخ التون ا ذآ ذه النقطة م ه ه تم ب ا نخ وم

ال   سنين، إذ ق ذ آلاف ال ر من رة  : لخص وضع البرب ن الجزي دموا م ر ق إن البرب
  .)1(عربية، في زمن لا يقل عن ثلاثين قرنًا قبل الميلاد ال
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر، ) 1( اب البرب احب آت ة، وص ة العربي ن اللغ دفاع ع ة لل ة الجزائري يس الجمعي عدي رئ ان س عثم

  .الأمازيغ، عرب عاربة وعروبة الشمال الأفريقي عبر التاريخ 
 التفاصيل في هذه النقطة أرجع إلى مقال الدآتور عثمان سعدي السابق، البربر الأمازيغ،              لمزيد من ) 2(

ر       عرب عاربة وعروبة الشمال الأفريقي عبر التاريخ، أنظر آذلك مقال            شرقي للبرب أطروحة الأصل ال
ادي الأول     68،مجلة المناهل المغربية، عدد     على ضوء المعطيات المصدرية القديمة     و  يولي  1424، جم

  199/2323: ، ص2003

ة          لال التربي ن خ لام م شر الإس ي ن رأة ف ساهمة الم ـ ـ م ه
  : الاجتماعية 

ون    ا يجب أن لا يك اع أو آم ى دف اج إل ي الإسلام يحت رة ف موضوع الأس
بعض                دات ال شرح أو نقاش، الذي يعتبر قد عفا عنه الزمن، لولا افتراءات ومزاي

رأة، الت ة الم ى حري رة وخصوصًا عل ى الأس م عل ة، ل ا الإسلام عناي ى به ي عن
زة                  يكفلها بها أي قانون مدني أو ديني آخر، وهو ما جعل المرأة في الإسلام عزي

رأة                ى الم ه عل  وجعل   )1(آريمة، في أسرة جعل رياستها إلى الأب لقدرته وقوامت
نفقة الأسرة وحمايتها ورعايتها عليه، وجعل الإسلام لهذا الرجل امـرأة لهـا حق             

ول الرسول صلّى االله                 تدبير أمو  ذا يق ر الأسرة، وحفظ مالها، وعرضها، وفي ه
ا    " عليه وسلّم    د  )1("المرأة راعية في بيت زوجها، وهي مسؤولة عن رعيته  ولق

ـه                 ي رحم شيـخ الغزال ضيلـة ال تبوأت المرأة في آنف الإسلام مكانًا ساميًا جعل ف
ا  إن الذي لا شك فيه أن الإسلام يتضمن أصـو      :" االله يقول  لا تكفل للنساء أفضل م

ل                    سلمة، قب رأة الم ى أحوال الم ا البصر إل يعشن به وافرات آريمات، ولو رجعن
ارات                  ي الق ساء ف ا الن م تعرفه ألف سنة، لرأيناها استمتعت بميزات مادية وأدبية ل
الخمس، ونحن نؤآد أن هذه المرأة قبل ألف سنة آانت أشرف نفسا،وأربى حظًا،         

  . )1(تها الآن في الغرب وأزآى وضعًا، من زميل
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سلمة                      رأة الم ين الم ه ب ي مقارنت ي ف ويتأآد لنا صحة وصواب رأي الغزال
شرية                ي المجتمعات الب اريخ ف ونظيرتها الغربية، من خلال وضع المرأة عبر الت
ا،                   ا واحتقاره دني مكانته ا هي ت ة  فيم سمة الغالب المختلفة الأديان والأعراق، وال

  .لدى عامة المجتمع 
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
لقوامة حسب الدآتور سعيد عاشور لا تعني إطلاقًا الإنقاص من وضع المرأة في المجتمع، إنما هو                ) 1(

ة آل طرف،                     ا يتفق وطبيع ه بم مبدأ قصد به الخير وصلاح المجتمع، بتحديد مكانة آل رآن من أرآان
لمرأة من حقوقها المشروعة وواجباتها الأساسية التي         بحيث لا ينبغي تفسير المبدأ تفسيرًا خاطئًا يحرم ا        

ة    ي الحضارة العربي ة ف رأة والمؤسسات الاجتماعي ور، الم عيد عاش لام، س ا الإس ارف / أقره دار المع
  .25"ت، ص .للطباعة والنشر، سوسة، تونس، د

دار  ، مكتبة ال عبادات ومعاملات ، ، منهج المرأة المسلمة   أم الفضل عليه مصطفى مبارك      ) 2( سلام، ال
  .77: م، ص1999 هـ، 1420البيضاء،

رأة     محمد عبد العليم مرسي،     ) 3( ة الم ان ،الرياض ط       الإسلام ومكان ة العبيك ، 1997،  1481،  1، مكتب
  .205:ص

ثلا أن                   انيون م ر اليون وفي إطلاله سريعة على أحوالها قبل الإسلام ، اعتب
ا عن        المرأة من سقط المتاع، تباع وتشترى، وأنها رجس من ع          شيطان، أم مل ال

ا   ا تابعً رأة رقيقً رت الم د اعتب رب، فق ا الغ شرف به ي يت ة الت الحضارة الروماني
  .للرجل، لا حقوق لها على الإطلاق أو هما حق القاصر

م     يم وس وت والجح اء والم ل أن الوب د قي ة، فق شريعة الهندي ن ال ا ع أم
 الحياة ينتهي بموت      الأفاعي،والنار خير من المرأة، وأآثر من ذلك فإن حقها في         

  . )1(زوجها، فإذا توفي زوجها قبلها، ألقت بنفسها في النار 
ك أن                       شرور، ذل رأة سبب آل المآسي وال د اعتبرت الم وراة فق ي الت أما ف

سببها عاقب االله آدم وأخرجه          " حواء  " أول خطيئة آانت من أول امرأة        ي ب والت
  . )2(من الجنة إذ هي من أوحى إليه الأآل من الشجرة 

ا، من                     د ظلت الوصاية عليه سيحية، فق أما عن أحوال المرأة في أوربا الم
ل  ل الرج ود         )3(قب انيين، الهن د اليون رأة عن وال الم ذه أح ت ه وم آان ى العم عل

اع             )4(الرومان، الجرمان والعرب   ق، تب ك الرقي ، أين آانت ملكًا لزوجها، آما يمل
  .وتشترى، وعقد الزواج عندهم آان آعقد البيع

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
ة       عبد القادر بوعقادة،    ) 1( ة والزندق ين الحقيق ومي، عدد           المرأة والأسرة ب شروق الي دة ال ال، جري  ،مق

  .07: ، ص2004 جوان 05، 1096
ه    " يهوه  " في بعض صلوات اليهود، يتلو اليهودي المتشدّد، دعاء طل صباح للآلهة            ) 2( يشكره على أن

ة والمسيحية والإسلام      ولا وثنيًا، ولا امرأة أحمد عبد الوهاب       لم يخلقه، عبدًا   رأة في اليهودي  مكانة الم
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اهرة، عدد       اف، الق ، 1416، 37سلسلة نصف شهريـة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وزارة الأوق
  .19: ، ص1998

رأة من ال                ) 3( رى أن الم رجل، ورأس الرجل     تجعل تعاليم القديس بولس نظرية غريبة عن المرأة، إذ ي
رأة هي التي خلقت من أجل الرجل           . من المسيح، ورأس المسيح من االله     ولس أن الم ديس ب ذآر الق وي

  .68: وليس العكس، آما يرى أنها مصدر الخطيئة والشر لذا يجب قهرها، نفسه، ص
  .لسلاممع العلم أن وثيقة القديس بولس لدى بعض المسيحيين أهم من إنجيل عيسى عليه ا : ملاحظة

ة                ) 4( ة والحضارية والأخلاقي ذلك أن المجتمعات العربية قبل الإسلام، آانت تطبق خصوصيتها الثقافي
، المرأة في التاريخ والمجتمع   على المرأة، التي آانت شريكة الرجل في إثبات وجودها، بشرى قبيسي،            

  .76: ، ص1995دار أمواج للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان 
رأ الإسلام          لكن بمجيء الإس       ا ب سالفة ، آم رأة ال " لام، تغيرت أحوال الم

ـواء  الى      " ح ول االله تع ك يق ي ذل ن دون آدم وف دها م ة وح ك الخطيئ ن تل : " م
أآلا                    ى ف ك لا يبل د ومل فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخل
ة وعصى آدم                    ا من ورق الجن ا يخصفان عليهم ا سوءاتهما وطفق  منها فبدت لهم

  . )1("ربه فغوى 
ومن ذلك اعتبرت مكانة المرأة في المجتمع الإسلامي الأصيل، مكانة الأم             

  ".أمك ، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك " المطاعة وربة البيت 
ور،         ساء، الن رة، الن ورة البق ن س رات م ات آثي دّدَ آي اب االله ع ا أن آت آم

رأة        الأحزاب، الفتح، المجادلة، الممتحنة، الطلاق، وهذا آ       ة الم ين مكان له حتى يب
ا             ، حقوق وواجبات، في تنظيم حالاتها وأدوارها المختلفة خاصة الاجتماعية منه

)2( .  
ل          ه قب ت تمارس ي آان ة الت رأة العربي د دور الم اء ليوط لام ج ولأن الإس

  . )3(مجيء الإسلام الذي آان دينًا ودنيا 
    
ماعيل     ر إس د بك دآتور محم ول ال ا يق ساء آم ي ولأن الن ال ف قائق الرج ش

انوا    ال، فك ة الأجي ي تربي ات ف ل التبع املات، وتحم ادات والمع دات والعب المعتق
 )5(عقلاً ودين )4(" بهذا متساوين، إلا فيما يتنافى وطبيعة المرأة التي آانت ناقصة       

الى"  ه تع ا لقول ا "" تطبيقً ا م ا آسبت وعليه ا م سًا إلا وسعها، له لا يكلف االله نف
  . )6("اآتسبت 

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجـال عليهن درجة         :" وقوله تعالى   
  . )7(واالله عزيز حكيم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .121، 120: سورة طـه، الآية ) 1(
  .74: ت، ص.، دار إحياء الكتب العربية، دالإسلام اليوم وغدًامجموعة من المؤلفين، ) 2(
  .25:بق، صعاشور، المرجع السا) 3(
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د بكر إسماعيل،    ) 4( ا     محم ور دنياه ا وأم ام دينه رأة المسلمة في أحك اهرة،  مع الم ع، الق ،دار الطلائ
  .3:،ص1419،1988

عبد الحمن الهاشمي، أن المرأة ناقصة عقل بحيث شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد                 .يذآر،د) 5(
  .واحدة ذآرتها الثانيةلأنه إذا نسيت 

  .286: يةالبقرة، الآ) 6(
  .228: سورة البقرة، الآية) 7(

ه                   ه، لأن دين وتعاليم ام ال رأة أحك ولهذا أيضًا حرص الإسلام على تعليم الم
رام،  لال والح رف الح ة،آما تع ة والدنيوي ا الديني رأة حقوقه رف الم العلم تع ب
ذا تصلح أحوال            د وبه اعي، فتنصح وتوجه وتنتق وبعلمها تقود الإصلاح الاجتم

  .)1(المجتمع 
لال              ن خ ـلام م دم الإس ي تق رأة ف ه الم ذي لعبت ارز ال دور الب رًا لل ونظ

ول  شي يق ه حب سوف القبطي رين ت الفيل ة، جعل ـاة الاجتماعي ي الحي شارآتها ف م
على الأقل  " أنها الجوهر الذي لم يمسسه سوء، والوجود المحطم         : " حول المرأة 

  .)2(في التطبيق التقليدي الذي آان يعدها للأمومة 
ا دفعت بالسير توماس أرنولد،أن يرجع إليها أي المرأة المسلمة الفضل            آم  

ي                        ا وقعن ف سلمات ربم ول، حيث آن زوجات م راء المغ في إسلام آثير من أم
د أن               . الأسر سابق  المغرب الإسلامي، بع وثنيين ب إلى جانب استقرار آثير من ال

  .)3(تزوجوا من نساء مسلمات 
شرق        وعلى العكس من شهادة هؤلاء ال         شرقين،نجد مغالطة من المست مست

جورج مارسيه الذي  حاول أن يحد من حرية المرأة في الإسلام، عندما يذآر أن           
ي     م          )4(الإسلام حرّم عليها الحل ق رق اه محل ا الانتب ة للفته شهـد   ،07 الجذاب وهو يست

ذلك سار               ور، وهو ب ـن سورة  الن ـون م ـدة والثلاث ـة الواح في ذلـك بنصف الآي
 لكننا آمسلمين نـرد على مارسيـه وعلى غيره،        )5("ويل للمصلين   " ة  على طريق 

ـة           ـة ديني الم، وأول وثيق ي الع ونقول أن الإسلام يعتبر أول الثورات الاجتماعية ف
م                  سانية ول ة الإن شري والعدال تلاف الب ة، رسمت أوصل الائ وسياسيـة واجتماعي

  .تستطع الثورات المتعاقبة من بعد أن تنافسه في ذلك
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راهيم صالح، ) 1( عاد إب ي الإسلامس رأة ف وق الم ـدد حق ـرية، ع سلـة شه ضايا إسلامية، سل  ، 35 ، ق
ـري ،   72:، ص1988، 1419 صور الجم ر من د الأمي ذلك، عب ر آ ـلام  أنظ ل الإس ي ظ رأة ف ، دار الم

  .215:ص ،1986، بيروت 4مكتبة الهلال، ط 
،تر، علي سعد مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة         العرب من الأمس إلى الغد    جاك بيرك،   ) 2(

  .233: ، ص1959والنشر بيروت، 
  .70: حسن محمود، المرجع السابق، ص) 3(
  جورج مارسيه حول الحلين: ملاحق) 4(
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)5  (Marçais (G) Les bijoux musulmans de l'afrique du nord, imprimerie 
officielle, rue Trolier, Alger, 1958- P:08.                                                      

  
ـة،          ا اللائق شريعة الإسلامية مكانته وبهذا حققت المرأة المسلمة في ظـل ال

ـه              : " ومن أحاديث وسنن الرسول صلّى االله عليه وسلّم وما يشفي الغليل منها قول
م ا   إلاّ إن لك يكم حقً سائكم عل ا، ولن سائكم حقً ي ن صـودة  " ف وق المق ي الحق ، وه

ضًا ال،  أي ة، وق ة، الثق ودة والرحم ة، الم شترآة، الأمان ساء :" الم استوصوا بالن
رًا  ال"خي ساء :" ، وق ي الن وا االله ف ال" اتق ال: " وق قائق الرج ساء ش " الن
ال ي :"وق رآم لأهل ا خي ه وأن رآم لأهل رآم خي ضًا" خي ال أي ل :"وق ا زال جبري م

يحرم الطلاق  ه س ت أن ى طنن ساء حت رة )1(" يوصيني بالن ث أخرى آثي  وأحادي
  .تصب آلها في إطار تحقيق الألفة والمساواة والإنسجام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .299 ـ 298: ، ص10صحيح مسلم، المصدر السابق، ج ) 1(

   :لام الإسو ــ  دور التجارة في نشر
ه     لام وتثبيت شر الإس ي ن ارز ف اء دور ب اتحين والفقه واد الف ان للق إذا آ

المغرب،                     ان الإسلام ب د أرآ ي توطي ال ف ل وفعّ ـإن للتجار دور مماث بالمغرب، ف
رة،     دنيا والآخ دارين ال ي ال ة ف ة نبيل داف مزدوج ارتهم  ذات أه ت تج ث آان حي
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ا       ة منه ة النائي ة خاص رق البري ت الط ضلهم ارتبط لامية  وبف ـر الإس بالحواض
ام       ى أحك ـون عل ـرّف الوثني صـادية تع ـات الاقت ـك العلاق ضـل تل ـة، وبف القديم
ة        اتهم اليومي ي حي سلمين ف ارة الم ـم بتج لال احتكامه ن خ لامي، م ـن الإس الدي

  .)1(الدينية، وبمعاملتهم الصافية وأمانتهم الطاهرة 
ـذ الع            ـار من ـدايات دور التج ى ، إذ رافق        ويرجـع المؤرخـون ب ـود الأول ه

اة          ور الحي ه أم ا تتطلب ذا لم المغرب، وه ة ب لامية الفاتح وش الإس ـار الجي التج
ائم      رائهم لغن ى ش افة إل لع، إض ن س ار م ا التج ل به ي تكفّ اتحين، الت ة للف اليومي
م  ار آانت له ي أن أغلب هؤلاء التج د العل دآتور صالح أحم ذآر ال الحرب، وي

 وقـد اتسع   )2(مسلمين، وهـذا حتى يتقـوا تهمة التجسس     علاقات مميزة مع القواد ال    
  .)3(نفوذهم حتى أنهم اقرضوا الجيوش الإسلامية والقواد في نفس الوقت 

ا، هي أن                        ي لا يجب التغاضي عنه ة الت وذ إلا أن الحقيق لكن رغم هذا النف
تجارة هؤلاء في تلك المرحلة المبكرة لم تكن منتظمة، بل آانت أقرب للفوضى                

  . نفوذهارغم
ا     ـارت إليه ـد أش ـة، وق ـا واقعي ـرة نظنه ل فك رد ب شرق ألف ـورد المستـ وي

ضلوا                د يف ون الأسواق، وق بعـض المراجـع الإسلامية، في أن البربر آانوا يجتنب
ا                 راهم، وهن ى  ق سرعة إل ودوا ب ى يع بيع سلعهم جملة واحدة خـارج الأسواق حت

ر        لعب التجار المسلمون دور الوسيط في ذلك،         وهو ما أدى فيما بعد بإقتداء البرب
ات         ل بعث ى عم ـافة إل دين، بالإض ـاليم ال ـم تع ذين لقنوه سلمين ، ال ار الم بالتج

  .)4(العلماء، وهو ما أدى فيما بعد إلى نقل البربر البدو تلك التعاليم على قراهم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  104: عباس، المرجع السابق، ص) 1(
ي، ) 2( د العل رن الأول الهجري صالح أحم ي الق صادية ف ة والاقت ات الاجتماعي ة التنظيم ، دار الطليع

  .264:، ص1969، بيروت 2للطباعة والنشر، ط
وال التجار                   ) 3( وا أم لما تولى الخليفة عمر بن عبد العزيز الإمارة، وأدرك الأمر، أمر القواد بأن يرجع

  .265: ، نفسه، ص"ل أحق بهذا بيت الما:" من بيت مال المسلمين، فقال
  .94: الفرد بل، المرجع السابق، ص) 4(

إن عاصمة                   سياسية، ف ع الأحوال ال ا تتب ولما آانت الحياة الاقتصاديـة دومً
ي ازدهرت           المغرب الإسلامي   القيروان اشتهرت منذ العهود الأولى بأسواقها الت

  .)1(ازدهـارًا آبيـرًا ، جعل المغرب بلدًا غنيا 
  :د عرف المغرب ثلاثة أنواع من الأسواق وق  
  .الأسواق المتنقلة مع الجيوش الإسلامية الفاتحة  : النوع الأول  
  .التي مازالت إلى يومنا هذا وهي الأسواق الأسبوعية  : ثانيالنوع ال  
ا حسب           : ثالثالنوع ال    من الأسواق فهي أسواق المدن والتي عرفت تنظيمً

  .)2(الاختصاص
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ار آث   د أش ة  وق واق التجاري ى الأس ـرب إل رافيين الع ة الجغ ن الرحال ر م ي
وآانت القيروان أعظم مدينة في     :" بالمغرب ، ودورها الرائد، فقد قال ابن حوقل       

  .)3(المغرب وأآثرها تجارة وأموالاً 
وآانت أعظم مدن المغرب قطرًا،وأآثرها بشرًا،      :"...وقال عنها الإدريسي    

ة       وأيسرها أموالاً، وأوسعها أحو    ا جباي الاً،وأنفسها هممًا،وأربحها تجارة، وأآثره
  .)4("وأنفقها سلعة، وأنماها ربحًا

تهروا      ود اش سيحيون، ويه نهم م ب م ارًا أجان رب تج رف المغ ا ع آم
  .بتجارتهم حتى سميت بعض الحارات بأسمائهم

رهم من                       سلمين بغي ى سماحة الإسلام والم ازج عل ذه التم ى ه وقد يدل عل
  .)5(دت بالمغرب الأديان التي وج

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .134: الجنحاني، المرجع السابق، ص) 1(
ذيب، ) 2( ن ال سى ب دين عي ة الموح ي عصر دول ارة ف اريخ الإسلامي،  التج ي الت ستير ف الة ماج ، رس

  .83:، ص1990/  هـ1411جامعة القاهرة،
ل، ) 3( ن حوق اب صورة الأرضب دار، آت ن بن ن الحسن ب ي ب سخ عل اة، ، ن ة الحي شورات دار مكتب  من

  .69:م،ص1086/  هـ479بيروت،
أخوذة من نزهة المشتاق           : الشريف الإدريسي ) 4( صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس م

  .60:، ص1968، تح دوزي ودي فوج ليدن ـ مطبعة بريل في احتراق الأفاق
  .137: الجنحاني، المرجع السابق، ص) 5(

ار     وذ التج غ نف د بل تروا أراضي   وق المغرب أن اش ود ب سيحيين واليه  الم
ز ، أن                     د العزي ن عب ة عمر ب الخـراج حتى تصبح ملكية لهم، وهو ما دفع بالخليف
راج   ا الخ ل أن يفرض عليه ة، قب ـى الأراضي الخراجي ـوع عل ـك البي ـف تل يوق

  .بغض النظر عن دين المالك لها وهويته
ـادًا      آما شكل الصناع وأهل الحرف الذين آانوا           غالبًا من غير العرب، اتح

مع الفلاحين وأهل البداوة، وهو ما شكل فيما بعد دفعًا قويًا للإسلام ، خـاصة بعد        
  .)1(انشغال المسلمين العرب بالفتوح وأمور الإدارة 

ة                      ن قرب دآتور صالح ب ائل التعامل التجاري، حسب ال أما فيما يخص وس
لام ت   ى للإس ب الأول ذ الحق ت من ا آان سلمين   فإنه اع الم ي إتب النقود، وف ل ب تعام

ي أبقت                صير، الت أسلافهم البيزنطيين في التعامل بالنقود ذاتها آنقود موسى بن ن
ا            سلمون أينم ا الم على نقود الملك البيزنطي هرقل، وفي هذا دلالات أخرى اتبعه

  .حلوا في أن التغيير الايجابي يكون دائمًا تدريجيًا 
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ة         وهي السياسـة التي استمـد      ة للخلاف ها الولاة بالمغـرب من السياسـة العام
بالمشرق التي أعطت أهمية قصوى لدور الضرب وتوسيعها، وإعطائها فيما بعد    

  .الخصائص الإسلامية
ى        ي إل ـا اللاتين ـن طابعه ـلامي، وم المغرب الإس ـود ب ـرت النق ـذا م وبه

  .)2(طابعهـا الإسلامي الخاص، على فترات من دون إثارة الثورات 
ـات الأخـرى                  ـار الدين سلمين، وتج وهو ما جسد ثقة متبادلة بين التجار الم

  .)3(وفي العلاقات الشخصية وتبادل الهدايا 
ي آانت        وقد آانت هذه السياسة بمبارآة الخلافـة الإسلاميـة بالمشـرق، الت

اطق                   اقي من ي ب شر الإسلام ف ور لن تعتبر دائمًا المغرب، آحلقة وصل ونقطة عب
  .)4(رة، إضافة إلى الشطر الآخر من البحرالقا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .73 ـ 72: عبد العزيز الدوري، المرجع السابق، ص) 1(
اد            صالح بن قربة،    ) 2( ة بني حم ل    المسكوآات المغربية من الفتح الإسلامي إلى سقوط دول ، بحث لني

ر  درجة الدآتوراه، الطور الثالث في الآثار الإسلا  ـ  46 ـ  40:  ، ص1983 ـ  1982مية، جامعة الجزائ
51.  

  .134: بن الذيب، المرجع السابق، ص) 3(
  .44: بوتشيش، المرجع السابق، ص) 4(

ـا عـن غـزوات                      ي حديثه ـرن ف ة تق وهذا بدليل أن أغلب المصادر العربي
سودان      و ال رى نح زوات أخ المغرب بغ ـلام ب رب  ، الإس وب المغ أي جن

ة          ذ عهد الوليد بن عبد الملك الذي        الإسلامي،ومن ق المؤدي ار للطري ر الآب أمر بحف
  .)1(للصحراء ،وهذا لربط المسالك التجارية فيما بينها ولتعمير المنطقة

ـم                      ـار دوره شر الإسلام ، واصـل التج ي ن ة ف ود الفردي وإتباعا لهذه الجه
ين ا               ة الرابطة ب ك الطرق التجاري لمراآز  الحضاري في ذلك وهذا عن طريق تل

ا رواء الصحراء             ا جعل      . الإسلامية في الشمال والأراضي التي تقع فيم ذا م وه
ا   )2(أن الإسلام والتجارة يرتبطان إلى حدّ آبير      : المستشرق ترمنجهان، يقول   ، آم

ول   سن يق راهيم ح سن إب ؤرخ ح ل الم ى   :جع وات إل ن ت شر م م ينت لام ل إن الإس
تشر مع رآاب القوافـل التجارية التـي  أعماق القارة بفضل الغزو أو الفتح، إنما ين       

  .)3(آـانت فـي حرآـة دائبـة 
ا                    ساجد والزواي ائهم للم شر الإسلام ببن ي ن وقـد خلّف هؤلاء التجار آثارًا ف

ـم                    د، ق ر العبي الي الأصليين، وتحري ع الأه ى انصهارهم م والمدارس، إضافة إل
ة أخرى ، حفظ             ـال جليل اريخ        إدخالهم في الإسلام إلـى جانب أعم ا آتب الت ا لن ته

)4(.  
وفي إطـلالة سريعة على آمية السلـع في المبادلات التجارية بين المغرب              

ا آانت             سي أنه ذآر الإدري اطير       " وبـلاد السودان ، ي ة لقن ال الحامل ـداد الجم بأع
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وال  لاد          " الأم ى ب دهم إل وافلهم وعبي ال ق ى إرس ـار عل جع التج ا ش و م ، وه
  .)5(السودان 

ذآر           وخلاصة ال    شر الإسلام، ن قول حول هذا النشاط التجاري ودوره في ن
دون      ع         :" ما ذآـره العلامة ابن خل ة الوزائ ة تكون قليل ـاية أول الدول م أن الجب أعل

ك أن                ي ذل آثيرة الجملة، وآخر الدولة تكون آثيرة الوزائع قليلة الجملة والسبب ف
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدولـة ، وإن آـانت على سنـن الدين، فليست 

ة آانت                    ) 1( يذآر الدآتور بوتشيش فكرة غريبة مفادها، أنه لا يوافق أحد الباحثين في أن سياسة الخلاف
ى                              ذا عل ه ه سقط حكم ه ي ا أن ر، وفي رأين ين العرب والبرب اون ب تتمثل في توطيد صلات الأخوة والتع

  .46: حالات خاصة وفي مناطق محدودة، نفسه، ص
  .56:حسن محمود، المرجع السابق، ص) 2(
ضة          ) 3( ة النه رى، مكتب صحراء الكب ي ال ا يل ي م ة ف لام والعربي شار الإس سن، انت راهيم ح سن إب ح

  .17:، ص1983، القاهرة 3المصرية، ط
  .106: عباس، المرجع السابق، ص) 4(
  .66:الإدريسي، المصدر السابق، ص) 5(

صدق ن ال شرعية، م ارم ال ضي إلا المغ ةتقت راج والجزي ت ... ات والخ وإذا قل
ار  ر الاعتم ه، فيكث وا في شطوا للعمل ورغب ا، ن ى الرعاي ع والوظـائف عل الوزائ
ك                  داد تل ار آثرت أع ر الاعتم رم، وإذا آث ة المغ اط بقل ويتزايد ، لحصول الاغتب

  . )1("الوظائف والوزائع، فكثرت الجباية، التي هي جملتها
ستنتج         ـانت            ومن خلال قول ابن خلدون ن ل، إذا آ اس للعم ، مدى لجوء الن

اج،                         رة الإنت ى آث ؤدي إل ا ي ل، آم ى العم اس عل ز الن ا يحف الجباية ضئيلة وهو م
  .وآثرة فرص العمل 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  .135: ابن خلدون، المقدمة، الجزء الثاني، ص) 1(

   :البربرأثـر فتح الأندلس في استكمال إسلام  ـ 2
ى              ال الإسلام إل دلس وانتق يبدو جليا من جل الكتابات التاريخية أن فتح الأن

ة     ة وطبيعي ة حتمي ان نتيج ط، آ يض المتوس ر الأب ا وراء البح تح )1(م ة ف  لعملي
سكرية،   ات الع تح أو العملي ة الف ر عملي صدد ذآ ا ب سنا هن ا ل م أنن رب، ورغ المغ

ك، إلاّ      ـر ذل ـت إث ي وقع ـروب الت ـك     والح بعض تل رق ل ضطرون للتط ا م أنن
ي                   ادة خصبة ف تح م ـة الف ي عملي الحوادث، خـاصة أن أغلب المؤرخين وجدوا ف
ك         اء المل ين أنب بانيا ب ي إس ة ف صراعات الداخلي ك ال ا بتل ت أساس آتاباتهم،تعلق

وع د )2(" غيطشة"المخل ك الجدي ذريق" ، والمل ة " ل ى حادث اآم إضافة إل ة ح ابن
  .)3("لذريق" ك القوطيمع المل" يليان"سبتة 

رب      ي المغ رة وال ي مفك ن ف م يك دلس ل تح الأن ال أن ف دآتور لقب ذآر ال وي
تح   ـال ف ـت، واستكم ب البي ة يخطط لترتي ان بإفريقي ا آ صير، وإنم ن ن موسى ب
ري  ـوذ البح يع النف لة توس ب  مواص ى جان صى، إل ـرب الأق ـلاع المغـ قـ

ة، و         بانيا القوطي دلس،           الإسـلامي، وآانت لحوادث إس تح الأن ا  لف بتة دفعً اآم س ح
شاط                  تح ودون ن المغرب دون ف ر ب سلمي البرب وتواجد عدد آبير من مرابطي وم

)4(.  
د أن                    ادئ الإسلامية بع ة والمب شبعوا بالثقاف د ت انوا ق ذين آ ر ال هؤلاء البرب

ي       )5(ولى عليهم موسى بن نصير مولاه طارق بن زياد           ة ف ذه الغاي  وترك معه له
ة  .  فأحيا بذلك سنة عقبة بن نافع )1( من فقهاء العرب   طنجة سبعة عشر   وآان لتولي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطارق البربري على طنجة نتائج طيبة وتأثير إيجابي 
ذي لا تتعدى     " جبل طارق " إذ يعتبر الأندلس امتداد طبيعي للمغرب، حيث يفصل بينهما مضيق           ) 1( ال

  .143يلومترًا، ابن الذيب، المرجع السابق، ص، مسافته خمسة عشر آ
ة  ) 2( مه باللاتيني م "  VITZA"اس ة ه ة     : وأولاده الثلاث اس وباللاتيني م أرطب ة ث د، رمل " المن

ARTABAST"  19:  ابن القوطية، المصدر السابق، ص.  
وك ا                     ) 3( ون، مل م القوطي لاً من أهل اصبهان وه ان رج ق، وآ ه الأذري ى أن وبي عل دلس  ذآره اليعق لأن

  .285: اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ص
  .12: لقبال، المرجع السابق، ص) 4(
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ة خلاف حول      ) هـ105  ـ50(طارق بن زياد الليثي بالولاء) 5( ة العربي ، أصله من البربر، وفي الرواي
ذي ولاه طنجة سنة                          ن نصير ال  89ما إذا آان قام بغزو الأندلس بمبادرة منه،أو بناء على أمر موسى ب

  .23:ـ ،ابن القوطية، المصدر السابق،صه
يس                      ) 6( ة، ول ذه المهم لاً له رك سبعين رج يذآر الدآتور لقبال نقلاً عن حسن عبد الوهاب، أن موسى ت

  . 103: سبعة عشر رجلاً، لكنه لم يذآر مصدر استيقاءه لهذه المعلومة، لقبال، نفس المرجع ، ص
و  ى طارق، وه دوا عل ذين تواف ر ال وس البرب ي نف دلس ف ـح الأن ـه لفت ي رباط  ف

   .)1(،حتى بلغت قواته إثنى عشر ألفًا من البربر ، وسبعة عشر ألفًا من العرب
ا،     ال أحيانً ة والخي ين الحقيق ـات امتزجت ب دة رواي تح ع وادث الف ي ح وف

تح          ارق افت شندي أن ط ذآر القلق رى، إذ ي ا أخ صادر أحينً ين الم تلاف ب والاخ
   .)2(ب فيها مائدة سليمان بن داود عليه السلام بالأندلس طليطلة، والتي أصا

ة              ة قرطاجن ة بمدين ـم           )1(في حين يرتبها ابن القوطي ة ث ى قرطب م اتجه إل  ث
  . طليطلـة، ثم فج طارق وصولاً إلى أشترقة 

دلس                    اريخ الأن ي ت ر مصدر المصـادر ف  إلاّ  )1(ورغم أن ابن القوطية يعتب
تح   ي الف ة ف داث غريب روي أح ه ي ي   ، )5(أن ذلك ف شندي آ ه القلق ا ذب إلي و م  وه

  .)6(تاريخه 
نهم               وبعد افتتاح الأندلس استوطنها بغالبية بربرية، وقد ذاع صيتهم فكان م

  الأمراء والقواد ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
ري،                     ) 1( سبعة آلاف برب م تتجاوز ال ـاد ل ن زي راس أن عدد جيوش طارق ب يذآر المستشرق هنري تي

  . هذا فإنه لم يجد مقاومة على السواحل الأندلسيةورغم
TERRASSE, OP-CIT-P:98. 

وليس ) MEDINA-CELI (ويذآر ابن القوطية، أن مائدة سليمان عثر عليها طارق بمدينة سالم ) 2(
سابق، ج       23: بطليطلة، ابن القوطية، المرجع السابق، ص      ، 134: ، ص 1 وقارن القلقشندي، المصدر ال

  . 285: عقوبي، الذي يرجع المائدة على طليطلة، المصدر السابق، صأنظر آذلك الي
ون     ميناء إسباني يقع في ولاية مرسيه على البحر الأبيض        قرطاجنة،  ) 3( ، أسسه القرطاجيون الإفريقي

  .23: م، ابن القوطية، نفس المصدر، ص. ق227في سنة 
دون،وابن الأ          ) 4( ن خل ان       ذلك أن آبار المؤرخين، آابن عذاري، واب ن الحي ه اب ا آتب سون مم ر، يقتب ( ثي

ة   " وهو الذي ولد بعد عشر سنوات من وفاة ابن القوطية ويقتبس هو من )  هـ469 ـ  377 ن القوطي " اب
.  
وا من الأسرى وطبخ                     ) 5( ا قتل ع م منها طارق بن زياد بعد افتتاحه لمدينة بالأندلس أمر أصحابه بتقطي

ا رأوا من طارق                 لحومهم في القدور، وإطلاق سراح بعضهم، و        ذريق وأصحابه م روُون لل ى ي ذا حت ه
  .23: وأصحابه حتى يدخل الخوف والرعب قلوبهم، ابن القوطية، نفس المصدر، ص

ام                     ) 6( ذي ق انهم، وهو ال ى فرس رواية البيت المغلق بالأقفال، والذي به صندوق صور العرب وهو عل
  .135: صبفتحه الملك لذريق بطليطلة القلقشندي، المصدر السابق، 

  
  .)1(والعلماء والقضاة والصالحون، من صنهاجة وزناتة وبني يفرن وبني رزين 
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ة القاضي       ضاتهم بقرطب ن ق ي ، وم نوس المكناس ن واس رائهم اب ن أم وم
ار                 د الجي ن عب د ب ر،منهم محم عباس، وجميع وجوه سرقسطة وأمرائها من البرب

ال            ي س ي من بن ة، ومن       المحمودي،وبنو يحي بقرطية، ومنهم الأورب م ومن آتام
ي               لمتونة، وقد ولوا بإشبيلـية وبغرناطـة ، وبمرسية وغيرها على ذآر المؤلف ف

       .)2(أن قبائل البربر لا تحصى آثرتها 
دلس             ة بالأن ل البربري سيم القبائ ي تق ر ف اخر البرب ف مف ب مؤل د أط وق

ـة صنها                ي قبيل د لخصت ف جة ودورها واختصاصاتها والتي لا يسعنا ذآرها، وق
راء، ومن مكناسة                  ان الأم ة آ التي آان منها الفقهاء والكتاب والأدباء، ومن زنات
د                   ى آخر عه ذا حت ضاة، وهك ان الق الوزراء،ومن مغيلـة الولاة، ومن ولهاصة آ

  .)3(المؤلف 
ابعين                      دلس من الت ى الأن أما مؤلف آتاب المعجب فإنه ذآر لنا من دخل إل

نهم              للجهاد والرباط، فكان منهم محمد بن      ان م ا آ ن ثابت الأنصاري، آم  أوس ب
افقي،إلى جانب             د االله الع ن عب رحمن ب د ال صنعاني،وآان عب د االله ال ن عب حنش ب

  .)4(يزيد بن قاسط وقيل ابن قسيط الكسكي،وغيرهم 
يس       ى           )م814/ ه ـ 199ت(ويعتبر غازي بن ق ك إل ام مال أ الإم دخل موط ، م

ى أص   )5(بلاد الأندلس، بعد أن أخذه بالمشرق         سيون  حت ال       )6(بح الأندل م ق ال له  يق
شافعي                      ره ال ذي أنك ذا ال ك، وه ال مال لّم،فيقولون ق ه وس رسول االله صلّى االله علي

  .)7(على أهل الأندلس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سية ، والتي آانت في                       ) 1( ة الأندل ى مع العناصر العربي ة الأول ا  لقد اندمجت الموجات البربري غالبيته
صنهاجية، عـز                        ل ال ر من القبائ اثرت هجرة البرب قبائل زناتة وبعد سقوط الدولة الأموية في قرطبة، تك

ى،  د موس ـن أحم يالدي صادي ف شاط الاقت ري  الن سادس الهج رن ال لال الق رب الإسلامي خ ، دار المغ
  .84: ، ص)م 1983/ هـ1403( 1الشروق، ط

  .241: الشطيبي، المخطوط السابق، ص) 2(
  .79 ـ 78: مجهول، مفاخر البربر، المصدر السابق، ص) 3(
  .14: المراآشي، المصدر السابق، ص) 4(
  .276:بوالسعد، المرجع السابق، ص) 5(
ية   ) 6( وة سياس ارئين آق ر الط تثناء البرب دلس، باس ل الأن ن أه سلمين م ى الم سيين عل ظ الأندل ق لف يطل

ى      بصرف النظر على أصولهم،إلى جانب      ... مسيطرة د، إل ا بع لموا فيم ذين أس أحقاد السكان الأصليين ال
  .85: جانب العبيد الذين اعتنقوا الإسلام فأصبحوا من الموالي، أحمد موسى، المرجع السابق، ص

ى           36: مخطوط، انتصار الفقير السالك، مخطوط سابق، و      ) 7( شافعي سمع عل ، آما يذآر المؤلف أن ال
  .36: ن بها، فأنكر عليهم ذلك، نفسه، وأهل الأندلس أن لهم قلنسوة  يستسقو
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شاره              اق انت د ف لكن رغم هذا فإن الإسلام انتشر بالأندلس بسرعة فائقة، وق
م تخلّف من                       افزًا ل ان ح ا آ شمول، وهو م سرعة وال حرآة التعريب من حيث ال
اد               ي الجه شارآة ف البربر المسلمين بالمغـرب بالالتحاق بالرآب الإسلامي، والم

  .)1(والغنيمة 
شرق       ه المست ب إلي ا ذه س م ذا عك ت  " وه تون واي ع  " غاس ـذي يرج ال

ك                      ع المل ان م ر يلي ة الأمي ة ابن دلس لحادث سلمين للأن السبب المباشر في غزو الم
  .)2(لذريق 
ـذا                        ي ترتبت عـن ه ائج الت ك النت ذا المؤرخ هي تل وما يدحض استنتاج ه

ى أو           ة الإسلامية إل ة     الفـتح في امتداد الحرآة الثقافي زة مهم ى مي ربا،بالإضافة إل
شرية    ة عناصر ب زاج ثلاث ي امت ة ( أخرى تمثلت ف ة وإيبري ة بربري ـي ) عربي ف

دة ـة واح ولاء  )3(أم صاهـرة وال ضل الم و  )4(، بف ي وه دف الأساس ة اله ، وخدم
  .إعلاء آلمة الإسلام 

ى                    دلس حت المغرب أو الأن ين سواء ب ساب الأهلي بالإضـافة إلى سياسة اآت
  .)5( روحي في تسيير شؤون الحكم يكون شعور

س        ـي نف ـم الأندلس،وه ذ دخوله سلمون من ا الم ي طبقه سياسة الت ي ال وه
شرق  ه المست ا ذهب إلي و عكس م المغرب، وه تهم ب ـابه " وايت " سياس ي آت ف

، )م714/ ه ـ 96(حيـن يذآر أن الإسبـان تقبلوا السيطرة الإسلامية ابتداء من سنة           
ـي رس ـ  ذا ه ي ه ـا ف ع    ودليلن ى م ن موس ز ب د العزي ين عب صلح ب دة ال الة معاه

  .)6( 06تيودومير في سنة  ملحق رقم 
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و آانت      ) 1( ه ل هذه الغنيمة التي يرآز عليها بعض المستشرقين في غزو المسلمين لإسبانيا، والحقيقة أن

إمكانهم أن يشبعوا نهمهم من الأموال من مدينة واحدة أو اثنين ثم يعودون             الغنيمة هدف المسلمين لكان ب    
  .إلى ثغر إفريقية 

)2  (Weit, Op-cit, P:51                                                                               
  .112: لقبال، المرجع السابق، ص) 3(
)4 (Weit, Op-cit, P:53                                                                                 
  .80: ، أنظر آذلك الدوري، المرجع السابق، ص161:أحمد محمود، المرجع السابق، ص) 5(
  .144: ، ص06أنظر ملحق رقم ) 6(

سلمون         ر الم ـه البرب ـذي لعب وما يهمنا استخلاصه هو ذلك الدور الرائـع ال
ودهم ي مجه شر  ف ي ن ري ف ي والبرب دم العرب ازج ال دة وتم ل وح ي، ودلي  الحرب

 )1(الإسلام وهو الأمر الذي يؤآده العلامة ابن خلدون في أن البربر تناسوا الردة              
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دلس                   رة الأن ى جزي ن نصير إل واستقر الإسـلام بنفوسهم بعدما جاز بهم موسى ب
  .ا حتى أصبحوا يضعون أنفسهم وقودًا لنشر شعلته أينما حلو)2(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا         ) 1( دين الإسلامي، وإنم ردة عن ال يذآر الدآتور لقبال أن الردة التي يقصدها ابن خلدون هي ليست ال

الـردة عـن الحكـام والولاة الذين آانوا يطغون في بعض الأحيان، وآانت ردتهم بإثارة الثورات والفتن،               
  .105: مرجع السابق، صلقبال، ال

ة      ) 2( ة الأموي هنا رغم أننا وجدنا ابن الخطيب يذم دور البربر في إثارة الفتن بالأندلس مع انحلال الدول
وا أو     " ، إذ يذآر أن البربر آانوا في نظر الأندلسيين         دهم هوان وإذا غضبـوا قتل نكـد وشؤم والدماء عن

  .99: ابن الخطيـب، المصدر السابق، ص"  جرحـوا 

   : مساهمة بلاد المغرب في الحضارة الإسلامية ـ 3
ر نلاحظ               من خلال دراستنا       ة البرب ي بيئ شار الإسلام ف ة انت لمراحل طبيع

دة  ن ولي م تك ي ل رب، والت ي المغ لامية ف ضارة الإس ل الح حة تغلغ دى ص م
ا،            الفتوحات العسكرية، بقدر ما آانت نتيجة تفاعل وتجانس حضارتين وتفاعله

و ا يق رب   وآم ي للمغ تح العرب م أن الف ه رغ ود، فإن د محم سن أحم دآتور ح ل ال
ا وأسـع              ر نجاحً استغرق أآثر من نصف قرن،وبعد نضال مرير، إلا أنه آان أآث

م يكن      )1(نطاقًا من مصر نفسهـا رغم سهولة فتحها بالمقارنة مع المغرب             وهذا ل
ين ال         ا ب ـددة جمعت م ان نتيجة عوامل متع ين    وليد الصدفة وإنما آ ا ب ين أو م فئت

شابه           الجنسين، العربي والبربري التي رآز     دة وت ي وح  عليها أغلب المؤرخين ف
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ا         يش فيه ان يع ي آ شابهة الت ة المت ى  البيئ اة وحت ر والحي ادات الفك الطباع،الع
  .)2(العرب والبربر وهي البيئة الصحراوية 

أثير  ويورد لنا الدآتور بن قربـة في هـذا المجـال نظريـة ابن خلـدو    ن في ت
والسبب في ذلك أنهم بخلق التوحـش الذي فيهم أصعب الأمم          : " الدين حيث يقول  

ـة           ي الرياس سة ف إذا  ... انقيادًا بعضهم لبعض للخلطة والأنفة،وبعد الهمة والمناف ف
ـر     ق الكب ـب خل سهم وذه ن أنف م م وازع له ة،آان ال النبوة أو الولاي دين ب ان ال آ

سهـل انق  نهم، ف سة م دين،    والمنـاف ن ال شملهم م ا ي ـك بم اعهم، وذل ـادهم واجتم ي
  .)3("ويؤلف آلمتهم لإظهار الحق ... المذهب للغلظة والأنفة

ـربري ،                   ي والب سين العرب ى  الجن ق عل وهي النظرية الخلدونية التي تنطب
دهما   ذي يوح دين ال و ال ل ألا وه ان نفس العام ذلك آ ا، ل صفات  فيهم د ال وتواج

  .حدةويدمجهما في بوتقة وا
  :وهذا الدين الذي حمل معه إلى المغرب ثلاث عناصر أساسية  
  . ـ الثقافة العربية الإسلامية 1  
  .ـ الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية  2  
  . ـ اللغة العربية لكونها لغة الحديث والتواصل3  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .55: صأحمد محمود، المرجع السابق،) 1(
  .96: بن قربة، دور حسّان، المرجع السابق، ص) 2(
  .197:ابن خلدون، المصدر السابق، ص) 3(
  

صبـة        ـاء ال ي إعط ـال ف شكـل فع ـت ب ي ساهم ة الت ي العناصر الثلاث وه
    .)1(الإسلامية العربية للمغرب 

ى           المغرب إل لامية ب صبغـة الإس ذه ال وين ه ال تك دآتور لقب سم ال د ق وق
ـن  ة        مرحلتي ن معرآ رح م ي س ن أب د االله ب سحاب عب ي بان ي تنته ى والت الأول

نة  بيطلة، س ـ27( س ى  ).  ه سلمين إل دخول الم ي ب ة فتنته ة الثاني ا المرحل أم
شر      تقرار، ون ـة الاس ـاريخ بمرحل ي الت رف ف ي تع ة الت ي المرحل دلس، وه الأن

   .)2 (الدعوة وتبيين أهداف الدين الجديد
ذه المرحل   دايات ه م أن ب ذي ورغ رًا للطابع العسكري ال ة آانت هشة نظ

ين           سلمين وب ين الم رق ب ون الف ر يلاحظ دأ البرب ا ب ن خلاله ه م ا، إلا أن ميزه
  .الرومان والبيزنطيين من قبلهم

ة             ي المرحل رب ف لامي للمغ تح الإس إن الف احثين، ف د الب ذآر أح ا ي وآم
ه ا     ب علي ري، غل رن الأول الهج ن الق اني م صف الث ـة، أي الن ابع الثاني لط

  .)3(الحضاري الثقافي، حتى أنه سمي هذا الفتح بالفتح الثقافي 
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د       ـة ق ة العربي ى الثقاف الهم عل ر وإقب لام البرب أن إس سفر ب ا ي ذا م ل ه ولع
ورة والخروج                ى الث حببهـم في العرب، وفي ثقـافتهم، وهذّب طبيعتهم النزاعة إل

ة،    على السلطات، خاصة بعد أن لاقوا بعض الاضطهاد من بعض            ولاة بإفريقي ال
روه جزءًا               ذي اعتب الكي ال لكنهم تمسكوا بدينهـم الإسلامي وتمسكـوا بمذهبهم الم
دل   ى الج ـل عل صـوص ولا يمي ن الن ستمد م ذهب ي ه م ـم، خاصة أن ن قوميته م
ى      ا عل د أساسً دة، تعتم ة جدي اة فكري اهم حي ا أعط و م اس وه ـدلال والقي والاست

ا أدى       العلوم النقلية وهو ما أبعدهم عن        سفية، وهو م ا الفل ة بنزعاته وم العقلي العل
  .)4(بهم فيما بعد إلى اعتبار المعتزلة آفارًا والشيعة والخوارج مارقين 

شـرق       ـن الم ادت م د أن ع ائهم، بع ن علم ة م د أن تخرجت فئ خاصة بع
ة      ي الرواي النبوغ ف شارقـة ب م الم هد له د ش دينا وق دين وال وم ال ا عل ـاملة معه ح

ي مؤلف                    والحفظ خاصة  د القيروان ي زي ن أب د االله ب ن عب د ب  منهم الشيخ أبو محم
اب  ه  " آت ي الفق الة ف ذا   " الرس ه ه سب، وآتاب زاوي الن و نف وه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .10: أحمد محمود ، المرجع السابق، ص) 1(
  .117: لقبال، المرجع السابق، ص) 2(
  .51: ع السابق، صبوتشيش ، المرج) 3(
  .20: التميمي القيرواني، ص) 4(

ي   " جمع   لما افترق من العلوم وإيضاح مذهب مالك إمام دار التنزيل، وقد تفنن ف
شيخ                    ى لقب ب ننه، حت لّم وس ه وس علوم القرآن وعلله بآثار الرسول صلّى االله علي

   .)1(الإسلام والسنة 
حب مفاخر البربر عدد     وغيره آثيرون في البربر مما يوفى على ذآر صا          

ذي ذآرت،    "الحصى والإحصاء، وينتهي إلى أن يقول     والذي أغفلت أآثر من ال
ذا                 دّ، وه ه الع وت الحصر ولا يحوي ا يف ر م اء البرب المغرب من علم حيث آان ب

  "باب لا يطمع في استيفاءه، ولا سبيل إلى الإحاطة به 
ه       وينتهي المؤلف إلى ذآر مقولة الشيخ الفقيه أبي عبد             ك أن االله بن عبد المل

آان بفاس من الفقهاء الأعلام الأجلاء أعيان الأنام ما ليس في غيرها مـن بلدان     "
ر       وا ذآ ـا أهمل ن أهله م والأدب، لك رب ودار العل ـدة المغ ي قـاع لام، إذ ه الإس

  .)2("محاسن علمائهم، وأغفلوا تخليد مفاخر فقهائهم
ذا   م ه ه رغ رف أن د، ويعت ا بع ود فيم ه يع نج المغرب من بعـض لكن م ي  ل

ل       ا قب ر عليه ان البرب ضلالة،والتي آ ن ال ك م و ذل ـات والكفر،ونح الهرطق
صرانية ،     ية أو ن ة، مجوس ة يهودي ان مختلف ى أدي ان،وهم عل الإسـلام،أيام الروم

ف أن   ـر المؤل ـى ذآ ـان ، وعل ـوك وآهّ ـاء ومل يهم رؤس ان ف ا آ ي " وآم م ف له
  .)3("  قارعهم التاريخ حروب وملاحم عظام مع من
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لكن مع مجيء الإسلام الذي آان على طول المراحل التاريخيـة للمغرب،              
دة وتحت        دة إسلامية واح العامل الرئيسي في توحيد الشعوب البربرية تحت عقي

  .)4(تشريع واحد موحّد 
وا الإسلام                 ر دخل دعون أن البرب وهذا الأمر الذي يتجاهله المستشرقون وي

كليًا،لكن       عن آراهية أو طمع ف     ان ش ر آ ي أن إسلام البرب ي الغنائم،هذه حجتهم ف
لام       ك أن إس شرقون، ذل ؤلاء المست ه ه ب إلي ا ذه دحض م ة ت ائق التاريخي الحق
ام  دوها أي ساواة إفتق دل وم ن ع ه م ا رأوا في ة لم ة تام ن قناع ان ع ر آ البرب

  .)5(البيزنطيين وحلفائهم 
شرقين، نعطي              ثلا عن المؤرخ      ولتوضيح مفارقات بعض هؤلاء المست م

  غوتييـه، الذي مـن ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .61: مجهول، المرجع السابق، ص) 1(
  .76: نفســه، ص) 2(
  .236: الشطيبي، المخطوط السابق، و) 3(
  42:الفرد بل، المرجع السابق، ص) 4(
  .98:بن قربة، المرجع السابق، ص)5(

ـن للحضـارة الإسـلامية،        جهة يعترف أن المغرب أصبح محصـورً      ا بين مرآزي
  ).مغربية من جهة، وأندلسية من جهة أخرى( 

ـة             ـات البطولي ة من الحلق سيلة والكاهن ورة آ نجده في موضع أخر يعتبر ث
ا     " للمغرب   ا، وهو م ويعود مرة أخرى ويذآر أن الفتح العربي للمغرب آان آليً

  .)1("أعطى دين ولغة العرب للبربر
ـة           بعد إتمام ع     ة الإسلامي ة العربي مليات الفتح، ونشر الإسلام واللغة والثقاف

ات                    سلطانية،أي ولاي ـام ال ي الأحك ة ف ات العام وع الولاي ة من ن ،أصبحت إفريقي
ور          ع تط ـن م داياتها لك ي ب ذا ف تيلاء، ه ات الاس ن ولاي ن م م تك تكفاء ول الاس

  .)2(ية استيلاء الأحداث التاريخية فيما بعد تحولت من ولاية استكفاء إلى ولا
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Gautier, Op-cit: P:267. 

اوردي) 2( ر الم ول الأمي د عن اضطرار فهي" يق ي تعق تيلاء الت ارة الاس ا إم ر : وأم ستولي الأمي أن ي
تها،         دبيرها وسياس ستبدًا     بالقوة على بلاد يقلده الخليفة إمارتها، ويفوض إليه ت تيلاءه م ر باس  فيكون الأمي

ى         بالسياسة وبالتدبير، والخليفة بإذنه منفذًا لأحكام الدين للخروج من الفساد إلى الصحة، ومن الحظر إل
  138 ،34، 27: الإباحية ، الماوردي، ص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شا           ة انت رن             تبين لنا من دراسة حرآ ة المغرب خلال الق ي بيئ ر الإسلام ف
ي                    ثلاث مراحل، وهي الأرضية الت الأول الهجري أن البحث آان لابد أن يمر ب
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ي   واء الت ك الأج ي خضم تل شاره ف ا مراحل انت المغرب، وثانيً دها الإسلام ب وج
تميزت بالفوضى وعدم الاستقرار وطغيان الجانب العسكري والقتالي في السنين          

ان      الأولى، وصولاً  ين أرآ سلمي وتمت ايش ال  إلى مرحلة الاستقرار والثبات والتع
  . الإسلام بالمغرب والأندلس

ه                تقرار، طوال فترات م الاس ذق طع م ي أ ول حيث تبين لنا أن المغرب لم يهن
ة               ر المغارب م ي ي سبقت الإسلام،آما ل ر (الزمنية الت التي      ) البرب ا وحضارة آ دينً

يهم،        ى مر                جاء بها الإسلام الفاتح إل واع الاضطهاد عل وا آل أن ذين عرف م ال وه
وا  ذين أدخل زنطيين ال ى بي دال أو حت ان وون ين وروم ة من فنيقي الحقب التاريخي
ن      ا م ر خوفً تمالة البرب اولين اس امهم مح ر أي ي آخ ة ف ديلات والليون بعض التع

  .الزحف الإسلامي القادم من الشرق
إ              نهم ف شرقين م ى المست م       وبشهادة جل المؤرخين وحت دين المسيحي ل ن ال

ق من طرف                   م يعتن ه، ول ساحلية ل يتجذر إطلاقًا بالمغرب، ولم يتجاوز الحدود ال
  .الأهالي خاصة البتر منهم الذين تمرآزوا في دواخل البلاد

زنطيين        ذآرون أن البي ذين ي ؤرخين ال ع بعض الم ق م ا أن نتف ن لن ويمك
دخول الإسلام إل             ق ل دوا الطري ى المغرب خاصة رجال       المسيحيين هم الذين عبّ
    .الدين المسيحيين الذين عرفوا بتعقيداتهم عكس المسلمين

صاره،        رف انت ا ع رى إنم يلة أخ ة وس ذا وبأي شر هك م ينت لام ل ن الإس لك
ادة                  سلمون والق ا الم ي انتهجه ة الت سياسة الحكيم وتفوقه الحضاري انطلاقًا من ال

ه       والولاة، والتي استمدت من الكتاب والسنة ومن خلاله        ( ا لمس البربر الفرق بين
لام  وق        ) أي الإس ي الحق ساواة ف ك الم سوا تل ا لم رى، آم ديانات الأخ ين ال وب

  .والواجبات بينهم وبين العرب الفاتحين 
ومنذ ذلك الوقت أخذ البربر المسلمون المشعل، وواصلوا نشر الإسلام في          

 عنه بأي دافع،والتي    آل مناطق المغرب التي لم يدخلها بعد أو التي ارتدّت أحيانًا          
آانت في غالب الأحيان نتيجة سياسة بعض الولاة التي خرجت عن الشرع وعن            
ؤرخين،   ن الم ر م شهادة آثي ذا وب م ه ن رغ ة، لك ة للخلاف سياسة العام ال
ا آانت               الموضوعيين فإن ثورات بعض البربر، لم تكن ضد الدين الإسلامي، إنم

ساوت وا بق ذين عرف ولاة ال ام ضد سياسة بعض ال نهج الع هم، وخروجهم عن الم
للإسلام وخير دليل على ما نقول هو ثورة آسيلة الأوربي الذي تحالف مع الروم    

نة   ري س افع الفه ن ن ة ب ل عقب ي قت روان عاصمة 64ف ه القي اهودة ودخول ـ بت  ه
ت    سوء فكان دًا ب م يمس أح ا، ول ان لأهله ه أعطى الأم رب الإسلامي إلاّ أن المغ

دين             ثورته ضد الوالي عقب    ة الذي أساء معاملته وهو زعيم قومه، ولم تكن ضد ال
  .الإسلامي آما يريد أن يروج لذلك بعض المستشرقين
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ا من              إلى جانب ثورة الكاهنة زعيمة جبل أوراس التي دافعت عن مملكته
ى حيث                 ة الأول ي المعرآ صارها ف دخول جيوش حسان بن النعمان الغساني وانت

س    يش ح ن ج لاً م انين رج رت ثم ت   أس ا أطلق صادر فإنه ب الم اق أغل ان وباتف
سراحهم إلاّ واحدًا وهو خالد بن يزيد القيسي، والذي اتخذته فيما بعد أخًا لوالديها              
ب    دئيًا، وطل لام مب ا الإس ى تقبله ذلك عل ل آ ر دلي و خي اني، وه ري واليون البرب

  . الأمان لهما عند حسان
ذاك      ر آن اء البرب ادة زعم ي ع ا ه ا أخره ن م و  لك سلام ول دم الاست ي ع ف

  .تطلب ذلك الموت
المغرب           لقد عرف البربر والعرب آيف يتوحدون ويعطون دفعًا للإسلام ب

والأندلس ومثالهم في ذلك ما آان في العهد الأول وعلى زمن الرسول صلّى االله        
ل      ى تقب يلاً عل ي دل اجرين ، ويكف صار والمه ين الأن اة ب ي المؤاخ لّم ف ه وس علي

م أن ظهر فيهم من يحمل مشغل نشر الإسلام خارج بيئته، ألا وهو             البربر للإسلا 
ا          ا وإدخاله رة إيبيري طارق بن زياد الذي يعود إليه الفضل في نشر الإسلام بجزي

  .في دائرة الإسلام 
لام          شار الإس إن انت ا ف ن التغاضي عنه ي لا يمك ة الت إن الحقيق ا ف وختامً

ن م يك و ل نجح ويتواصل، ل ان لي ا آ المغرب م وه ب ذين اعتنق ر، ال سواعد البرب  ب
اريخ بمناهضتهم                ي الت ون ف م المعروف يس، وه النفس والنف وأحبوه ودافعوا عنه ب
للدّول والحضارات القائمة على الغزو والاحتلال واستغلال ثروات البلاد ولو لم           

  .يكونوا مع الإسلام آذلك لكان مصير المغرب هو مصير الأندلس
ت الانت    رًا أود أن ألف ى      أخي ة إل ا زال بحاج ذا م وعًا آه ى أن موض اه إل ب

ق  ادرة وتحقي ائق ن شاف وث ك إلاّ باآت ق ذل ن يتحق ق وأدق،ول ة أعم دراس
  .لمخطوطات ما زال لم يكسف عنها بعد
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  :مجادلة بين عبد االله بن جعفر وقسيس
ع             ر وراف ن جعف لما اشتد الحصار على عقبة بن عامر أرسل إلى عبد االله ب

ا                م م بن الحارث وسليمان بن خالد ومسروق وحزام وشداد ولما حضروا ذآر له
د                قال للفصل ابن العباس فأجابوا آلهم مثله وفي أثناء حديثهم أتى الرسول من عن

دخلوا       ) حاجب الملك الأآبر صاحب المعلقة    (الحاجب   ر ف يسأل عن فسطاط الأمي
  .على عقبة فاعلموه به فأذن بالدخول فدخل الرسول عليه وحياه

لوا                     نكم أ، ترس يكم رسولا وهو يطلب م وقال له أيها الأمير أن الحاجب بعثني إل
ا أ        نكم لننظر أيهم ا ودي ي دينن ا ف رجح وأي  إليه عالما من قومكم ليجادل عالما من

الا                      وى وم ا وق نكم بأس ا أشد م م باطل لأن النبيين أفضل محمد أم عيسى وهو وه
ن عم                    ه اب دا يأتي ه غ ل ل فقال له الأمير عقبة دع الفضول واذهب إلى صاحبك وق
ه                  انهم ومع رسول االله صلى االله عليه وسلم في ألف فارس وقل له ينتخب من علم

م الحاجب         ألف فارس وتكون المجادلة بين خيام المعسك       سار الرسول وأعل رين ف
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ن    ر م سيس الأآب ب الق ي طل د بعث الحاجب ف ي صبيحة غ ان ف ا آ الخبر ولم ب
ة واسمه سراج،                 م المتقدم واريخ الأم ل وت فسطاطه وآان عالما بالتوراة والإنجي
ن                     اء اب ى لق ارس إل فلما حضر بين يديه قال له أيها الأب الرحيم أخرج مع ألف ف

ال                 عم محمد فيما بين الجي     دينين أصلح ق ى ننظر أي ال ا حت شين وجادله عن دينن
ـإن      ,حبا وآرامة غير أنني أخاف أن أغلظ على العرب فيقتلونني          قال له لاتخف ف

ارس وسار                     ي ألف ف سيس ف دون فخرج الق درون ولاينق العرب إذا عاهدوا لا يغ
ه            ) قال(حتى وصل إلى ما بين الجيشين        سيس ومن مع ة الق ر عقب فلما رأى الأمي

ه                    ق ن اللّ ه عن دي ه جادل ال ل اس وق ادمين إلى موضع الجدال دعا بالفضل بن العب
و                         ه فه ره بالمسير إلي ر وأم ن جعف ه ب د اللّ ى عب ورسوله قال أيّها الأمير ابعث إل

ي   ن الحارث               .(...) أفصح من ع ب ه براف ه عن ر رضي اللّ ن جعف ه ب د اللّ ادى عب فن
زة              ن حم ن ضرار وظافر        وسليمان بن خالد ومسروق بن زيد وعمر ب وخزام ب

الوا                    ين فق نهم أجمع ه ع سادات رضي اللّ بن أويس وشداد وعلقمة ومثل هؤلاء ال
لم  ه وس ه علي ه صلى اللّ م رسول اللّ ابن ع ك وسعديك ي ه (...) لبي د اللّ سار عب ف

ا             ه اجلالا وتعظيم د اللّ ام لعب ه ق وا علي وأصحابه حتى وصلوا إلى العالم فلما دخل
ة الفاضلة       "وقال فنظر إليه عبد اللّه      ة المحمدي و آنت من الأم ما أحسن وجهك ل

قال له العالم وما تبين من فضلكم قال أليس عندآم في الإنجيل لا يكون شاهدا إلا                
ذلك لأن االله عز                    نحن آ د االله ف أهل الفضل والإحسان والشرف قال نعم قال له عب

ة وسطا      وآذلك جعل "وجل فضلنا على جميع الأمم فقد قال تبارك وتعالى           اآم أم ن
يكم شهيدًا             أي شرف أعظم من        " لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عل ف

لّم        ه وس الشـرف إذ جعلنا االله شهداء على جميع الناس وجعل محمد صلى االله علي
ـل                   ال االله عز وجـ ى هؤلاء شهيدًا          " شاهدًا على جميع الأنبياء ق ا بك عل وجئن

وا         "لائكته يصلون على النبي     وقال أيضـا في مدحه إن االله وم      " ذين آمن ا  ال ا أيه ي
سلام       " صلوا عليه وسلّموا تسلمًا      ه ال سى   " وقال أيضًا في عيسى علي ل عي إن مث

واالله عز وجل آلّم موسى عليه السلام ) الآية ( عنـد االله آمثل آدم خلقه من تراب    
د  الواد المق ك ب ك إنّ ع نعلي ه إخل ال ل ل طور، وق ى جب ـه عل لام قدرت س طوى بك

ى المسجد الأقصى                  ه  من المسجد الحرام إل ومحمد صلّى االله عليه وسلّم أسى ب
ى العرش                   ولم يقل له إخلع نعليك وقد عـرج به إلى السماء السابعة حتى انتهى إل
ل عز                 م يق وخاطبه بكلام قدرته على بساط الغر وخاطب موسى على الأرض ول

ه          وجل لنبي من الأنبياء ما قاله لمحمد صلّى االله          و قول لّم وق ه وس ا    "  علي ا فتحن إن
ـديك                   لك فتحًا مبينًا ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويه

ه                 " صراطًا مستقيمًا    ال ل ة وق ولما خلق االله آدم أخرج له الحجر الأسود من الجن
الة وا                       د بالرس ر لمحم ى أن تق ي وبينك عل اق بين د والميث ذا العه وة  يا آدم خذ ه لنب

اء من                         دك وروحك وهو آخر الأنبي ـال هو ول د ق والشفاعة  قال ربي ومن محم
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راهيم         س وإب ع إدري ل م ذلك فع هدت وآ ت وش ـررت وآمن ي أق ال رب ك ق ذريت
ال  رآن ق ي الق ـا ف بكم وعندن ي آت دآم ف ه موجود عن ذا آطل سى وه وموسى وعي

اءآم رسول      وإذا أخذ االله ميثاق النبيين لما أتيناآم من آتاب و         : " تعال حكمة ثم ج
ك إصري                        ى ذل ررتم وأخذتم عل ال أق ـه ولتنصرنه ق ؤمنن ب م لت ا معك مصدق لم
م                 قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك ه
ى         اق عل ه ميث الفاسقون قال وعندآم في الإنجيل إن االله يبعث نبيًا من نسل هاشم ل

بعض وآمل              جميع الأنبياء ولا تكون    ه بعضهم ل  الشفاعة يوم القيامة إلا له ولأمت
ـد          ه وق لّم مشغول بأمت نبي يوم القيامة مشغول بنفسه إلا محمد صلّى االله عليه وس
ق          ن الح ه م رائيل بقرب ي إس ـرف بن ه وع ل مبعث ريم قب ن م سى ب ه عي شّر ب ب

ه  وآرامته ولقد سمعتم بمعجزاته وما ظهر من دلالته حيـث انشـق له القمر و              آلم
ك                  ر ذل ين  أصابعه وغي الضب والحجر وخاطبه البعير والشجر ونبع الماء من ب
ين                من المعجزات الباهرة ونحن نؤمن بعيسى آما نؤمن ببقية الأنبياء ولا نفرق ب
سى                   أحد منهم غير أننا لا نعتقد فيه اعتقادآم أنتم وقد قال االله تعالى أخبارًا من عي

ارك        عليه الصلاة والسلام قال إني ع      ي مب ا وجعلن بد االله أتاني الكتاب وجعلني نبيً
ي                        م يجعلن دتي ول رًا بوال ا وب ا دمت حيً اة م أينما آنت وأوصاني بالصلاة والزآ
ذا آلام االله                     ا فه وم أبعث حي جبارًا شقيا والسلام عليّ يـوم ولـدت ويوم أموت وي

لّم ومعن                   ه وس ـى االله علي ـد صلّ ـه محم ى نبي ا     جل جلاله الذي أنـزله عل ك أم ى ذل
د االله                     ه عب ق أن م الخل قوله تعالى أخبارًا عن عيسى حين قـال أني عبد االله فإنه يعل
م                    اه أعلمك اب معن اني الكت ه أت وليس بولد جل الواحد الأحد الفرد الصمد وأما قول
اه                   اة معن ه وأوصاني بالصلاة والزآ ا قول الأحكام وأعرفكم الحلال والحرام وأم

ة والخـ أمور بالطاع ي م ه  أن ا قول ا الله وأم الي حقً ي م إن ف ثلكم ف اة م ـة والزآ دم
ه                         ه يموت ومن يموت لا يكون ل يعلمهم أن م أموت ف دت وي والسلام عليّ يوم ول
وم                     ي ي ون ف اهم مبعوث ه وإي يعلمهم أن ا ف العزة والجبروت وأما قوله ويم أبعث حيً

ـد أح ـ               ـدم أن االله واح ا تق د لا شـريك    القيامة وقوف يوم الحشر والندامة وتبين مم
له في الملك ولا قرين ولا آانا إلهين لكافي لهما، إردتان ووقع الخلف بينهما وأن  
ذي لا      ال ال الحكمة غير ذلك وهـي على وحدانيته شاهدة وهو سبحانه الملك المعت
ره ولا             ـه ولا ضياء يظه ار يأتي ه ولا نه سماء تظله ولا أرض تقلـه ولا ليل يؤوي

ي شأن              ظلام يستره،ولا يقهره سل    ال (طان ولا يغيره زمان آل يوم هو ف ا  ) ق فلم
ى الإسلام                          ه إل ه حن قلب ر رضي االله عن ن جعف د االله ب ك من عب سيس ذل سمع الق
ة سنك، لا شـك أنك                     ى حداث وقال له ما أفصحك وأعظم براهينك وما أعلمك عل
سابقة        ب ال رأت الكت ي ق د االله واالله أن ا عب ال ي م ق ه نع ال ل ر ق ن جعف د االله ب عب
م التفت                  ه ث والأخبار الماضيـة وأعلم أنكم على حق وأن دينكم صحيح لا ريب في
ه                           تم أن ال هل تحقق م ق الوا نع ي ق ذا العرب ال ه ا ق إلى أصحابه وقال هل سمعتم م
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ذ                     ال حينئ دك ق دايتنا بي الوا ضلالتنا وه على الحق قالوا نعم قال وما رأيكم الآن ق
ق           سلكوا معي الطري ي وت د             يلزمكم أن تقتدوا ب دون فعن الوا نحن بك مقت ويم ق  الق

ـوا نحن           دًا رسول االله قال ذلك قال أنا أقول أشهد أن لا إلـه إلا االله وأشهـد أن محم
ـابه رضي               نقـول مثلك ونطق جميعهم بالشهادتين ففرح عبد االله بن جعفر وأصح

 .االله عنهم بإسلامهم وحمدوا االله تبارك وتعالى على اهتدائهم إلى الدين القويم
  
  
  
  

  )05( ملحـــق رقــم        
ا عارف          .  د مصر وأن د وليتك جن ي آتابك وق د بلغن د فق ا بع ه عمر أم فكتب إلي

ة                     ى رأسك عشرين سوطًا فضع الجزي بضعفك وقد أمرت رسولي بضربك عل
ه                    م يبعث ا ول عن من أسلم قبح االله رأيك إنما بعث محمدًا صلّى االله عليه وسلّم هاديً

تبطأ           جابيًا ولعمري أشقى من      أن يدخل الناس آلهم الإسلام على يديه قال ولما اس
ه                         ن العاص آتب إلي ل عمرو ب ه الخراج من قب عمر بن الخطاب رضي االله عن
ن العاص                     ى عمرو ب ؤمنين إل ر الم بسم االله الرحمن الرحيم من عبد االله عمر أمي

إني فكرت ف            د ف ا بع ه إلاّ هو أم ي أمرك  سلام االله عليك فإني أحمد االله الذي لا إل
ا             د أعطى االله أهله ة وق والذي أنت عليه فإذا أرضك أرض واسعة عريضة رفيع
ا عملا  وا فيه ة وعمل ا الفراعن د عالجته ا ق ر وبحر وأنه ي ب وة ف دًا وق ددًا وجل ع
ا لا    ت أنه ا عجب ك وأعجب مم ن ذل ت م رهم فعجب وهم وآف دّة عت ع ش ا م محكمً

ر             ى غي د        تؤدي نصف ما تؤديه من الخراج من قبل ذلك عل  قحوط ولا جدب ولق
يأتينا              ك س ى أرضك من الخراج وظننت أن ذل ذي عل ي ال أآثرت في مكاتبتك ف
أ                   اريض تعب أتيني بمع على غير نزر ورجوت أن تفيق فترفع إلي ذلك فإذا أنت ت
بها لا توافق الذي في نفسي لست قابلا منك دون الذي آانت تؤخذ به من الخراج                

ي نفرك من آتابي وقبضك فلئن آنت مجربًا        قبل ذلك ولست أدري مع ذلك ما الذ       
ا                        ر م ى غي ا أن الأمر لعل ة وإن آنت مضيعًا نطعً راءة لنافع آافيًا صحيحًا أن الب
ق                   ام الماضي رجاء أن تفي ي الع ك منك ف تحدث به نفسك وقد ترآت أن أبتلي ذل
والس                ا ت سوء وم فترفع إلي ذلك وقد علمت أنه لم يمنعك من ذلك إلاّ أن عمالك ال

ه فلا                  علي ا أسألك في فاء عم ه ش إذن االله دواء في دي ب ا وعن ك وتلقف اتخذوك آهفً
ج           در والحق أبل تجزع أبا عبد االله أن يؤخذ منك الحق وتعطاه فإن النهر يخرج ال

ن العاص     . ودعني وما عنه تلجلج فإنه قد برح الخفاء والسلام         فكتب إليه عمرو ب
المؤمنين من عمرو بن العاص سلام        بسم االله الرحمن الرحيم لعبد االله عمر أمير         

ر            ك أمي ي آتاب د بلغن د فق ا بع و أم ه إلاّ ه ذي لا إل د االله ال إني أحم ك ف االله علي
ة                  ا من عمل الفراعن المؤمنين في الذي استبطأني فيه من الخراج والذي ذآر فيه
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لام          ان الإس ذ آ ا من ك منه ص ذل ديهم ونق ى أي ا عل ن خراجه ه م ي وإعجاب قبل
  يومئـذ أوفـر وأآثـر ولعمـري للخـراج 

ا                 ارة أرضهم من والأرض أعمر لأنهم آانوا على  آفرهم وعتوهم أرغب في عم
ا وأآثرت                   ا قطع دره ا حلبً منذ آان الإسلام وذآرت أن النهر يخرج الدر فحلبته
ر           ى غي ه عل ك عن شيء تخفي في آتابك وأنبت وعرضت وتربت وعلمت أن ذل

دعات ولق  ات المق ري بالمقطع ت لعم ر فجئ ن  خب صواب م ن ال ه م ك في ان ل د آ
لّم  ه وس ا لرسول االله صلّى االله علي د علمن غ صادق ولق ول رصين صارم بلي الق
ا                        ا عظم االله من حق أئمتن افظين لم ا ح ؤمنين لأماناتن د االله م ولمن بعده فكنا نحم
اذ االله من              ا مع ه قلقن نرى غير ذلك قبيحًا والعمل به شيئًا فتعرف ذلك وتصدق في

م وم     د                      تلك الطع إن االله ق ك ف أمض عمل أتم ف ى آل م راء عل شين والاجت رّ ال ن ش
ا             ه عرضً ستبق في م ت ذي ل نزهني عن تلك الطعم الدنية والرغبة فيها بعد آتابك ال
سي                    ولم تكرم فيه أخًا واالله يا ابن الخطاب لأنا حين يراد ذلك مني أشد غضبًا لنف

تعلقًا ولكن حفظت ما لم     ولها انزاها وإآرامًا وما عملت من عمل أرى عليه فيه م          
تحفظ ولو آنت من يهود يثرب ما زدت يغفر االله لك ولنا وسكت عن أشياء آنت                 

ل  م يجه ا ل ك م ولا ولكن االله عظم من حق ي ذل ا من سان به ان الل ا وآ ا عالم . به
ن              ى عمرو ب فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي االله عنه من عمر بن الخطاب إل

 إليك الذي لا إله إلا هو أما بعد فإني قد عجبت             العاص سلام عليك فإني أحمد االله     
د علمت                   ات الطرق وق ي بثني الخراج وآتابك إل من آثرة آتبي إليك في إبطائك ب
ة ولا                     ك آهم ا ل ى مصر أجعله دم إل م أق أني لست أرضى منك إلاّ بالحق البيّن ول
اك                 إذا أت لقومك ولكني وجهتك لما رجوت من توفيرك الخراج وحسن سياستك ف

وم      آت م ق د تعل ن ق دي م سلمين وعن يء الم و ف ا ه راج فإنم ل الخ ذا فاحم ابي ه
رحيم لعمر     . مصحورون والسلام  فكتب إليه عمرو بن العاص بسم االله الرحمن ال

ه إلاّ                     ذي لا إل ه االله ال د إلي بن الخطاب من عمرو بن العاص سلام عليك فإني أحم
 في الخراج ويزعم أني أحيد     هو أما بعد فقد أتاني آتابك أمير المؤمنين يستبطئني        

عن الحق وأنكث عن الطريق وإني واالله ما أرغب عن صالح ما تعلم ولكن أهل                 
الأرض استنظروني إلى أن تدرك غلتهم فنظرت للمسلمين فكان الرفق بهم خيرًا            

  .      من أن تخرق بهم فيصير إلى بيع ما لا عنى بهم عنه والسلام
  
  
  

  )عن المقريزي (    ى عمرو بن العاص ـ رسالة من عمر بن الخطاب إل
اب      ار  " الخطط آت ذآر الخطط والآث ار ب واعظ والاعتب : ص" الم

137 ، 138.  
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Au nom de Dieu (1), Clément Miséricordieux ! Ècrit adressé par abd al-aziz  

ibn Mousa ibn Nosair à Thèodomir  ibn abdouche; ce dernier obtient 

l'engagement, sous la garantie de Dieu et celle de Son Prophète, qu'il ne sera 

en rien changé sa situation ni a celle des siens; que son droit de souveraineté 

ne lui sera pas contesté; que ses sujets ne seront ni tués, ni réduits en captivité 

ni séparés de leurs enfants et de leurs femmes; qu'ils ne seront pas inquiétés 

dans la pratique de leur religion; que leurs églises ne seront ni incendiées ni 

dépouillées des objets de culte qui s'y trouvent; et cela, aussi longtemps qu'il 

satisfera aux charges que nous lui imposons.  

La paix lui est accordée moyennant la remise des sept villes suivantes: 

Orihuela, Baltana, Alicante, Mala, Villena, Lorca et Ello. Par ailleurs, il ne 

devra pas donner asile à quelqu'un qui ne sera enfui de chez nous ou qui sera 

notre ennemi, ni faire de tort à qui aura bénéficié de notre aman, n" tenir 

secrets les renseignements relatifs à l'ennemi, qui parviendront  à sa 

connaissance, lui et ses sujets devront payer chaque année un tribut personnel 

comprenant un dinar* en espèces, quatre boisseaux de blé et quatre d'orge 

quatre mesures de moût, quatre de vinaigra, deux de miel et  deux d'huile, Ce 

taux sera réduit de moitié  pour les esclaves. Ècrit en radjab de l'année 94 de 

l'hégire ( Avril 713).  

  رسالة معاهدة الصلح بين عبد العزيز بن موسى بن نصير مع تيودومير بعد فتح الأندلس

  
    

  )Weit(عن 
   Grangeur de l'islam, P: 53

  )06 ( ملحــق رقم
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 :قــائمــة المخطــــوطات :أولا 
 ).1101م1099 ) (يالشيخ علي بن محمد السمان( السماني  ـ 1
رب       بغض الع ن ي ذير م ي تح ب ف ة المنتخ م   ، المكتب ر، رق ة، الجزائ ة، الحام  الوطني

 .561المخطوط 
 ).م1620/هـ1030 ) (الحاج محمد بن علي بن محمد( الشطيبي  ـ 2
ان   ار الزم صر أخب ي مخت ان ف اب الجم م  آت ر، رق ة، الجزائ ة ، الحام ة الوطني ، المكتب

1575. 
 ).م 1435/  هـ839 ) (أبو عبد االله محمد بن محمد(الغرناطي  ـ 3
ر،       فقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك     انتصار ال   ، المكتبة الوطنية ، الحامة، الجزائ

 .1354رقم 
 ).م9( ، مؤلف إسباني آان حيًا في القرن التاسع الميلادي مجهول ـ 4
لين           اء والمرس ول الأنبي ن ق سلمين م صارى والم ين الن ة ب دين والمجادل اح ال  مفت

 والعلماء الراشدين الذين
 .1557 ، المكتبة الوطنية، الحامة، الجزائر، رقم جيلقرؤوا الأنا 

 :المصادر العربية المطبوعة :ثانيا
 القرآن الكريم ـ 1
 .م 1259)  هـ 658ت  ( )أبو عبد االله محمد ( ابن الآبار  ـ 2
سيراء  ة ال شر،    الحل ة والن أليف والترجم ة الت ى لجن ة الأول ؤنس، الطبع سين م ح ح ، ت

 .1963القاهرة 
 .م 1232)  هـ 630ت  ( )الحسنالفدا عز الدين أبو ( ابن الأثير  ـ 3
اريخ   ي الت ل ف روت، ط  الكام ة، بي ب العلمي ي، دار الكت د االله القاض ي عب ح أب  3، ت

 .م1418/1998،
 .م1164) هـ 560ت  ( )الشريف ( الإدريسي  ـ 4
 ـر والأندل ـودان ومص ـرب وأرض الس  ـة المغ ـصف  ـزه      سـ ـن ن ـوذة مـ شتـاق   ، مأخـ ة الم

 في اختراق الآفاق، 
 .1968تح الدوزي، ودي فوج ليدن، مطبعة بريل،  
 .م939)  هـ 328ت  ( )أحمد بن محمد بن عبد ربه ( الأندلسي  ـ 5
د  د الفري ي،ط  العق راث العرب اء الت يري،دار إحي ي ش ح عل ان 3،ت روت، لبن  1420 ،بي

 .م1999/هـ
 .م1377)  هـ 779ت  ( )اتي أبو عبد االله محمد بن إبراهيم اللو( ابن بطوطة  ـ 6
ة النظار في غرائب الأمصار                 ـار   وعجائب    رحلة ابن بطوطة المسماة تحف ، الأسفـــ

 شرح طلال حرب، 
  .1987دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان  
 
 .م1094)  هـ 487ت  ( )أبو عبيد االله ( البكـري  ـ 7
شر دي            مغربالمغرب في ذآر بلاد إفريقية وال       ك، ن سالك والممال اب الم ، جزء من آت
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 سلان، المطبعة 
 .1857الحكومية، الجزائر،  
 .م892)  هـ 279ت ( ) أبي الحسن ( البــلاذري  ـ 8
 .1959 ، تح محمد عبد االله ، دار المعارف، مصر أنساب الأشراف 
  ـ 9
دان   وح البل الأزهر    فت صرية ب ة الم وان ، المطبع د رض ع  محم  1350، 1، ط، ت

 م1932/هـ
 .م 944/ هـ333توفي ) أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم  ( التميمي ـ 10
ونس        ة وت اء إفريقي سية              طبقات علم سيافي، دار التون يم حسن ال شابي، نع ي ال ح عل ،ت

 للنشر، تونس
 .1985 ، 2والمؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر، ط 

  ـ 11
ان     2الجبوري، دار الغرب الإسلامي، ط       ، تح يحي وهيب      آتاب المحن   روت، لبن ، بي

 /هـ1408
 .م1989 

 م868 ) 255ت  ( )أبو عثمان عبد الرحمان بن بدر( الجــاحظ  ـ 12
 .1960 ، تح ، عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، البيان والتبيان 

 .م870 )  هـ257ت  ( )عبد الرحمن بن عبد االله ( بن عبد الحكم ا ـ 13
دلس    ا والأن وح إفريقي اب      فت ة، دار الكت ة المدرس اع، مكتب يس الطب د االله أن ح عب ، ت

 اللبناني، بيروت،
 .1964لبنان،  

 .م977)  هـ  367ت  ( ) القاسمأبي( ابن حوقل النصيبي  ـ 14
اة،                 آتاب صورة الأرض    ة الحي شوارت دار مكتب دار، من ن بن ن الحسن ب ي ب سخ عل ، ن

 /هـ 479بيروت،
 م1086 

 .م912)   هـ 300ت  ( )أبي القاسم عبيد االله بن عبد االله ( ابن خرداذبة  ـ 15
اء        . ، وضع مقدمته وهوامشه وفهارسه، د      المسالك والممالك   د مخزوم ، دار إحي محم

 التراث العربي ،
 م1988/ هـ1408، 1بيروت، لبنان ط 
 

 .م 1374)  هـ  776ت   ( )مد لسان الدين أبو عبد االله مح( ابن الخطيب  ـ 16
، تح أعمال الأعلام ، القسم الثالث من آتاب تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط 

 أحمد مختار
 .1964العبادي، ومحمد إبراهيم الكتاني، دار الكتاب ، الدار البيضاء ،  

  ـ 17
 .1316، المطبعة العمومية بحاضرة تونس رقم الحلل في نظم الدول 
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 .م1405)  هـ  808ت   ( )عبد الرحمن بن محمد( ابن خلدون  ـ 18
ر ومن عاصرهم    ـر في أيام الع   ـوان المبتدأ والخب  ـاب العبر ودي  ـآت  رب والعجم والبرب

 من ذوي السلطان
ر            الأآبر  ة، الجزائ ة، الرغاي ،سلسلة العلوم الإنسانية، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعي

1996. 
 .م1282)  هـ  681ت  ( )أبو العباس شمس الدين( ن ـ ابن خلكا 19
ان       وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان  روت ـ لبن اس، دار صادر، بي  ، تح إحسان عب

 /  هـ 1414،
 .م1994 

 )  م10.ق. ت ( )محمد بن أحمد بن يوسف ( الخوارزمي  ـ 20
 .1984عربي، بيروت،  ، دار الكتاب ال1، تح إبراهيم الأبياري، طمفاتيح العلوم 

 .م1698)  هـ  1110ت بعد  ( )أبو عبد االله محمد( ابن أبي دينار  ـ 21
د شمام، ط       المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس      ح محم ونس،      3، ت ة ، ت ة العتيق ، المطبع

1967. 
 ) . هـ696ت  ) ( أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري (الدباغ ـ 22
ي معرف  ان ف الم الإيم روانمع ل القي ة ة أه بوح، مكتب راهيم ش ح إب ،ت

 م1968/هـ1388الخانجي،مصر،
 .م 1374)  هـ  776ت  ( )الإمام شمس الدين محمد بن أحمد(( الذهبي  ـ 23
بلاء    لام الن ير أع ر ،     س وري،دار الفك ة العم ن غرام ر ب ح عم ، ت

 .م1997/هـ1414،بيروت،لبنان،1ط
 .م 1325)  هـ  626ت  ( )بد االله أبو الحسن علي بن ع( ـ ابن أبي زرع  24
اس  ة ف اريخ مدين وك المغرب وت ار مل ي أخب روض القرطاس ف يس المطرب ب ، الأن

 طبعة حجرية أو بسالة،
 1843. 

 . هـ5 ق )أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم ( الرقيـق  ـ 25
 دار  1عز الدين عمر موسى،ط   . ، تح عبد االله العلي الزيدان،د     تاريخ إفريقية والمغرب   

 الغرب الإسلامي
 1990بيروت ـ لبنان،  
 

 .م 1736)  هـ  1149ت  ( )الوزير محمد بن محمد الأندلسي( السراج  ـ 26
سية      ار التون ي الأخب سندسية ف ل ال رب     الحل ه، دار الغ ب الهيل ـد الحبي ج محم ، تح

  ،1الإسلامي، ط
 .1985بيروت ـ لبنان،  

 .م 922)  هـ  310ت  ( )ن جريرأبي جعفر بن محمد ب( الطبري  ـ 27
روت،                تاريخ الأمم والملوك    ة، بي ي بيضون، دار الكتب العلمي د عل  ، منشورات محم

 /هـ1417لبنان 
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 .م 1997 
 ) . هـ 712آان حيا سنة  (ابن عذاري المراآشي ـ 28
ة،       البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب       ، تح آولان وليفي بروفنسال، دار الثقاف

 .1983لبنان،
سبتي ( القاضي عياض  ـ  29 ـ   544ت  ( )أبو الفضل عياض بن عياض اليحصبي ال )  ه

 .م 1149
ود،         وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك      ترتيب المدارك   ر محم د بكي ، تح أحم

 منشورات دار
 .م1967مكتبة الحياة ، بيروت ، دار مكتبة الفكر، طرابلس ـ ليبيا،  

 .م903)  هـ  290ت ( ) بن محمد الهمذانيأحمد أبي بكر (لفقيـه ابن ا ـ 30
دان    اب البل صر آت ان،         1، طمخت روت ـ لبن ي، بي راث العرب اء الت  1408، دار إحي

 .م1988/هـ
 .م889)  هـ  276ت  ( )أبي محمد بن عبد االله مسلم الدينوري( ابن قتيبة  ـ 31
ان،         ،دار1 ،تع خليل المنصف، ط    الإمامة والسياسة   ـ لبن ة، بيروت  1418 الكتب العلمي

 .م 1997/هـ
ي ( القضاعي  ـ  32 ـ 454ت  ( )القاضي أبي عبد االله محمد بن سلامة بن جعفر بن عل  ه
 م1062) 
سلام         آتاب الإنباء بأنباء الأنبياء وتواريخ الخلفاء وولايات الأمراء         د ال ح عمر عب ، ت

 تدمري، المكتبة
 .م1999/  هـ1420 ،2العصرية صيدا، بيروت ،ط 

 .م1418)  هـ  821ت  ( )أبو العباس أحمد بن عبد االله بن علي ( القلقشندي  ـ 33
ة    مآثر الأناف   ان ، د                   ة في معالم الخلاف ب، لبن الم الكت راج، ع د ف ستار أحم د ال تح عب ، ف

 .ت.
ن عيسي ب  ـد العزيز بن إبراهيـد بن عمر بن عبـر محمـأبو بك( ابن القوطية  ـ   34  ـم ب ن ـ

  )مـــمزاح
 .م 977)  هـ  367ت (  
دلس  اح الأن اريخ افتت اب،  ت ة للكت سة الوطني ي، المؤس ماعيل العرب ع إس ح و ت ، ت

 .م1989الجزائر،
 .م1362)  هـ 764ت  ( )محمد بن شاآر( الكتبي  ـ 35
 .1974، تح إحسان عباس، دار صادر، بيروت ـ لبنان، فوات الوفيات والذيل عنها 
 

م 1372)  هـ 774ت  ( )أبي الفداء إسماعيل ابن آثير القرشي الدمشقي( بن آثير ا ـ 36
. 

د غازي بيضون،          البداية والنهاية   ي، محم رحمن الأدق د ال ا عب ،اعتنى بالطبعة ووثقه
 ، دار المعرفة3ط

 .م1998/ هـ1418بيروت ـ لبنان،  
 .م888)  هـ  275ت  ( )نيالحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد القزوي( ابن ماجـة  ـ 37
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ـة   ن ماج نن اب ة،    س ب العربي اء الكت اقي، دار إحي د الب ؤاد عب د ف ح محم زءان، ت ، ج
 /1952القاهرة، 

 .م1953 
 م795)  هـ  179ت  ( )أبو عبد االله مالك بن أنس( مالك  ـ 38
ـأ   د      الموطـ ؤاد عب د ف ه محم ق علي ه وعل رج أحاديث ه وأخ زءان، صححه ورقم ، ج

  دار إحياء الكتبالباقي،
 .م1951العربية ، عيسى البابي وشرآاؤه، القاهرة  

  م1061)  هـ  453ت  ( )عبد الرحمن بن نصر الشيزري(المالكي  ـ 39
اء القي   ات علم اب رياض النفوس في طبق ساآهـة وزهادهـروان وإفريقيـآت م ـم ون

 مـر من أخبارهـوسي
افهم   ضائلهم وأوص و 2، طوف شير البك ح ب روت ـ      ، ت لامي، بي رب الإس ش، دار الغ

 / هـ1414لبنان، 
 .م1994 

 .م 1058)  هـ  450ت  ( )أبو الحسن علي بن محمد( الماوردي  ـ 40
ة    ات الديني سلطانية والولاي ام ال اهرة،   2، طالأحك ي، الق ابي الحلب صطفى الب  ، م

 .م1966
 ) من القرن الثامن الهجرييلمؤلف أندلس(مجهول  ـ 41
ة        أخبار  م االله ـ والحروب الواقع ا ـ رحمه ر أمرائه  مجموعة في إفتتاح الأندلس وذآ

 ،1، طبها بينهم
اب       صري، دار الكت ـاب الم ـة، دار الكت ـب الإسلامي اري، دار الكت ـم الأبي ح إبراهي ت

 اللبنـاني، بيـروت ،
 .م1981/ هـ1401 

 مجهول ـ 42
ذ تاريخي  ـنب ي أخبـ ـة ف ي الق ـ ر ف ـار البرب طى، منتخب روـ وع  ـن الوس ن المجم ة م

 المسمى بكتاب ـ مفاخر 
شورات،       ـالبربر  ة، من الي للدراسات المغربي  نشر وتقديم ليفي بروفنسال ، المعهد الع

 فليكس مونشو،
 1934. 

 .م1249)  هـ  647ت  ( )عبد الواحد( المراآشي  ـ 43
د سعيد ا         المعجب في تلخيص أخبار المغرب      د    ، ضبطه وصححه محم ان، ومحم لعري

 ،1العربي العلمي،ط
 .م 1949/  هـ1368مطبعة الإستقامة، القاهرة ،  

صابوري أبو الحسين بن مسلم بن ورد بن(  ـ مسلم بن الحجاج 44 )  آوشاذ القشيري الني
  )هـ261ت (
  .م874 
د،   صحيح مسلم بشرح النووي     ، حققه وخرجه وفهرسه عصام الصبابطي حازم محم

 ـر،عمــاد عــامـ
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 .م1994/  هـ1415دار الحديث ، القاهرة،  
شامي        ( سي المقد ـ  45 اء ال ر البن ن أبي بك د ب ن أحم د ب ـ 378ت  ( )أبو عبد االله محم  ه

 م997)
اليم  ة الأق ـه، دأحسن التقاسيم في معرف شـه وفهارس ـه وهوام د . ، وضع مقدمت محم

 مخزوم، دار إحياء 
 .م1987/  هـ1408 التراث العربي ، بيروت ـ لبنان، 

 م1441)  هـ 845ت  ( )تقي الدين أحمد بن علي ( المقريزي ـ 46
ار  ذآر الخطط والآث ار ب واعظ والإعتب اب الخطط، الم وم، 2، جآت ـاء العل ة إحيـ  مكتب

 الشياح ، لبنان ،
 .م1959 

م سن علي بن أحمد بن أبي القاـبن مكرم بمحمد مال الدين أبو الفضل ج(ابن منظور ـ 47
  )ةبن حقبـ

 .م 1311)  هـ  731ت ( 
شاذلي،                      د ال د حسب االله، هاشم محم د أحم لسان العرب، تح عبد االله علي الكبير، محم

 دار المعارف
 .ت .د 

 .م1896)  هـ  1315ت  ( )أبو العباس أحمد بن خالد الناصري(الناصري  ـ 48
ر الناصري       الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى        ح جعف د الناصري، دار     ،ت ومحم

 الكتاب، الــــدار
 م1954البيضاء،  

 ) . هـ 3. ق. ت  ( )أبو محمد بن عبد االله (  الواقـدي ـ 49
ة  وح إفريقي ونس ، ط1، جفت ة ، ت ونس المحمي رة ت ة بحاض ة العمومي ، 1، المطبع

 . هـ 1315
 .م1508) هـ  914ت  ( )أبو العباس أحمد بن يحي(الونشريسي  ـ 50
اوى          لمعيارا  دلس والمغرب         المعرب والجامع المغرب عن فت ة والأن اء إفريقي ،  علم

 مطبعة الشافعة ،فاس
 .ت.د 

دادي      ( ياقوت الحموي  ـ  51 د االله الحموي الرومي البغ و عب دين أب  626ت  ( )شهاب ال
 .م1228) هـ  

 .م1995 ، بيروت ـ لبنان، 2، دار صادر، ط معجم البلدان 
 .م 897)  هـ 284ت ) ( أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب ( اليعقوبي ـ 52
 م1970/  هـ 1390، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 2، جتاريخ اليعقوبي 

  ـ 53
 .م1988/ هـ1408، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان، 1آتاب البلدان، ط 

 :ثانيا المراجع الحديثة
 :أ ـ باللغة العربية 



 147

 .أرنولد توماس، الدعوة إلى الإسلام ـ 1
دين، ط       د عاب د المجي سن، عب راهيم ح سن إب ع، ح صرية   3تر،ت ضة الم ة النه ، مكتب

 .1970القاهرة 
  .شرق إلى الغربمهجرة الثقافة من ال ، بن بدر أحمد ـ 2
 .1981 ـ 1980المطبعة الجديدة، دمشق،  
 .ندلسبروفنسال ليفي، الإسلام في المغرب والأ ـ 3
ة،       باب الجامع سة ش ي، مؤس دين حلم لاح ال د ص الم، ومحم ز س د العزي ر، عب ت

 .1990الإسكندرية، 
 .إسماعيل، مع المرأة المسلمة في أحكام دينها وأمور دنياهامحمد بكر  ـ 4
 .1998 ـ 1419دار الطلائع ، القاهرة،  
 . العربي حتى اليومال الإفريقي من الفتحمبل أفرد، الفرق الإسلامية في الش ـ 5
 .1987، بيروت ـ لبنان 3تر، عبد الرحمن بدوي، دار الغرب الإسلامي، ط  
  .بوتشيش إبراهيم القاديري، تاريخ الغرب الإسلامي ـ 6
 .1994دار الطليعة للطباعة والنشر،ط ،  
  .بيرك جاك، العرب من الأمس إلى الغد ـ 7
ة ودار ال      ة المدرس عد، مكتب ي س ر، عل روت،     ت شر، بي ة والن اني للطباع اب اللبن كت

1959. 
 .بيريس هنري، وصف إفريقيا الشمالية  ـ 8
 .م1960/ هـ1380مكتبة الدروس العليا الإسلامية، الجزائر،  
 .ة والحياة الاجتماعية في الإسلامبيضون تغاريد، المرأ ـ 9
 .م1985/  هـ1405دار النهضة العربية، بيروت ـ لبنان،  

 .ة في ظل الإسلامصور، المرأالجمري عبد الأمير من ـ 10
 .م1986، بيروت ـ لبنان ، 4دار مكتبة الهلال ،ط  
 

ار الحضارة الإسلامية في المغرب         ـ  11 ر عصور إزده الجنحاني الحبيب، القيروان عب
 .العربي

 .م1968الدار التونسية للنشر،  
 .يةجوليان شارل أندري، تاريخ إفريقيا الشمال ـ 12
 .م1969تع، محمد مزالي، البشير بن سلامة، الدار التونسية للنشر،  

  .حسن إبراهيم حسن، إنتشار الإسلام والعربية فيما يلي الصحراء الكبرى ـ 13
 .م1983، القاهرة، 3مكتبة النهضة المصرية، ط  

  .تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ـ 14
 .م1996/ هـ1416، 14 بيروت، ومكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط دار الجيل، 

 )ومقتطفات من آثارهم(حميدة عبد الرحمن، أعلام الجغرافيين العرب  ـ 15
 .1995، 3دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر ، دمشق، ط  

  .الحوفي أحمد محمد ، سماحة الإسلام ـ 16
 م1971/  هـ1391 مطابع الأهرام التجارية، 
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  .2ط ، الزاوي أحمد الطاهر، تاريخ الفتح العربي في ليبيا ـ 17
 .1963دار المعارف، مصر  

  .زبيب نجيب، الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس ـ 18
 م1995/  هـ1415، 1تق، أحمد بن سودة، دار الأمير، بيروت ـ لبنان، ط  

 .الخراج والنظم المالية للدولة الإسلاميةالريس محمد ضياء الدين،  ـ 19
 .م1971، 2مكتبة الأنجلو مصرية، ط  

  .السائح الحسن، دفاعا عن الثقافة المغربية ـ 20
 .م1968 ، 1دار الكتاب ، الدار البيضاء، ط  

 ).العصر الإسلامي( سالم السيد محمود عبد العزيز، المغرب الكبير  ـ 21
 .1981لطباعة والنشر ، بيروت، دار النهضة العربية ل 

  ،1ط ) نشأتها وتطورها( الصالح صبحي، النظم الإسلامية  ـ 22
 .1965دار العلم للملايين ، بيروت،  

  .عاشور سعيد، المرأة والمؤسسات الاجتماعية في الحضارة العربية ـ 23
 .ت.دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس ، د 
 

 . االله ، مجمل تاريخ المغرب العروي عبد ـ 24
 .1996، الدار البيضاء، 5المرآز الثقافي العربي، ط  

 .عبد الحميد سعد زغلول، تاريخ المغرب العربي ـ 25
 1979من الفتح إلى مرحلة عصور الاستقلال، منشأة المعارف بالإسكندرية،  

 .الحياة الدينية في دولة الإسلام ـ 26
 .م1985/  هـ1405، الكويت ،  منشورات ذات السلاسل 

  .عبد الرزاق علي، الإسلام وأصول الحكم ـ 27
 .1988تق، عروس الزبير، سلسلة العلوم الإنسانية، موفر للنشر  

  .العدوي إبراهيم أحمد، الأمويون والبيزنطيون ـ 28
شر، ط      ة والن ة للطباع لامية، دار القومي رة إس ط ، بحي يض المتوس ر الأب  ،2البح
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  .العربي إسماعيل، المدن المغربية ـ 29
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 .1969 ، بيروت، 2دار الطليعة للطباعة والنشر، ط  

اذج م        ـ    31 د، نم سيد محم د ال د الغني محم ة      عب ديم ضد الهيمن ري الق اح الجزائ ن الكف
 .الرومانية

 .2000، 1999المكتبة الجامعية، الإسكندرية،  
  .قبيسي بشرى ، المرأة في التاريخ والمجتمع ـ 32
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  .قطب السيد ، العدالة الاجتماعية في الإسلام ـ 34
 .م 1995/  هـ1415، دار الشروق، القاهرة، 14ط  
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  .لقبال موسى، تاريخ المغرب الإسلامي ـ 37
 .2001، الجزائر، 4دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، ط  

  .محمود حسن أحمد، الإسلام والثقافة العربية في إفريقية ـ 38
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 .1999/  هـ1419، القاهرة 1دار لفكر العربي، مدينة النصر، ط  

ؤنس حسين، تاري ـ    40 رب وحضارتـم ل الفتــخ المغ ن قبي ـه م ى بدايـ ي إل ـح العرب ة ـ
 لال الفرنسي ــالاحت

 .للجزائر 
 .م1992/  هـ1412العصر الحديث للنشر والتوزيع، بيروت ، لبنان،  

 .معالم تاريخ المغرب والأندلس  حسين،مؤنس ـ 41
 .م1980، 1مؤسسة المعارض، بيروت ـ القاهرة ، ط 

  .مبارك أم الفضل عليه مصطفى، منهاج المرأة المسلمة، عادات ومعاملات ـ 42
 م1999/  هـ1420مكتبة السلام، الدار البيضاء،  

 .مجموعة من المؤلفين، الإسلام اليوم وغدًا ـ 43
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 .1997مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،  

دين ـ    46 ز ال رن   موسى ع لال الق رب الإسلامي خ ي المغ صادي ف شاط الاقت د، الن  أحم
 .السادس الهجري

 .م 1983/ هـ1403، 1دار الشروق، ط  
 .1 الناضوري رشيـد، المغرب القديم، العصور القديمة، ج ـ 47
 .1981دار النهضة العربية ، بيروت ـ لبنان،   

  .الولي طـه، المساجد في الإسلام ـ 48
 م1988/  هـ1409، 1 للملايين، ط دار العلم 
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 .2004 جوان 5، 1096مقال جريدة الشروق اليومي، عدد  
 .تمرد جند القبائل العربية بمنطقة إشبيلية  ، خياري محمود ـ 2
وم الإسلامية للب            ة العل ر،          مجلة الصراط ، آلي ة الجزائ حوث والدراسات الإسلامية، جامع

 السنة الثالثـة ،
 م2002/ هـ1423العدد السادس،  
  .الإسلام وانتشار اللغة العربية والتعريب، الدوري عبد العزيز ـ 3
ان ، ط        روت ـ لبن ة، بي مجلة القومية العربية والإسلام، مجلة مرآز دراسات الوحدة العربي

3 ،1987. 
 .أطروحة الأصل الشرقي للبربر على ضوء المعطيات المصدرية القديمة ، ثمانسعدي ع ـ 4
  .2003  يوليو 1424، جمادي الأولى 68مجلة المناهل المغربية، العدد  
 .خلق ضرة للعربية معناه تدمير الجزائر ،  عثمانيدسع ـ 5
 .2002 أفريل 8 ، 434مقال في جريدة الشروق اليومي، العدد  
 خلال العصر الأموي   العربي  ار الإسلام في المغرب ـ، بدايات انتشسمرائي خليل إبراهيمال ـ   6

 / هـ 132 ـ 41
  م750 ـ 661 
ا     (مجلة المؤرخ العربي      دد          ) عدد خاص عن إفريقي ر،  الع سياحة، الجزائ ة وال وزارة الثقاف

 ،  السنة الثانية31
 م1987/  هـ1407عشر،  
  .وق المرأة في الإسلام، قضايا إسلاميةحق، صالح إبراهيم سعاد ـ 7
 .م1998/ هـ1419 ، 35سلسلة شهرية عدد  
  .البربر والهوية الجزائرية ، عمارة علاوة ـ 8
 .2004 جويلية 25، 1135مقال في جريدة الشروق اليومي، عدد  
 ،التسلسل التاريخي في هويتنا الثقافية عبر العصور، غانم محمد الصغير ـ 9
 .2002 جانفي 22، 370 في جريدة الشروق اليومي، عدد مقال 

 .بن قربة صالح، حسان بن النعمان ودوره في نشر الإسلام بالمغرب ـ 10
 .م1978/  هـ1399، السنة السابعة 64مجلة الأصالة، وزارة الشؤون الدينية، عدد  

 .بن لعلام محمد الصغير، بين الإسلام والأديان الأخرى ـ 11
دد الأول             مقال م   ر، الع ى، الجزائ  1423جلة الدراسات الإسلامية، المجلس الإسلامي الأعل

 م2002/هـ
  .عبد الوهاب أحمد، مكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام ـ 12
ـاف     ـة، وزارة الأوقـ شــؤون الإسلاميـ ـى لل س الأعلـ ـة، المجل صـف شهريـ سلــة ن سل

 ، 37القاهــرة، عدد 
 .م1998/ هـ1416 

 :الرســـائل
ارة الأغلبي  الحياة العلمية والثقافية في ا  ،سعد الطيبالبو ـ  1 ة العباسية   لإم ا بالخلاف  ة وعلاقته

 / هـ184/296
 .2002/ 2001جامعة الجزائر، ) قسم التاريخ) ( رسالة ماجستير(م 800/909 
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  .بن الذيب عيسى، التجارة في عصر دولة المرابطين ـ 2
 .1990/ هـ1411سالة ماجستير في التاريخ الإسلامي، جامعة القاهرة، ر 
 10 ، 9 قعباس عبد االله، التأثير الحضاري لإقليم توات وتأثيره على بلاد السودان الغربي  ـ  3
 .هـ
 .2002قسم التاريخ ، جامعة الجزائر ) رسالة ماجستير(  
تح      ـ  4 ة من الف اد       بن قربة صالح ، المسكوآات المغربي ة بني حم ى سقوط دول ( الإسلامي إل

 في )أطروحة دآتوراه 
 .1983، 1982 ، جامعة الجزائر، الآثار الإسلامية 
رسالة  ( آواتي مسعود، اليهود في المغرب الإسلامي من الفتح إلى سقوط دولة الموحدين   ـ  5

 ).ماجستير
 .1992جامعة الجزائر  
 ـارة المغرب الأوسط خ  ــ عمور المحراب فيــمطروح أم الخير، تط ـ  6 لال العصر الإسلامي،   ـ

 منذ بداية الفتح 
انيين          الإسلامي  ة عصر الزي الة ماجستير   (  حتى نهاي ر،         ) رس ة الجزائ ار ، جامع سم الآث ق

 .1994 ـ 1993
 :الموسوعـــات 

 12ن ط، دار العلم للملايين، بيروت ـ لبنا 4ج ، الأعلام قاموس التراجم، خير الدين الزرآلي ـ  1
 ،1997. 
 ـالقاموس المحي ـ  2 ادي   ( ط ـ روز أب سة      ،)العرقسوسي الفي ـراث في مؤســ ـق مكتب التــ  تحقيـ

  ، 6الرسالــة، ط 
 .م1998/  هـ1419 
ال ـ    3 د شفيق غرب سرة، محم ة المي شر الموسوعة العربي ة المصرية لن ل والجمعي ، دار الجي

 المعرفة والثقافة العالميـــة،
 .م1995/  هـ1416 
  
  
  
  
  

  
 
 

 .41 ،12:الأندلسي )أ ( 
 .10:أيوب بن أبي يزيد .11، 10: إبراهيم عليه السلام
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 )ب ( .39 ،24:إبراهيم الأبياري
 .29:البابا .77:إبراهيم القادري بوتشيش

 .12،62:البخاري63، 46، 40، 35،37،38،39 ،3:إبن الأثير
 .10، 9:بر بن قيس .37:إحسان عباس
 .28:بروآوب .93:أحمد بن بدر
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 .48 ،4:بطليموس .94:أحمد محمد الحوفي
 .7:ابن بطوطة .46:أحمد مختار العبادي

 .9: الكلاعيبكار .93، 19 ،17:إدريس
 .87 ،48 ،19 ،17 ،15 ،11 ،4 :البكري .9:آدم

 .84،95:البلاذري .80:أرلوند توينبي
 . 28 ،23، 22:بليزاريوس .11:إسحاق بن إبراهيم

 .73:البيهقي.68:إسماعيل بن عبيد االله بن أبي المهاجر
 )ت( .103، 87:إسماعيل العربي

 .100:تغاريد بيضون .9:إسماعيل بن عياش
 .49:التميمي .92:إسماعيل النحوي

ن       يفي ب ن ص يس ب ن ق ريقش ب إف
 .4،10،12:سبأ

 .24،29، 22 ،21 :توماس أرلوند

 )ج( .23:إفسيدياس
 .109:الجاحظ . 98، 90، 89، 79:ألفرد بل
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 )خ (  .10،11:جالوت
 .38: خارجة بن حذافة السهبي .2،23:جان تروجليتا
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 .11: ابن خرداذبة  .22: جليمــار
  .50، 46: ابن الخطيب  .102، 91، 44: الجنحاني

 15، 11،13،14 ،3،5،8،10:ابن خلدون )ح ( 
 .53، 49 ،45                .12: حــازم محمد 

 .51، 37: لكان ابن خ .9: حــام
 .18: خليل إبراهيم السمرائي  .68: حبان بن أبي جبلة

 .51: خليل المنصف  .12، 10: ابن حزم
 .24: الخوارزمي  .50، 49، 19، 18، 17:حسان بن النعمان
 )د (  .39، 21: حسن إبراهيم حسن

ود د محم سن أحم ، 84، 26،30،43،80:ح
89 

 .85، 11: داود 

 .73، 26: الدباغ .9: الحسن بن سمرة
 .78: الدُّقــا  .39 :الحسن بن علي
 .85: ديدون 27، 15،17،18،20،22،24: حسين مؤنس
  .73، 26: ديـل  .43، 40، 39، 36، 35، 29                  

 )ذ (   .48، 44 ،41، 37، 8، 6، 4:الحموي
 .49:الذهبي  .17: عبد الحميد حاجيات 

ول      ، 5،7،15،16،17:عبد الحميد سعد زغل
19 

 ) ز ( 

 .74، 66، 54: الزاوي .39، 37، 36، 35، 28، 26، 25             
 .39، 38، 37: ابن الزبير .69:الحنفي 
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 .21:سرجيوس .19، 17: ابن أبي زرع
 .15، 14: ابن أبي سرح .44، 42: الزرآلي

 .13:سعيد عبد الفتاح عاشور .64: أبو زمعة البلوي
 .9: سعيد بن قتادة .44: الأزهــري

 .9 :سعيد بن المسيب .49، 47: زهير بن قيس البلوي
 .101: سفيان بن أبي وهب .103: بن زيادة االله الصبني
 .12:سفيان بن عيينة )ر ( 
 .58، 52 :السلاوي .34: رافع بن الحارث

 .98، 68، 50:سليمان .38: ابن عبد ربـه
 .10:المطماطيسليم بن سليم  .97: رجاء بن حيوة 

 .109:السماني .39: عبد الرحمن الأدقي
 .69:السمح بن مالك .79: عبد الرحمن بدوي
 .73:سيد قطب .98: عبد الرحمن الجبلي
 )ش (  .98: عبد الرحمن بن رافع

ن        ر ب ن عم د االله ب ن عب رحمن ب د ال عب
 .3الخطاب

 .28، 23، 21:شارل أندري موليان

 .69:الشافعي .3:رشيد الناضوري
 .49:شاآر .85، 72: الرقيق

 .65:شبوح .112:روسلــر 
 .100، 83:الشتيبي .9:روم لاندو 

 )ص (  )س ( 
 .83:صالح بن طريف .93: سالم بن عبد االله

ة  .9: سام ن قرب الح ب ، 109، 106، 96، 78 :ص
111. 

 .64:الصميلي .44:عبد الستار أحمد فراج
 .67:الصنعاني .65، 63: السراج
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افع  .27، 23:ولومون ص ن ن ة ب ، 46، 44، 43، 42، 38: عقب
50  .85، 83، 81، 70، 63، 54                   )ط ( 

 .38: علي شيري .87، 72، 67، 51:طارق بن زياد
 .39،67: علي بن أبي طالب .87، 36، 35، 10، 9، 3: الطبري

 .12: عماد عامر .7: طلال حرب
 .9: بكارعمران بن  .99: ابن طولون

اب    .92:الطيب بوالسعد ن الخط ر ب ، 85، 53، 40، 34: عم
100  .98، 97، 91: عمر ابن عبد العزيز )ع ( 

 .49: عمر ابن غرامة .83: عاصم بن جميل
ن العاص .99، 82: عباس عبد االله رو ب  ،42، 39، 35، 34، 6: عم

53  .85، 84                  .112، 107: عثمان سعدي

ا ان عثم ن عف ، 38،39، 36، 35، 34:ن ب
42

 )غ ( 
 .99: الغرناطي  .102، 100، 63                   

ذاري ن ع  15 ،3،5،12،14:اب
161834

 .81، 80، 78، 28، 25: غوتييـه 
 .101: غياث بن أبي شبيب ، 49،51 ،48 ،46 ،36،37،45 ،35        
 .87: غيطشـة  105، 87، 63        
 )ف (  .81: لعزيز الدوريعبد ا

 .4: فارق بن بيصر23، 22، 20، 10، 7، 5: عبد العزيز سالم
 .26: فاسيلياف .39، 37، 29، 27، 26، 24                 

 .104: فاطمة الفهرية .78: ابن عبد العزيز العبيدي
 .8، 7، 6: ابن الفقيه  .28: العـروي

 .73: فورنـل  .12: عصام الصبابطي
 .25:فوآـاس .43، 34:قبة بن عامر ع
 )ق (  
 .6: قاسم بن عبد االله 
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 )م (  .103: القاضي عياض
 .9: مـاجوج .37، 23، 21:قانسطانس الثاني

 .10، 9: ماذغيس .51: ابن قتيبة 
 .12، 10: مازيغ بن آنعان .23: قسطنطين الثالث 

 .108: مارسيـه .78: القضاعي 
 .27، 3: ينيسا ماس .87: ابن القطان 
 .12: مالك بن أنس .44: القلقشندي

 .63، 47، 45: المالكي .87: ابن القوطية
 .43) صاحب أخبار مجموعة( مجهول  .44: القيرواني

 .21: عبد المجيد عابدين )ك ( 
 .46: محمد إبراهيم الكتاني .49، 18، 17، 16، 15: الكاهنــة
 .63: محمد الحبيب الهيله .68: الكتبي 
 .57: أبي محمد بن أبي زيد .39، 37، 36، 3: ابن آثير
 .80، 47، 36، 3: محمد شفيق غربال  .47، 16: آسيلـة 
 .110، 100: محمد الصغير بن لعلام .11، 10: الكلبي

 .7، 6: محمد ضياء الدين الريس  .59:آمال أبو مصطفى
 .36، 35، 9: محمد علي بيضون .12: آنعان بن حام

 .27: محمد عبد الغني .23: يناسآونز
 .108:محمد فهمي خشيم .73: آودل

 .11: محمد مخزوم .5: آولان 
 .21: محمد مزالي )ل ( 

 .105، 103: المراآشي .87: لـذريق
 .88، 17: مسعود آواتي 69: عبد االله بن يزيد المعافري

 .10: مسعودي 93، 80، 77، 5: ليفي بروفنسال 
 .26: نيقيتاس .12: مسلم بن الحجاج
 )هـ (  .46: مسلمة بن مخلد
 .92: هارون الرشيد  .106: مطروح أم الخير
 .10: هاني بن المسرور .41: معاوية بن حديج

فيان  ي س ن أب ة ب ، 46، 41، 35،39:معاوي
47. 

 .92: هرثمة بن أعين

 .26، 25، 21: هرقـل   .69، 4: المقدسي
 .7: هنري بيريس .86، 81: المقريزي
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 .88، 16: هنري تيراس .37، 24 ،23، 21، 20: مكسيموس
 )و (  .50، 49:عبد المالك بن مروان
 .98، 97، 34: الواقـدي  .47، 46:أبي المهاجر دينار
 .88: وايــت :أبو المهدي عيسى 

 .103، 99، 32: الولي  .25: موريس
 .51، 50، 49: ملكالوليد بن عبد ال 46، 44، 43، 37، 34، 27:موسى لقبال 

 .60، 58: الونشريسي .101، 91 ،90، 84 
 )ي (  .50، 42: موسى بن نصير

 .9: يأجــوج .98:موهب بن حبي المعافري
  .9:  يــافث .103:أبي ميسـرة

ميمون بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن      
 8 مترس

 .9: يحي بن سعيد

 .44:يحي وهيب الجبوري )ن ( 
 .9: د بن زريع يزي .69: نـافع

 .47: يزيد بن معاوية .29، 21، 19، 18: نجيب زبيب
 .20: يعقوب البرادعي .64: نعيم حسن السيافي

 .87، 48، 8، 6: اليعقوبي .11: نقشان
 .51، 48: يليــان .9: نــوح 

 
  .9:أبي اليمـان 

  .27: يوبــأ 
  .73: يوسف القرضاوي 

  .62: يوسف الكتاني
  .10: راقيوسف الو

  .11: يوشع بن نون
  .27: يوغرطـا
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 )ت، ج، ح (  ) أ ( 
 .9: التــرك   .8: الإباضيـة 

 .90، 6: جــذام .10: أبكتــــة 
 .105، 81: جــراوة .10: أداســـة 
 .11: بني حـام .25: الأذار
 .11: حميّـر .6: الأزد

 )خ، ز ، ر (  .89: الأراميين
 .90: خــزاعــة .53: بنو إسرائيل
 .6: قبائل زآــودة 3: الإغــريق
 .125، 12، 10: زنــــاتـة .15:الأفــارق 
 .6: زنــــارة .9: إمازرهين
 .103: ربيعــة  .56، 48، 47، 1: أوربــة
88 ، 85، 74، 50، 45، 40، 16، 6:الروم .10: أوريغــة

 54 ،23، 22، 16، 15، 10، 3: الرومان .13: أيـت عياش
 .130، 114          )ب ( 

 )س، ص (  .89: البابليين 
 .11: بني سام .12، 10، 9 :البتــر 
 .16: السودانيين .85، 47، 44، 12، 10، 9: البرانس
  .10: ةصدينـ33، 23، 22، 16، 12، 11، 10، 9:البربر

  .8: الصفرية  83، 77، 70، 67، 54، 51، 46، 43، 39
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 .9: الصقـالبة 131، 130، 129، 123، 108، 103، 95
زنطيين ، 44، 26، 22، 16، 15    :البي

54، 
 125، 14، 12، 11، 10، 8: صنهاجة

          71، 77،83 ،87 ،106 ،120.  
 .10: لوا الأآبر )ض (  

 .15، 11، 10، 6: ل لواتــةقبائ .10: ضريــة 
 )م (  .10: ضريسـة 

 .10: مجسكة )ع، غ ( 
 .130: مجوسيين .89: العبرانيين
 . 7: المرابطـون .10: عجيســة 
 .81: المسلمين 71 ،56، 52، 40، 33، 15، 12: العرب

 .91، 86: مسيحيون  .131، 129، 120، 114، 95، 90، 88  
 .48، 10: المصامدة .10: غســان 

 .103: مضــر  .10: غمـــارة 
 .10: أهل مغيلـة )ف ، ق ( 

 . 8: الملثمون .16: الفرنــج 
 )ن ، ه (  .89، 17: الفينيقيين

 .10) : قبائل ( نفــزة  .109، 9: القبــط 
 .10: نفوســة  .103: قحطان
 .130، 98، 87، 81، 15: النصارى .103: قريـش
 .10: ةمسكـور .109: القوط

 .18، 11، 10، 7 :هــوارة )ك، ل ( 
 .25: الهــون  .11، 10، 6: آتــامة
 )م ، ي (  .10: آــزولة
 .118، 81: الوثنيين .89: الكلدانيين
 .10: ورفجـومة .11: بنو آنعان

 .10: ورفجين  .6: لخــم
 .10: ورآلان  10: لمطـة

  .25، 23، 16: الونــدال 
  .10: يــزدران
  .11، 10: اليمــانية
  .130، 111، 100، 91، 86، 17: اليهــود
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  .114: اليونانيون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 .7: بنـــزرت )أ ( 
 .64: بيت المقدس .5: الأبــلايــة
 .20: بيزنطــة .123، 109، 87: ـاإسبانيــــ

 )ت (  .7:إسفاقـــس 
 .16: تــادمكة .105، 41، 33، 6، 5، 4: الإسكندرية
 .8: تــافرزت  .7: آسكيــدة

 .5: تـامسنا .124: أشترقـــة 
 .85، 56، 48: تــاهودة .33، 18، 7، 5، 4: إطرابلـس 
 .6: ترنــوط .104، 71، 64: آغمــــات
 .47، 8 :تلمســان .3: اإفريقيـ
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 .5: تـوزر  23، 22، 16، 15، 12، 8،10، 4:إفريقيـة
 101 ،93، 85، 69، 50، 42، 5،7:تونس .86، 78، 70، 67، 54، 45، 38           
 .48، 8، 5: تيهــرت .8: أقــــاديـر
 )ج، ح (  78 ،71، 66، 52، 50، 47، 4: الأندلـس

 .5: جبــل درن  .129، 125 ،123، 111، 87             
 .5: الجزائـر  .105، 7: جبل أوراس

 .5: الجريــد )ب ( 
  .6: جلــولاء .7: باجـــة

 .7: جيجــل  .48، 7: بــاغايــة
 .8: قلعة بني حماد  .40: بجــاية

 )خ (  .4، 3: بلاد البربر
 .103، 4: خراسـان  84، 49، 24، 15، 7، 6، 5، 4 :برقــــة
 .7: قلعة خطــاب  .101، 96         

 .7: طبنــة )ز، ر (  
 .101، 55، 37، 24،  22، 5: طرابلس .48، 22، 7، 5: الـزاب الأعلى

 .6: طلمثيـة .50: زعـــوان
 .124، 88، 72: طليطلـة .5: بلاد الـزنج

 .123 ،106، 105، 84، 48، 5،37:طنجة .7: زويلـــة 
  )ع ، ف(  .26: رومـــا

 .74: العــراق )س، ش ( 
 .87، 8: فــاس .123، 87: سبتــة
 .5: فـــزان .42: سبـــرة
 .6: فرغــانة .24، 6: سبيطلــة
 .6: الفسطاط .87، 8: سجلماسـة
 .11: فلسطين .16: سغمــارة 

 .79: فولوبيلس  .87، 5:ســـلا
 )ق، ك (  .121، 16، 9، 8، 5، 4: السودان
 .6: قابـس .88: سوريــا

 .10: قالمــة .48، 8، 5: السوس الأدنى
ة .48، 8، 4: السوس الأقصى ، 47 ،24، 20، 15، 7،14، 3:قرطاجن

50 
 .124، 85          .5: السينغال
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 .3: قرطــة .6: سيـرت
 .101: القــرن .74، 53، 11: الشــام

 .54، 26، 23، 21: القسطنطينية .14: شـاوية 
 .7: قصطيلية  .3: شرشال

 .5: قفــزة  )ص، ط ( 
 7:قفصــة  109، 91، 4: صقليــة
 .12: الممطور   .45: قمونيــة

روان  ،91 ،62، 54، 46، 44، 7، 6 القي
92 

 .92، 48، 15، 12: المنستير

 .3: موريطانيا القيصرية .106، 101، 96        
 .7: ميلــة  .103: الكــوفة 

  )هـ ، و،  ي(  )ل ( 
 .4: هيطــل  .3: ليبيـــا

 .17: وادي العذاري )م ( 
 .125: ولهاصــة   .5: مــاسة 
 .93، 80: وليلــة .7: مجــانة

 .8: وهـــران  .5: مراآش 
 .11: اليمن  .8: المسيلــة 
  120، 95، 91، 62، 48، 33، 4: المشرق
صر ، 74، 64، 53، 40، 25، 5،6، 3:م

85 
 

     89، 107.   
لامي رب الإس ، 11، 10، 7، 5،6، 4 :المغ

12 
 

      14 ،15 ،16 ،23 ،42 ،49 ،52 ،62  
     70 ،77 ،82 ،85 ،88 ،100 ،105 ،  
     118 ،120 ،123 ،129 ،130 ،131.  

   .125: مغيلــة 
  .7: مقــرة 
  .64، 35: مكــة 

  .125: مكنـاسة 
  .4: مليــانة
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  الإهــــــداء

  كر وتقدير ـة شآلمـ

  المقــدمة

  )30 ـ 2( البربر قبل الفتح الإسلامي : الفصل الأول 
  : تمهيــد  
 3 :  ـ أحوال البلاد والسكان1  
 3 : أ ـ المغرب    
 9 :ب ـ السكان   
 13 :  ـ التنظيم الاجتماعي2  
 15 :ق أ ـ الأفار   
 16 :ب ـ السودان   
 16 :جـ ـ الروم والفرنج   
 17 :د ـ اليهود   
 17 :  ـ الدين 3  
 20 :  ـ أحوال المسيحية بالمغرب قبيل الفتح الإسلامي4  
 22 : ـ موقف البربر من النزاع المذهبي المسيحي5  
 25 : ـ الحالة السياسية قبيل الفتح الإسلامي6  
 27 : ـ تقلص النفوذ البيزنطي على سواحل المغرب7  

  )74 ـ 31(  الفتوح الإسلامية لبلاد المغرب  :الفصل الثاني
 32 :تمهيــد  
 33 : ـ مرحلة الاستطلاع 1   
 43 : ـ مرحلة التمكين والاستقرار2   
 53 :  ـ موقف البربر من الفتوحات الإسلامية3   
 58 : الحياة بين الجنسين ـ تشابه أنماط4   
 62 :  ـ الاتصال الثقافي5   
 66 : ـ أثر الإسلام في البربر6   

  ـرس  الموضوعـــــاتفهــ
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 70 :  ـ المساواة بين العرب والبربر7   
لاد المغرب   :الفصل الثالث   ـ  75(نتائج انتشار الإسلام وأثرها على الحياة في ب

131(  

 72 : تمهيـــد   
 79:لمسيحي الإسلامي في بلاد المغرب  ـ الالتقاء الديني ا1   
اب            ي أعق لاد المغرب ف ى ب أ ـ الهجرات العربية إل

 89 الفتح الإسلامي 

شر               ي ن دعاة ف سلمية ودور ال دعوة ال ر ال ب ـ أث
 94 الإسلام 

لام           شر الإس ي ن ة ف ر العربي ـ ـ دور الحواض ج
  والثقافة العربية 

 101 :      بالمغرب     
شر         د الإسلام ون ي التعريف بقواع ة ف ر اللغ د ـ أث

  الثقافة بين 

 107 :    السكان    
ن خلال          شر الإسلام م ي ن رأة ف ساهمة الم ـ ـ م ه

 113 التربية الاجتماعية

 118 : و ـ دور التجارة في نشر الإسلام بالمغرب    
 123 : ـ أثر فتح الأندلس في استكمال إسلام البربر2   
 128 :  ـ مساهمة بلاد المغرب في الحضارة الإسلامية3   
 133 :الخـــاتمة  
 135 : الملاحــــق 
 151 :ثبت بمصادر ومراجع البحث  
 179 .فهرس الموضوعات  
  


